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  : بني بعده، وبعد  الحمد االله وحده، والصلاة والسلام على من لا

  

 ت بعد أن تبلورالحدیثةفقد عرفت العلوم اللغویة تطورا كبیرا في ظل اللسانیات     

وقد أفاد  .اتسعت مجالات  دراستھا، فتعددت حقولھا، وكثرت  تخصصاتھاوا، ھمناھج

 على ایكونوم لیر أنھم  غ،حدإفادة لا تج ینللسانیتین الغربیجھود االباحثون العرب من 

 الحیاةزنتھ  متجاھلا كل ما اختةمھ أقبل علیھا بن من فمنھممقام واحد من الانتفاع بھا؛

 .ملاحظة لأسرارھا للغة، ودقة من غزارة استقراء القدماء  الأولینب العرعندالعلمیة 

ضم إلیھ ما أتاه من عند   وستحضر التراثا، فھم من حاول الاعتدال في الأخذمن و

مختلفا،  من ھنا كان التأثر و. الباحثین الغربیین، غیر غافل عن خصائص كل لسان

  .وحظوظ الفروع  اللغویة متفاوتة في الانتفاع والمقاربة

لرسالة ماجیستر، فإن  الولوع ة في المعجمیة العربیة موضوعا ولئن كانت التأثیلی     

اجا،  طموحا وھّموضوع، والرغبة  في التماس طریق  إلى البحث  فیھ ظلاّا الذبھ

 مرحلة ما قبل التدرج، لما وجدتھ في  إنھائيجیش في النفس ویشغل الفكر منذی

متاز بھ  اللغة العربیة عما  سعة أفق، وتجسید لما تالدراسات المعجمیة من حیویة و

 بینوأكثر مستویات  اللغة اشتراكا ، أبرز مظھر للسان) lexique(فالمعجم . اسواھ

، عمق الحقول المعجمیة دراسةأ والتأثیلثھ .لألسنالناس، وأول صورة  لاختلاف ا

 فھي  تأخذ من كل العلوم  وتنفتح  علیھا  دھا بالإنسان صلة، وأوسعھا مجالا؛وأش

لماتھ،  كن تكوّم، وتصور كیفیةد الأقلرصید اللغويا  لما  ترمي  إلیھ من  تمثل  لھیعجم

الذي یتجلى في  مع غیرھا وتفاعلھاوتتبع مسار  تطورھا في تاریخ الأمة الطویل، 

فلا شيء یسجل حیاة الشعوب وحضارتھا كاللسان الذي بھ . ظاھرة الاقتراض اللغوي

ومما عمق في  نفسي .  لیعرف أطواره  كالتأثیلیة اللساناأثر ھذ ىتقفّیتبین، ولا علم 

  وجدتھ ـ في حدود اطلاعي ـ   ة في  دراستھا ما الرغب

 أ



  ت 

في المعجمات  العربیة القدیمة  عامة، وفي  كتاب  العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي    

في تصور المنھج التطوري للغة، و أصالة في طرحھ، و سبق إلى  نضج خاصة من

و مما زاد من شغفي بالخوض في ھذا الموضوع ما لاحظتھ من . تجلیة كثیر من جوانبھ

 المكتبة اللغویة، و البحوث الأكادیمیة إلى تناول المعجمات القدیمة بالدراسة،     حاجة

ثنایاھا من قیم تأثیلیة، و تأسیسھا علمیا، عسى أن یكون ھذا سببا و جمع ما تناثر، بین 

إلى استشراف المعجم العربي التاریخي أو التأثیلي الذي تفتقر لغة الضاد التي تعتبر 

  .وحید الذي لیس لھ ھذا النوع من المعجمات في العالماللسان القدیم ال

   و لست أزعم تحقیق ھذه الغایات النبیلة كلھا، أو الإتیان بھا على الوجھ اللائق بھا،  

كان لبحث صغیر كالذي أنجزت أن یدعي ذلك، و لم یدّعھ جھابذة في حقل و ما 

سین نصار، و البكوش محمد رشاد الحمزاوي ، و ح: کالمعجمیة العربیة المعاصرة 

الطیب، و الأستاذ عبد الحق فاضل الذي ظھر من خلال الدراسة أنھ في التأثیلیة 

  .، غیر أن الناس لم یقوموا بھالعربیة أرسى قدما من ھؤلاء جمیعا

   و تنبني إشكالیة البحث على قدرتھ على تأسیس تأثیلیة راسخة في المعجماتیة 

و لما كان التطرق إلى .احث المعجمیین الغربیینالعربیة، آخذة بما وصلت إلیھ مب

ھا عسیرا على دراسة في خطواتھا الأولى، توجھ الاختیار إلى المعجمات العربیة جمیع

لأنھ أول المعاجم العربیة تأسیسا، و أكثرھا سعة في معالجة نظام "كتاب العین " 

 أحمد، رائد العلماء اللسان العربي، و خبرا لمعالم تطوره، و لاغرو فصاحبھ الخلیل بن

العرب جمیعا في المعجمیة، و أسبقھم إلى تأسیس الصوتیات، و العروض، و النحو، 

    . یكون اللغویون جمیعھم عیالا  علیھحتى كاد 

یة في  كتاب  العین  للخلیل  بن التأثیل: "  كلھا  كان موضوع  ھذه الرسالةلھذه الأسباب

  ."حمد  الفراھیديأ

  

 أما  المقدمة  فأودعتھا  .خاتمة فصول وثلاثة  ومدخل و  مقدمة لىوقد قسمتھا ع    

، وعرضا لفصولھ، وأنواع   الأساسیة و طرحا  لإشكالیتھالموضوع،بیان  سبب اختیار 

  . صعابھ، وبعض  مقارباتھ المنھجیة ، ومراجعھ

 ب



  ث 

   و جعلت المدخل حول تأسیس مصطلح التأثیلیة العربي، ذلك أن استعمالھ بھذه 

یغة بدا غیر محدد علمیا، و غیر شائع استعمالا، و قد بدأت تتبع ھذا المصطلح من الص

ثم حاولت استقراء واضح لھ ضمن حقول معرفیة شتى، عند الإغریق الأقدمین أول 

في التراث العربي، لتجلیة ما تحملھ أسرتھا الاشتقاقیة من معالم مؤھلة " أثل " مادة 

المادة في المعجمات العربیة قدیمھا، و حدیثھا، للوضع الاصطلاحي، ثم تتبعت ھذه 

 تقصص أول و بعد ھذا كلھ استفرغت جھدي فيعربیھا الخاص، و مزدوج اللغة، 

استعمال علمي اصطلاحي للفظ التاثیلیة عند الباحثین العرب، عسى أن أكون بذلك كلھ 

مصطلح ل ھل لتقابفي اللسان العربي، و مبینا أنھا أ" التاثیلیة " ؤثلا لكلمة م

"Etymologie"الأجنبي .  

فعقدتھ لطرح التأثیلیة من متطور لغوي عام، متبدئا بتعریفھا، الأول أما الفصل     

التاریخیة و البنیویة، باعتبارھا : المقربتین، وأھمیتھا، ثم تناولتھا ضمن وبیان  مھامھا

، ) datation(التأریخ : لىھره عأكثر المقاربات كفاءة في البحث التأثیلي القائم في جو

، و تأتي فائدة المقاربة التاریخیة من حیث أنھا المنھجیة ) motivation(و التعلیل 

التي تتبع ظھور اللفظ، و كیفیة نتوئھ، و تطوره، و ھي التي أكدت معظم الدراسات 

ضع و سبب وأھمیتھا، أما المقاربة البنیویة فتتولى الجانب التعلیلي للظواھر اللغویة، 

    عتبر اعتمادھا ضمن المباحث التأثیلیة من أحدث ما تبناه المعجمیون،المفردات، و یُ

  ).P.Guiraud"(بیار غیرو " و الذین یقدُمھم في ھذا الطرح الباحث الفرنسي 

متُ من خلال عقد ھذا الفصل الربط بین المدخل التأسیسي للتأثیلیة،                  رُقد     و

   .صَّل لقیمھا عند الخلیل في كتاب العینو العرض المف

 وأما الفصل الثاني فجعلتھ عرضا للآراء التأثیلیة الخلیلیة من على المستوى النظري ، 

ذات القیمة العلمیة النفیسة خاصة في تناولھا "كتاب العین " الملتمسة من مقدمة 

 بدأت وقد. ھ ، ومن منھج الفراھیدي في تبویب معجم) المعجمي(الصوتي ، واللغوي 

ھذا الفصل بمبحث حاولت أن أرصد فیھ ما سبق الخلیل من جھود تأثیلیة ،تحقیقا 

لمتطلبات المنھجیة ، فمن الضروري معرفة حدود التأثر والتأثیر في أول المعجمات 

 ت



  ج 

وبعد تقدیم كتاب العین ، تناولت ما رأیتُ أنھ احتوى علیھ من أبعاد . العربیة تألیفا 

  .الصوتي ، والإحصائي ، والاشتقاقي : ن خلال المستویات تأثیلیة نظریة م

   وأما الفصل الثالث فخلصت فیھ إلى الجانب التطبیقي من البحث ، وھو تتبع مداخل 

واستخراج ما تحملھ تعریفاتھ من إشارات تأثیلیة، قسمتھا على " كتاب العین " معجم  

كیفیة بناء الكلمة :  تخصیصا ، وھي الجوانب اللغویة التي تُعنى بھا الدراسات المعجمیة

      .واللغة الأم ، والاقتراض اللغوي ،والتطور الدلالي للكلمات ، والجغرافیة اللغویة

 بخلاصة نظریة تؤسس لمحتویات المداخل و حرصت على أن أبدأ كل جانب تطبیقي

      .الخلیلیة وتبین حظھا من التاثیلیة الحدیثة 

 مات  اللغتین  العربیة والفرنسیة؛  ففي  مقدمتھا  المعج،البحثومن حیث مراجع     

ابن  "     جمعا  لما حصلھه إلى  لسان العرب باعتباراأما  العربیة  فكان  الرجوع  غالب

وأما  . اھعقة لھ، مما  یغني  الباحث  عن تصفحھا  جمیمن المعجمات  الساب" ورمنظ

مة ، إضافة  إلى مصادر  قدی)Etymologique( ة   فكان منھا  العام  والتأثیليالفرنسی

  غیر أن  الملاحظ  أن.كالمزھر للسیوطي،  والصاحبي لابن فارس، ومراجع  حدیثة

 عليّ قراءة ما بین  فكان لزاماة  بكتاب خالص لھا؛ التأثیلیالمراجع لم تخصص ھذه

بھ   تطلّومما. سیراالموضوع،  وكثیرا ما  یكون نزرا ی  بستخراج ما لھ صلةلادفتیھا 

 ولم تكن  ،  منھا  الفرنسیة مراعاة  للغةصتُالبحث الرجوع إلى كتب  أجنبیة  خصّ

ل جمع  مادة  البحث، وما حصلت علیھ بذلت في  سبیل متوفرة  بالقدر الذي  یسھّھذه 

وخاصة مھنیة  مستعملا كل الوسائل الممكنة من علاقات عامة، ھ كبیراذلك، ما أحسب

لم أجد من ترجم أنّي ترجمة بالتي تسھل الاقتباس الاستنباط، خاصة ولم تكن ال. وعائلیة

  .  على جھدي الخاصیدي فاعتمدتالمراجع التي وقعت بین 

م  بالتركیز، وتجنب التزالابعة، فقد آلیت على نفسي    أما من حیث  المنھجیة المت

ي  الدراسات  بالبحث  نحو ما یؤسس للتأثیلیة، ویحدد معالمھا  فالتوجھ الاستطراد، و

زعم دعي امتلاك ناصیة  منھج لغوي  لأوما أ. اللسانیاتیة، ویمحضھا للمعجماتیة

أو تاریخیة  فھي  مقاربة غیر   من  لمسة  وصفیة یلاحظ تطبیقھ بحذافیره، وما قد

  .   عودي  في البحث  الأكادیميا  یستو فلمّ غیر تحقیق؛د، وتلقائیةتحدی

 ث



  ح 

خلو  إلى جانب شارة إلیھا،لإوقد سبقت اعلق بالمراجع یت    وأما الصعاب، فأبرزھا 

ھا  قدوة،  إلا ما  كان من تخذُة أ  من دراسات  خاصة  بالتأثیلیة العربیبحثال  ساحة

اولت   غیر أنھا تن ـ، رحمھ االلهـالجیلالي  حلام  دكتوراه للباحث الجزائريرسالة

 من انجانب أنھما نوعمن  وفي فصل من الأطروحة، التأثیل  والتاریخ كلیھما 

التعریف  المعجماتي، لأن موضوعھا  كان عن تقنیات  التعریف في المعاجم العربیة 

مما جعلني أكاد أتیھ في المادة المتناثرة و مطالبھ المتعددة، غیر أن الباحث . الحدیثة

    . لیركب الصعب والذلو

 لامتنان والعرفانتسجیل  الشكر واى في  ختام  ھذه المقدمة سوى  یسعن     ولا

         ھذا البحث،یھ الأستاذ  الدكتور عبد الملك مرتاض على  تبنّ: مشرف لأستاذي  ال

ھ الذي  أنار طریق   فیھ عوائق  شتى، وتوجیھ وقتا  طویلا  صارعتُو صبره عليّ

كما  أوجھ  الشكر  الجزیل  لمن  أعانني على تحمل   . أوصلھ  إلى غایتھ والبحث  

  . ذه الرسالة  خاصة  كتابتھا  إعلامیا، وإنجاز  ذلك  في  الموعد  المرجوأعباء  ھ

عطاء ھذا یسر أسباب  الاستمرار  في إ یالله أسأل أن یجعل لھذا البحث ما بعده، و او

إسھاما  من العنایة والتحقیق العلمي خدمة  للسان العربي  المبین، والتخصص مزیدا 

  . خم الكتب  والمعجماتربیة من  ز  الذاكرة  اللغویة العإحیاءفي  

 ج
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  :مدخـــــــــل         
  

  لیة التأثیححول تأسیس مصطل
  
 

 
  

  ـ تمھـیــــــد؛

   ـ ظھور مصطلح التأثیلیة و تطوّر دلالتھ عن الغربیین؛1

  و مشتقاتھا في مصادر اللسان العربي؛" أثل" ـ استعمال مادة 2

   الاصطلاحي للتأثیلیة في المعجمات العربیة؛ ـ تجلیات المفھوم3

 .ل مصطلح التأثیلیة عند اللغویین العرب ـ استعما4
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  :دــــــــ تمھی
      ، ھمّة في اللسانیات الحدیثة عامّةأحد الفروع الم) Etymologie( أضحت التأثیلیة      

و في الدراسات المعجمیة خاصة، و ممّا یمیّزھا استقلالھا بمعجمات خاصة تسجّل فیھا 

  .طبیقیة معانتائج مباحثھا النظریة و الت

عریقا في المعارف الأجنبیة، یرجع إلى ) Etymologie(    و لئن كان شأن التأثیلیة  

، و شأنھا سبة إلى غیرهأقدم العھود الإغریقیة، فإنّ تمحیضھا للحقل اللغويّ حدیث بالن

ذلك أنّ استعمال المصطلح نفسھ لا یكاد یَبین، و البحوث  عرب أكثر تأخرا؛عند ال

و لیس مردّ ھذا إلى خلوّ الدراسات اللغویة العربیة . ھ تكاد تُحصى بأصابع الیدالمتعلقة ب

       من أيّ توجّھ إلى إرصاد نشأة المفردات، و تطوّرھا، و إتباع ذلك بتعلیل الظواھر 

ھي و التأریخ لمراحل مسار الكلمات ممّا ھو من مھام التأثیلیة، و إنّما  و أشكال الصیغ،

 و قراءة استقرائیة قد تُفضي إلى ضبط معالم التأثیلیة العربیة من  إلى تأسیسبحاجة

  .و حداثیّھ   تراثھ : رصیدھا العلمي

     و لمّا كانت العلوم إنّما یُبدّأ أمر مصطلحھا، اتجھت منھجیة البحث إلى متابعة تأسیس 

ة بما عند الغربیین، ثمّ جمع المعالم التي تمدّ صیغة التأثیلی) Etymologie(مصطلح 

لكلمة الأجنبیة ضمن الدراسات اللسانیاتیة، و ربّما  طفحت ا لیجعلھا أھلا لتكون نظیر

  .بأكثر ممّا تزخر بھ المفردة المستعملة عند الغربیین

یغ في اللسان لزم البحث باستقراء مادّة أثل و ما اشتُقّ منھا من ص     و ھذا ما سیُ

 الحدیث، و التخلیل في المعجمات قدیمھا و ھ المدوّنة إلى العصرالعربي من أقدم نصوص

حدیثھا لاستجلاء ملامح البعد الاصطلاحي من مضامین لفظ التأثیل، و إتباع ذلك باقتفاء 

و . أثر الباحثین العرب من حیث توظیفھم لكلمة التأثیلیة ضمن مفھومھا اللغويّ الدقیق

  .ھي محاولة تأثیلیة لمصطلح التأثیلیة نفسھ عند العرب

عت الطبیعة المنھجیة لإشكالیة البحث إلى الوقوف  و ھذا ما یكوّن المدخل الذي د    

علیھ قبل معالجة قضایا التأثیلیة في المباحث اللغویة، ثمّ محاولة استخراج مكتنزات 

معجم كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي ذات البعد التطوّريّ التأریخيّ، الذي إن 

  .مرة دانیة یعتزّ بھا البحث و یفخرتجلّى منھ شيء فسیكون ث



 
 

 3 

  :  وتطور دلالتھ عند الغربیینمصطلح التأثیلیةـ ظھور  1  
رن العشرین ــــ في اللسان العربي إلاّ في أواخر الق "التأثیلیة "  لم یستخدم مصطلح      

ة ـــى الإغریقیــ إل الغربیین  الفصل، بینما یرجع استعمالھ عندكما سیأتي بیانھ ضمن ھذا

) ZENON D’ELEE" (دیليزینون "   امةــــ بزع  )1( یینــى ید الرواقـة علـــالقدیم

"                        " في أواخر القرن الرابع قبل المیلاد، بصیغتھ الأصلیة

)Etumologia (المأخوذة من     "              ") Etumos ( صفة بمعنى و ھي   

 بحث أو دراسة، و ھو ما یجعل دلالة ي تعنيـ الت"Logia"حقیقي أو صحیح، و 

  )2(.البحث عن الحقیقي: المصطلح الأولى

 أثّل فیھا  التيھـفي أعمال) م. ق347م ـ . ق428( "أفلاطون "المصطلح استعمل ثمّ    

  )3(.لكثیر من الكلمات، خاصة أسماء الآلھة

 فحین ألّ میلادي ال  السابع حتى القرن   تحمل ھذا المدلول  و ظلّت اللفظة     

و أصل كتابتھ " مولوجیایإیت: " مصنّفھ) Isodor De Séville" (إیزودور دو سیفیل"

ا  و ممّ   .الإغریقیة) Etumologia(ھو مأخوذ من و) Etymologiae(باللاتینیة 

مدلول المصطلح؛ أن  ى ـعل)  Isodor De Séville (" إیزودور" أضفاه  استعمـال 

ة، و صار الإغریقیة وظیفتھا الاسمیة بعد أن كانت صف) Etumos(أخذت مفردة 

  )4(.  و الأصلي للكلمةالعنصر الحقیقي: معناھا

في ھذه المرحلة من ) Etymologie(و بھذا یمكن تسجیل تطور مھم لمدلول التأثیلیة     

: صیر معناھاو أمكن أن ی مسارھا التاریخي حیث اتخذت بعدا وصلھا بالكلمة مباشرة،

              یعتبر خطوة جدیدة تمكن من خلالھاممّا . حث عن الحقیقي للمفردةالب

 ة ـــالحقیق  رفةــ لمع ةـوسیل  لــجعل التأثی  من   )Isodor De Séville (  "إیزیدور"

  
1-Encyclopædia UNIVERSALIS, Paris, 1996, corpus 9, p.5.  

2-Ibid, p.5 

3-Encyclopédie Philosophique Universelle : Les notions philosophiques, Dictionnaire, 1.Press Universitaires de 

France, 1990, Tome1, p.900. 

4-Dictionnaire Historique de la langue Française, sous la direction de Alain Rey, Le Robert, Paris .1992, v1, p.745. 
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د عقد أول صلة بین الحقیقة التي كانت غایة الفلاسفة  فق) 1(.للأشیاءالمطلقة       

والكلمة التي ) Etymologie(  في استعمال مصطلح التأثیلیةممرتكزھ و السیاقیین

  .صارت الوسیلة، و مجال البحث عن تلك الحقیقة

 mots et( أشیاء/ كلمات :إلى تشكیل ثنائیة اتـمبتدأ الالتفكان ھذا التوجّھ  و لعلّ    

choses( القرن بعد عند اللسانیاتیین والفلاسفة خاصّة مع مطلع  التي تبلورت فیما

-socio(معرفة الأشیاء، و المعطیات الثقافیة الاجتماعیة " حین اعتُبرتالعشرین 

culturelles ( أمرا ضروریا للعمل التأثیلي، و البحث اللغوي النفسي، و الدراسة

   )2( ."لأھمیةواحد من ا سانیاتیة الجغرافیة على قدرلال

   ریخ الأشیاء تاأثیلیة حقلا جامعا بین تاریخ الكلمات، و تو من أولئك من اعتبر ال     

  )3(.و الأفكار فلا یتم أحدھما إلا بالآخر

 التأثیلیة لمدلول)  Isodor De Séville( و على الرغم من بلورة مؤلف    

) Etymologie (، ّنمطیة فكریة  ىـدو أقرب إلـ المقاربة التي أفضى إلیھا تب فإن 

ة ـاحیـو ھو ما جعل التأثیل حتى عصر النھضة من النّ. منھا إلى تخصص علمي

ترسّم ل الكلمات،  أو بمجموعـة من بلـة الكلمـة بأخرىى مقاـ مقتصرا عل ةـمیعلال

و من . مثالیة أكثر منھا واقعیة الغالب كانت في  بینھما، غیر أنّ ھذه العلاقةعلاقةال

 التي كانت تدل عند اقتراضھا من "Homo" شرح كلمة ثلة عى ھذا التوجّھالأم

اللاتینیة التي تعني أرض أو تراب؛ " humus  " مع بمقابلتھا الإنساناللاتینیة على 

    مسوّغـا لعقـد ھـذه المقابلة،تكوینـھ إلـى الترابفي  فربّما كان رجوع الإنسان

 
1- Dictionnaire Historique de la langue Française,  v1, p.745. 

2- Alain Rey, Initiation à la linguistique : la lexicologie, Edition KLINCKSIEK, Paris. 

1970, p.171. 

3- Voir : 

         - Ibid, p.171. 

         - Albert DAUZAT : Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire Français.Paris1949 

            p.118..                     
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  المنتھجة من قبل باحثینة الغربیةـار التأثیلیـلت معی التي ظّمن القابلات غیرھاو  

 أوسبارن" خلال القرن التاسع، و) Papias( "بابیاس " :ن منھمریـكثی

لال ـخ   (Jean De Bâle)" جان دو بال" ، و)Osbern Gloucester"(رـفلوسیستی

ل ـة المقابـ بوضوح الكلمة الثانی لـأثیي التـرن الثالث عشر، و كلھم علل طریقتھ فـالق

ابع عند ھؤلاء من ـ ھذا التصور نلّـو لع  )1( .راد شرحھاـة مع الأولى المـ مقارن ھاـب

، و ھو ما استعان بھ  ر عنھااء المعبّـتشابھ الحروف بین الكلمتین أو خاصیة الأشی

  . و الرھبان على شرح كلمات الكتاب المقدس القسیسون

اریخي تطوّري، ـر تتصّو ل من أيّـأثیمط من التّوّ ھذا النّـم من خلـغ الرّىـو عل    

                لشرح االذین انتقلوا بھ من  فإنّھ ساھم في دعم الحركة المتنامیة لعمل التأثیلیین

من خلال بدء الربط بین شكل ) motivation des mots ( التعلیل إلىو التأویل

ى النّظرة التطوریة للّغة ـثمّ إلمھّد الطریق للاشتقاق، الكلمة و مضمونھا الذي 

)diachronie (دو سوسیر " لورة فیما بعد على ید ـالمتب) "De Saussure(.  

ة لمصطلح ـــعاد الفلسفیــراجع الأبـ، بدأت تت ع بدایة عصر النھضة الأوربیةــوم    

ھ ـ، فیصیر أقرب إلی)Langue(لیتبوّأ مقعده من اللسان  )Etymologie (التأثیلیة 

 یتسع إلى علاقة الكلمة مع غیرھا منھ إلى الفكر، و یحمل دلالة جدیدة تجعل مفھومھ

 : تأثیلیة الكلمة: و نتج عن ھذا استعمال عبارة من العناصر اللغویة،

 )L’étymologie du mot (،و اقترنت في كثیر من التي شاعت عند اللغویین 

ل التأثیلیة تھتم ـا جعّـمم Origine du mot(   (2)(ة ـالكلمل ـأص:  رةالأحیــان بعـبـا

و   الكلمة،:، وھماا ضمن انشغالات الممارسین لھ قبلُ منبأمرین لم یدرجا معا

  أمّا الكلمة  فقد عني بھا . التاریخ

          
1-Voir : 

            -  Encyclopædia UNIVERSALIS : Etymologie, corpus 9, p.5. 

            - Encyclopédie Philosophique Universelle, tome 1, p.900. 

2-Encyclopædia UNIVERSALIS : Etymologie, corpus 9, p.5  
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من حیث شكلھــا، و مــا یطرأ تأثیلیا خلال القرنین السابع عشـر، و الثـامن عشـر 

ة نحو تخصص علمي دراس، فاتجھت ال )1(التركیب و  بالاشتقاقعلیـھ من تغیّــر 

ـ المعروف عند اللغویین العرب   ) Morphologie (   م الشكل ـــعل: شامل ھو

  )Etymologie(ة ـــأثیلیــ للت اــرادفـ م  الفترة ذهـي ھـــ صار ف ذيــال بالصرف ـ

 بعد  بالكلمة د توطدت صلتھ ــ و أمّا التاریخ، فق )2(  ةـاحث اللغویـر من المبـي كثیـف

  غيـات تبتـ دراس ة، و ظھرتـغحین برزت الرؤیة التاریخیة للّ د الكلاسیكي العھ

دام ــو بدأ استخ. ھاـة و تعاقبــو الحدیث ة ـات القدیمــغ بین اللّ لـد التواصـرص

ر نى بالتتابع الواقعي لكلمتین محددتین، فكثُعْبمفھوم یُ) Etymologie(ة ـــالتأثیلی

 1550خلال الفترة بین ) L’étymologie d’un mot (   الكلمةالحدیث عن تأثیلیة 

مح التقنیة الجامعة بین ، و ھو ما ینزع بالدراسة إلى اكتساب ملا) 3(  میلادیة1650و

  .و مسارھا التاریخي المفردة،

الكلمة، و التاریخ، :  الخطوة، توفّر للعمل التأثیلي عنصران أساسیان ھمابھذهو     

ظلّ مھملا، فؤبّما ظنّ اللغویون في ھذه الخقبة أنّ التغییر لا   البعد الدلالي غیر أنّ

و ھذه رؤیة  ... بفعل الإبدال، أو القلب، أو الحذف، أو الزیادةیكون إلاّ في شكل الكلمة

ل ھیمنة فكرة سانیاتي، و ذلك  من خلا على المنطق اللّالریاضي المنطق اتغلّب فیھ

  .ة و الشكل متغیّرالثابت و المتغیّر، فكأنّ الدلالة ثابت

   "  تورغو   " ید ، وأبعادھا، إلاّ على  مفھومھا في تطورا ةـتعرف التأثیلی    و لم 

"Turgot "التأثیلیـة :  حین سجّـل مقالــھ" Etymologie " في الموسـوعـة 

استطاع أن الذي و  میلادیة ، 1756سنة )  La grande Encyclopédie(الكبرى

     ، مبــرزا  غایتــھا بالجانب العلمي الحدیث للتأثیلیةعرّف ی و یمیغیّر كثیرا من مفاھ

       ، كإرجـاعـھ مصطلـح             كمـا مھّــد لكثیـر من مصطلحاتھــاو طرائقھـــا،

" Etymologie  "إلى "Etymon "المقترض من الإغریقي" Etumon" و الذي    

  
  .توافق مع اللغات الأوربیة، و للعربیة في تولید الكلمات شأن أوسعالاشتقاق و التركیب ی: الاقتصار علىـ 1

  2 -  Encyclopédie Philosophique Universelle, tome 1, p.900. 

3 - Dictionnaire Historique de la langue Française, p.745. 



 
 

 7 

ي،  كما أنھ أضفى الطبیعة العلمیة على الدرس التأثیل. الأوّل للكلمةیعني الشكل

 من الحسّ الفنّي القائم على شيء من الابتكار النابع من فرضیات قد لا تجد فأخرجھ

  )1(.لھا تعلیلا مقنعا

ي ترتكز ـر، و التـع عشـرن التاسـلال القـات التاریخیة خـور الصوتیـو مع ظھ    

  التأثیلیةكانتوضع نظام تطوّري لتغیّر الأصوات عبر العصور داخل اللغة، على 

"Etymologie  "بربط الكلمة بالجان ھھا السابق إلىوجّتأوّل من أفاد من تقنیاتھا، ل 

  )2(.التاریخي

    أمّا في القرن العشرین، فقد قدمّ تطوّر الدرس اللّغوي إلى التأثیلیة مجالا أوسع 

        )3(.لعملھا بعد ظھور ما عرف بالجغرافیة اللّغویة

حین  میلادیة 1930ة عن الحقل التأثیلي حتّى سنة     و مع ھذا كلّھ، ظلّت الدلالة مبعد

 و التي بمقتضاھا اعتبر ،)J. Trier" (تریي. ج" تبلورت المفاھیم السوسیریة على ید 

شكل الكلمة و دلالتھا وجھین لشيء واحد، و صار التأثیلیون ینظرون إلى الكلمة على 

ة أو ــة فردیـ واقعی اربـجة، و تــة شكلیــو أقیسیة، أنھا نقطة التقاء مجموعات دلال

،  ھذه العناصر محلّ اھتمامھم  كلّ  جاعلین.  . .فكریة ات ــارسـة، و ممــجماعی

   )4 (.ا عند تحدید أصل الكلمةھبإیجاد تعلیلات لھا جمیع

  كلّ یأخذ من" یكاد   دالّة على علم " Etymologie "     و بھذا تصیر التأثیلیة

  ، و یستطیع مفھومھا الحدیث أن یتّسع لكلّ)5("ا فتأخذ منھالعلوم و ینفتح علیھا جمیع

المفاھیم السابقة، ذات المحطّات المختلفة، لیجمعھا و یضیف إلیھا ما زوّده بھ التطوّر 

  .   العلميّ سواء أ كان ضمن حقول اللّسانیات المحضة أم خارجا علیھا

    

1 - voir: Dictionnaire Historique de la langue Française, v1, p. 1337. 

2 - voir: Encyclopædia UNIVERSALIS : Etymologie, corpus 9, p.5. 

، 2علم اللغة العام، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مراجعة مالك یوسف المطلبي، بیت الموصل، العراق، ط: دي سوسیر، فردینان ـ 3

  . ، ص1988

4 - voir: Encyclopædia UNIVERSALIS : Etymologie, corpus 9, p.6. 

 الخاصة بالمعجم التاریخي، مجلة المعجمیة، عن جمعیة المعجمیة العربیة، تونس، ةبعض الإشكالات المنھجی.  ـ الطیب، البكوش5

 . 391، ص6 و5، العددان، 1989/1990
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  : اللسان العربي مصادرو مشتقاتھا في" أثل"استعمال مادة   ـ2
أن  في اللسان الأجنبي " Etymologie "ر كلمة     یبدو جلیا من خلال متابعة مسا

استعمالھا یرجع إلى أقدم العصور الإغریقیة، بید أن مدلولھا لم یخرج عن الحقل المعرفي، 

 فقد وُضعت مصطلحا علمیا منذ نشأتھا الأولى، و لم یُعرف لھا استخدام لغويّ عامّ في

  .التخاطب الیومي

ل   ضمن  الحقو" Etymologie " ت مقابلة  لـالتي أضح" التأثیلیة"    أمّا مفردة 

. - كما سیأتي   بیانھ -  الاصطلاحي  فإنھا حدیثة عھد بالوضعاللسانیاتیة العربیة الحدیثة،

ى شكل المصدر الصناعيّ غیر أنّ لھا استعمالا عتیقا في اللسان العربي، و إن لم ترد عل

إلى عائلتھا الاشتقاقیة المستخرجة من نتمي ، فالعربیة لم تُعدِم استخداما لبعض ما ی)تأثیلیة(

و ھو ما ینبغي تتبّعھ فیما دوّنتھ النصوص القدیمة و المعجمات ". أثل"المادّة اللغویة 

و ابتغاء الوقوف على المعالم  العربیة ابتغاء استقراء الكلمات المختلفة أشكالُھا و دلالاتُھا،

أو   " Etymologie "م المفردة الأجنبیة التأسیسیة لمصطلح عربيّ جدیر بأن یكتنز مفاھی

یزید علیھا، إذ یصیر شأنھ الانتقال من معنى لغويّ عامّ إلى وضع اصطلاحيّ خاصّ، ممّا 

  .یھبُھ القدرة على دلالة أوسع من مقابلھ الأعجميّ

و ما یدور حولھا من " أثل"ل مجال یستحسن تبدیؤه في استقراء مادة     و لعل أوّ

 الكریم؛ فھو ـ قبل أيّ اعتبار آخر ـ كلام االله تعالى الذي یمثّل الاستعمال مشتقات؛ القرآن

و التصحیف،   الأرقى، بل المعجز لمفردات اللسان العربي، و ھو محفوظ من التحریف 

فنصوصھ متیقن من صحة نقلھا دون أدنى ریب لتواترھا نقلا، و حملھا عبر الأجیال 

  .حفظا، و توثیقھا كتابة

ع القرآن الكریم بالسنّة النبویة، فھي بیانھ التفصیلي، و صاحبھا ـ صلّى شفَي أن یُ    و طبیع

بجوامع الكلم، االله علیھ و سلّم ـ أفصح العرب، و أنقاھم لسانا، و ھو الممیّز من بین الخلق 

ھذا إضافة إلى اشتغال المسلمین بجمع أحادیثھ، و سیرتھ و تصحیح سندھا، و التثبت من 

 من أیّة علّة قادحة، ممّا یجعل العین تَقَرّ لاتخاذھا مصدرا ثانیا لمفردات اللسان سلامة نقلھا

  .العربي
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دیوان العرب، لأنّھم كانوا " المقدّسین، یأتي الشعر الذي ھوو بعد ھذین المصدرین

و حافظ ستودع علومھم، میرجعون إلیھ عند اختلافھم في الأنساب، و الحروب، و لأنّھ 

  )1( " أخبارھمآدابھم، و معدن

  :القرآن الكریمـ 1 ـ2

 في بسكون الثاء" أثْل"كلمة سوى " أثل"     لم یرد فیما بین دفّتي المصحف لفظ من مادة 

كل خمط و أثل و شيء و بدّلناھم بجنّتیھم جنّتین ذواتي أُ( ": سبإ" قولھ تعالى من سورة 

، و ھي تبین ما آل إلیھ سیاق تناول قصة أھل سبإو الآیة جزء من  )2 (.)سدر قلیل من

 منھا توفر الماء، و طیب الھواء، حالھم بعد أن كفروا بنعم االله التي أصبغھا علیھم، و التي

جنّتان عن : لقد كان لسبإ في مسكنھم آیة(: و خضرة الأرض، و رغد العیش، قال تعالى

رضوا فأع. بلدة طیّبة و ربّ غفور: یمین و شمال، كلوا من رزق ربّكم و اشكروا لھ

 بجنّتیھم جنّتین ذواتي أكل خمط و أثل و شيء من فأرسلنا علیھم سیل العرم، و بدلناھم 

  )3 (.)سدر قلیل، ذلك جزیناھم بما كفروا، و ھل نجازي إلاّ الكفور

الطرفاء، غیر أنّھ شجر یشبھ "بأنّھ " الأثل"أقوال المفسرین في شرح تختلف     و لم 

مضمون، ثرَھم ھذا اللفظُ لانشغالھم بما تحملھ الآیات من و لم یستوقف أك )4(."أعظم منھا

  . یبیّن ھول البَوَار الذي حلّ بدار قوم أھل حضارة و ترف بعدما بدّلوا نعمة االله كفرا

    ولم یكد أحد من المفسّرین ینتبھ إلى بقاء الأثل و السدر من بین أشجار شتى زخرت بھا 

ا یمكن أن یشیر إلیھ ـ ولو من بُعْدٍ ـ من ثبات ھذا أعظم جنّات الأرض في تلك الحقبة مع م

" تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم"الشجر، و رسوخھ في الأرض، و ربّما كان صاحب 

  و شجر . شجر ثابت الأصل: أثل:" قد استجلى ھذا المعنى، و إن لم یصرّح بھ حین قال
  

/ ھـ1418، 1واعھا، تحقیق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  في علوم اللغة و أن المزھر: جلال الدینالسیوطي، - 1

    .344. ، ص1 جم،1998
  .16: سورة سبإ، الآیة -2

  .17-16-15: سورة سبإ، الآیات-3

  .82. ص،12، المجلد 1988جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار الفكر، لبنان، ): ھـ310ت ( الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر-4
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ثبوت أصلھ، بل لمّح إلى أنّ كلمة  فقد جعل أھمّ شيء في الأثل )1(".ثابت ثبوتھ: متأثل

 و ھذه الإضافة جدیرة بالتنویھ، أصلھ الثابت،الأثل في واصفة لكلّ شجرة ضاھت " تأثّلمُ"

  .اتھمإذ تمثّل سبقا لغویا لم یتفطّن إلیھ أصحاب المعجمات العربیة أنفسھم في كلّ تعریف

، حملت سمة القوّة و المتانة لھذا النوع من "أثل "ظیسیرة عند لف    و للقرطبي وقفة 

 و لعلّ الأصول تعني في ) 2("و للأثل أصول غلیظة یتخذ منھ الأبواب:" الشجر، في قولھ

نشَرُ لیصنع منھا ما یحتاج إلیھ الناس من أثاث، و لیست ھذا التفسیر الجذوع، إذ ھي التي تُ

  :و ما یسمح بتصوّر لغوي یجعل للكلمة ثلاثة مستویاتالجذور و ھ

  )3(."الأثْلات"الجذوع أو و ھي الأصول الأولى التي خرجت منھا :  ـ الجذور

  .  الصیغ المستعملةاقت منھي اشتُول التمثّل الأصالتي ت:  ـ الجذوع

  . المشتقةي الكلمات ي ھالت: وع ـ الفر

  دلالة الأثلإمدادن للقرآن الكریم، في یْن من مفسرَتاھم ھاتان النظر    و ھكذا یمكن أن تسا

  .مفھوم الرسوخ، و القوةل ھبما یھیّئ

ھو شجر : "و في إضافة أخرى للقرطبي ما یضفي على الأثل قیمة النفاسة في قولھ 

  .)1("، و منھ قدح نضار...الذھب: النضار، النضار

  : الحدیث النبوي ـ2 ـ 2

أو ما انتمى إلى عائلتھ الاشتقاقیة في الجانب القولي من " أثل"لم یرد استعمال لفظ     

في السیرة بیانا " الأثل"و إنّما وردت مفردة . السنّة النبویة من خلال ما أمكن الوقوف علیھ

للجنس الذي اتُّخِذَ منھ أوّل منبر صعد علیھ الرسول ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ في المدینة 

تماروا في المنبر من أيّ عود ھو؟ " أنّ أناسا "  بن سعدسھل" فقد ثبت عن . لمنوّرةا

س و االله إنّي لأعرفھ مِمَّھُُ، و لقد رأیتھ أوّل یوم وُضِع، و أوّل یوم جل: فسألوه عن ذلك فقال

  أرسل رسول االله ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ إلى . ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ   االله علیھ رسول

      
الشركة العالمیة للكتاب ، دار الكتاب العالمي، بیروت، ) مجمع البیان الحدیث(  القرآن الكریم ألفاظتفسیر مفردات :  سمیحعاطف الزین، ـ 1

  .63.،ص1994، 3ط
  .287.، ص14، ج1985 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، يالأنصارالقرطبي، أبو عبد االله محمد  ـ 2

  .الأجنبیة كما سیبیّن لاحقا )Etymon(مقابلا لـ " أثْلة"قترح لفظ  ـ ی3ُ
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ذا إسھل ـ أنْ مُري غلامك النّجار أن یعمل لي أعوادا أجلس علیھنّ فلانة ـ امرأة سمّاھا 

  )3( "من أثل الغابة:" بیان نوع الخشب قال" سھل" و لمّا أراد  )2(".كلّمت النّاس

 القرآن الكریم و الذي كانت غابة منھ قریبة من المدینة و ھو دالّ على الشجر الذي ذُكر في

  .المنوّرة، كانت العرب تصنع منھا الأقداح و القصاع الجیاد

، و قد جاء ذكره في صحیح "متأثّل"فھو  "أثل"    أمّا اللفظ ألآخر المشتقّ من مادّة 

 على "ل منھو أن یطعم صدیقا لھ و یأكالوكالة في الوقف و نفقتھ، " :البخاري في باب

في صدقة عمر رضي االله : و قالحدّثنا قتیبة بن سعید، حدّثنا سفیان عن عمر" :النحو الآتي

 ابن عمر ھو  فكانو یِؤكل صدیقا لھ غیر متأثل مالا، الولي جناح أن یأكل على لیس عنھ

  ) 4 (." ینزل علیھم كان من أھل مكّةلنّاسٍیلي صدقة عمر، یھدي 

اوي النّص ـ ما یبیّن إن كان القول لعمر بن الخطّاب نفسھ، أم و لیس في كلام عمرو ـ ر

و مع ھذا فالمؤكّد عدم صدورھا من النّبي ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ كما یمكن أن . لغیره

  .یُتوھّم من روایة الإمام البخاري لھ

ثّل قولھ غیر متأ: "في السیاق المذكور قال ابن حجر العسقلاني" متأثّل"    و في معنى 

 و ھو أحد المعاني التي حملتھا التعریفات المعجماتیة )5 (."بمثناة ثمّ مثلّثة أي غیر جامع

  .ـ كما سیأتي بیانھ ـ" متأثّل" للفظ 

  

  

  

  

     
  .287.، ص14ج المصدر السابق،  ـ 1

 .148ـ 147.، ص2مسند أبي عوانة، دار المعرفة، بیروت، مج) ھـ316ت ( أبو عوانة، یعقوب بن إسحاق الاسفرائي  ـ 2

 .58.، ص1989الشافعي، محمد بن إدریس، مسند الإمام الشافعي، دار الطاسیلي للنشر و التوزیع، الجزائر،  ـ 3

  .519. ، ص1م، ج2007/ ھـ1427، 1صحیح البخاري، مكتبة مصر، القاھرة، مصر، ط: البخاري، عبد االله محمّد بن إسماعیل ـ 4

فتح الباري في شرح صحیح البخاري، مراجعة و ضبط و تعلیق طھ عبد : لدین أحمد بن عليّ بن حجرالعسقلاني، أبو الفضل شھاب ا ـ 5

م، 1987/ ھـ1398الرؤوف سعد و مصطفى محمّد لبھواري و السیّد محمّد عبد المعطي، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، طبعة جدیدة، 

  .62. ، ص10ج
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  ":أثل" المتفرعة من مادة  استعمال الشعراء العرب للأبنیةـ 3 ـ 2

بكل ما یدور حولھا من " أثل"قرأ منھ مادة ستَالأوسع الذي یمكن أن تُ    الشعر ھو المجال 

تجارھم، و ھو أرقى بیان جادت بھ قرائح ت، إذ ھو دیوان العرب، و مختَزَنُ مشتقا

  . تداولتھ ألسنتھمالفصاحة فیماالموھوبین منھم، و أعلى مستویات 

رَص في ھذا المبتغى على محاولة استفراغ الجھد في استنطاق المنظوم من     و سیُح

اللسان العربي، لتقصّي ما أمكن من استعمال لإحدى مفردات الأسرة الاشتقاقیة المتفرعة 

كما سیُوجَّھ الاھتمام إلى ترتیب كلّ النصوص الشاھدة حسب التعاقب ". أثل"من الأصل 

اء اعتمادا على تاریخ وفاة كلّ منھم، حتى یتجلّى تطوّر ل الشعربَالزمني لتداولھا من قِ

  .التولید اللغوي للفروع المختلفة شكلا و دلالة

ا ھي خطوة أولى ـ     و لا یمكن زعم استیفاء ھذه المحاولة كلّ الاستعمالات الفعلیة، و إنّم

وظیف من ت" التأثیلیة" ما سبق مصطلح  في طریق إحصاء كلّقد تكون مقصّرة محدودة ـ

أصغر بو فیما یأتي تصنیف لما تیسّر جمعھ مبدوءا . لغوي عام على ألسنة الشعراء

  .الوحدات، و منتھیا بأكبرھا من حیث عدد الحروف

فیأخذ من البحث ما " أثل"     و حتى لا یتسع مجال استقراء كلّ ما یرجع اشتقاقا إلى مادّة 

ھ سیُكتفى بذكر البیت الذي عُثر على ینبغي لغیره بحسب مفتضیات المنھجیة المتبعة، فإنّ

أنّھ استُعملت فیھ اللفظة للمرّة الأولى، و یُشارإلى ما وُقف علیھ من بعدھا بذكر الشاعر و 

  .تاریخ وفاتھ، خاصّة إن لوحظ عدم تغیّر الدلالة

و سكون الثاء، و ھي الصیغة الأجدر بتصدّر قائمة الكلمات بفتح الھمزة : ـ أَثْـــــل1

  .مجرّدة" أثل"رأة لاحتوائھا على الأحرف الأصلیة الثلاثة لمادة المستق

" عمرو بن كلثوم: " فیما توصّل إلیھ البحث" أثل"و أوّل من استخدم في شعره كلمة     

  :شاعر بني تغلب و سیّدھم و فارسھم في قولھ)  م584ت نحو ( 

  )1(احٍ ذي أراك و ذي أثل  قِرَاعُ السّیوف بالسّیوف أحلّنا          بأرضٍ بر        
  

              . 45.، ص)لبنان(دیوان عمرو ن كلثوم، دار القلم للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت :  بن كلثوم عمرو ـ1
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شجر یشبھ الطرفاء، إلا أنّھ أعظم منھ و أكرم  و أجود " في البیت " الأثل"و المقصود بـ 

        ، )2()م610ت (ل الغنويّ یعند طفلثاء أیضا بسكون ا" أثل"، و وردت كلمة )1("عودا 

     ، )5()م733ت (، و جریر )4()م712ت (، و عمر بن أبي ربیعة )3()م710ت (و الأخطل 

  ، و أبو العلاء المعرّي        )7()م879ت (، و البحتري )6( )م743ت (و النابغة الشیبانيّ 

  )9 (.)م1904ت (، و محمود سامي الباروديّ )8 ()م1057ت (

في الشعر العربي أنھا لم " أثل"    و ممّا یمكن استنتاجھ من استخدام الصیغة الثلاثیة لمادة 

، و ھو ما "أَثَلَ" تخرج عن مجال التسمیة، و لم یُعثَر ـ فیما أمكن الوقوف علیھ ـ على فعل 

شجر، و لم یشیر إلى أن الاھتمام في الوضع اللّغوي الأوّل انصرف إلى تعیین نوع من ال

  .یحمل في دلالتھ معنى الحدث

 و ھي واحدة الأثل، غیر أنّ أوّل استعمال لھا في الشعر دلّت فیھ على الحسب، : ـ أَثْــــــلَة2

قصدوا بھا ھذا المعنى، فقد أُثر عنھم " نَحَتَ"ذلك أنّ العرب إذا استخدموھا مفعولا لفعل 

       و البیت الشاھد للأعشى )10(". ھ قبیحا إذا قال في حسب: فلان ینحت في أثلتنا: "قولھم

  :             قال فیھ) م628ت (

    )11(  ألست منتھیا عن نحت أثلتنا          و لست ضائرھا، ما أطّت الإبل            

                                 
  .10.، ص11 لسان العرب، ج: ـ ابن منظور1

  . 9. ، ص11سھ، جالمرجع نف: روایة البیت ـ 2

 .233. ، ص1968افة، بیروت، لبنان،  تصنیف و شرح إیلیا الحاوي، دار الثقشرح دیوان الأخطل التغلبي،: الأخطل التغلبي  ـ3

  .371.شرح و تحقیق محیي الدین عبد الحمید، دار الأندلس ، بیروت، دت، صدیوان عمر بن أبي ربیعة، : عمر بن أبي ربیعة ـ 4

   .270.، ص1 تألیف محمد إسماعیل عبد االله الصاوي، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، جن جریر،دیوا: جریر  ـ5

  .109. م، ص1996دیوان النابغة الشیباني، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان، :  ـ النابغة الشیباني6

- 1820. ، ص ص3م، المجلد 1965ارف، القاھرة، مصر، دیوان البحتري، تحقیق و شرح حسن كامل الصیرفي، دار المع:  ـ البحتري7

1832.  

،    2م، ج1986/ ھـ1406، 2اللزومیات، تحقیق جماعة من الأخصائیین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:  ـ المعري، أبو العلاء8

  .135. ص

، 1ط/ صم، دار الفكر العربي، بیروت، لبنانشرح دیوان محمود سامي البارودي، شرح و تقدیم حجر عا:  ـ البارودي، محمود سامي9

  .262. م، ص2002

  .9. ، ص11لسان العرب، ج :  ـ ابن منظور10

  .177. ـ الأعشى، دیوان الأعشى، دار القلم، بیروت، لبنان، دت، ص11
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        ، و الفرزدق )1()م723ت (بمعناھا الأصليّ عند كثیّر عزّة " أثلة"ثمّ استُخدمت كلمة 

، غیر أنّ أبا الطیب )4()م962ت (، و المتنبيّ )3 ()م871ت (، و طُریح )2() م728ت (

  )5(.، و ھي ـ كما نصّ شارح دیوانھ ـ موضع بظھر الكوفة"دار أثلة"استعمل 

و أصلھا الذي " أثْلة"بضم الھمزة، و فتح الثاء، و سكون اللام، و ھي تصغیر :  ـ أُثَیـــــــل3

ه الصیغة، إذ لم یستخدمھا الشعراء إلاّ مرخّمة، و أوّل استعمال لم یُعثر علیھ بھذ" أثیْلة"ھو 

  :في قولھ) م712ت (سجّلھ البحث یرجع إلى عمر بن أبي ربیعة 

      )6(          فبعض البعــاد یــا أُثَیْــــلَ  فإنّني       تروكُ الھوى عن الھوان بمعزل     

   :و قولھ

  )7( و معقلـــي       إلیھــم أُثَیْــلَ فاسألي أَيّ معقل              أولئـك آبائــي و عزي

  .علم لامرأة" أُثَیْل"، و عند الشاعرین )8 ()م1057ت (ثمّ استعمل اللفظة أبو العلاء المعريّ 

   )9(.)م 1235ت(على اسم واد بنواحي المدینة المنوّرة في بیت لابن الفارض " أثبل"و دلّت 

صیغة اسم فاعل، غیر أنّھ لم یُعھد عند العرب استخدام فعل : فاعلعلى وزن :  ـ آثـــــــــل4

، و ھو " أثل"في لسانھم القدیم، ممّا یسمح بافتراض اشتقاقھم لاسم الفاعل من الاسم " أَثَلَ"

و أوّل ما أمكن العثور . أمر دأبوا علیھ في كثیر من تولیداتھم اللغویة، خاصة القدیم منھا

  ):م762ت" (رؤبة بن العجاج"في الشعر العربي، قول " آثل"علیھ من استعمال لكلمة 

  
  .156.، ص1996، 01رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بیروت، ط . د: كثیّر، دیوان كثیّر، شرح و تحقیق ـ 1

  .227.، ص1960، )لبنان(الفرزدق، دیوان الفرزدق، دار صادر، بیروت  ـ 2

  .10.، ص11، ج"أثل"مادة لسان العرب، : روایة البیت لان منظور ـ 3

مة و  النشر، طبعة أبو الطیب أحمد بن الحسین، موجز دیوان المتنبي، شرح الیازجي، دار طلاس للدراسات و الترج: المتنبي ـ 4

  . 65. ، ص1984شباط

  .65 . ـ المرجع نفسھ، ص5

  . 371.، ص)لبنان(د الحمید، دار الأندلس، بیروتدیوان عمر بن أبي ربیعة، شرح و تحقیق محمد محیي الدین عب:  ـ عمر بن أیي ربیعة6

  .371 ـ المرجع نفسھ، ص7

ھـ،                 1428/م2007، 2سقط الزند، تحقیق و شرح أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :  ـ المعري، أبو العلاء8

  .305. ص

عبد الخالق محمود، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، القاھرة، . دیوان ابن الفارض، تحقیق و دراسة د:  ـ ابن الفارض9

  .311مصر، ص
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  )1( ربـــابة رُبَّت، و مُلْكــــا آثلا              فقل لأروى إذا رأتني ذاھلا             

ات و قدم و علو ، فقد أخذ من ثب"رؤبة" لغوي كبیر لدى حسّ على و ھذا الاستعمال دال

، وھذا ما من قبلُ، ابتغاء وصف الملك الذي ذُكر "آثل" اشتقاق كلمة  لھشجر الأثل ما سوّغ

و ربما كان . ضمن الصیغة الاسمیة المحضة، و عدم تعلقھا بالحدث" آثل"یؤكد بقاء 

بن أحمد الخلیل "أوّل من ولّد ھذا اللفظ، و ھو أمر غیر مستبعد عن رجل قال " رؤبة"

  )2( ".و الفصاحةنّا الشعر، و اللغة، دف:" بعد تشییعھ"اھیديالفر

      ، )م1240ت (لسوف الصوفیة محیي الدین بن عربي     أمّا الاستعمال الثاني، فیُعزى لفی

  :و ھو في قولھ

  )3(و اعكف على علـــم الحقیقة                كلٌّ إلى علــم الحقیقة آثــل                

ث، إذ یمكن من غیر تكلّف استبدال الدلالة على الحد" آثل"السیاق یتخذ لفظ ھذا في و  

المحیطة ، و الظروف "رؤبة" المتوالیة بعد وفاة و ھكذا فإنّ القرون . بھ" یأثل"فعل 

لیضفي دلالة الفعل على " الفتوحات المكیّة"كانت محفّزا لصاحب " ابن عربي"بالأمّة أیام 

بق بیانھا، السا" الأثل"فَةً، فیحسن الإفادة من كلّ معاني صِ" ابن العجاج"ما وظّفھ 

 ضمن معنى الغوص في أعماق الأصول لتجلیة إلى توظیفھا لیستخرج منھا ما یدعو

 لحقل التأثیلیة في العصر حقائق عدّة، و في ھذا بدایة استشراف للمعنى الاصطلاحي

ة في علم التأثیلیة و ھي الحدیث، و تھیيء لمفردة أخرى تدخل حقل المصطلحات المدمج

  ".أَثِیل"

صفة مشبھة ( بفتح الھمزة، و كسر الثّاء و مدّھا، و ھي صیغة وصفیة : ـ أثیــــــــــل5

 ، لم یُعثر علیھا ضمن أشعار القدامى ـ فیما توصّل إلیھ )باسم الفاعل على وزن فعیل

" حافظ إبراھیم" ھماالبحث ـ و إنّما جاء استعمالھا عند شاعرین من العصر الحدیث، أول

  :، فأمّا الأول فقال)م 1945ت" (معروف الرّصافي"، و ثانیھما )م1932ت(

  )4(فمن نُبْــل إلى مجد أثیـــل             إلى علــم إلى نفع عمیـــم                      

 williamولیم وین الورد " و رتبھ رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب و ھو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج، صححھ ـ 1

AHLWARDT "    ،122ص /1903البروسي، برلین.  

  .304ص/2وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، ج:  ـ ابن خلكان2

  .245 ـ ابن عربي، محیي الدین، دیوان ابن عربي، مكتبة المثنى، بغداد، ص 3

  .107ص/ 1م، ج1988/ھـ1408دیوان حافظ إبراھیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، : ، حافظ ـ إبراھیم4
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  :و أما الثاني فقال

  )1( شرف بــــاذخ و مجد أثیــــل    غني فیھا عن المرء شیئا        لیس ی          

        . ھ، و كثرتھصفا للمجد تدلّ على أصالتھ،و قدمو" أثیل"یتین جاءت كلمة كلا البفي و 

 العربیة اتجمدلول لفظ أثیل الذي عُرف في المعو ھذا تولید دلالي طوّر بھ الشاعران م

               ھذه الصیغة،   فكأنّ كلا الشاعرین تأثّل)2(.بتھامة" ھذیل"بأنھ اسم لموضع في بلاد 

       قدم یر عن مفھوم التأصیل المشحون بقیمتي الان بھا على تلبیة حاجتھ إلى التعبو استع

سلامیة من أي شأن ربیة و الإعو العظمة في زمن حاولت أید أثیمة كثیرة تجرید الأمّة ال

  .و التعتیم على كلّ معلم لھ    حضاري عریق، 

 في  من رواد النھضة العربیة و أدبھارائدینو قد یكون ھذا الاستعمال المتطور من قبل 

لتعیین " أثیل"صرین على وضع مصطلح العصر الحدیث، ھو الذي حفّز اللغویین المعا

". دخیل"الكلمة ذات الجذر المتأصل في اللسان، یكون في دلالتھ مقابلا بالنّقض لمصطلح 

في الحقل المعجمي متوَسَّمٌ فیھ أن یكون ذا شأن في العربیة لما " أثیل"و على ھذا فإنّ لفظ 

و قد بادر بعض المھتمین . تزخر بھ من مفردات متجذرة فیھا، ترجع إلیھا نشأة و تطوّرا

  .)3()دخیل/أثیل(بالدرس المفرداتي باستعمالھ ضمن ھذا المفھوم، و أثاروا ثنائیة 

  و لعلّ ھذا یجسّد شكلا من خصوصیات المعجمیة العربیة، التي ینبغي أن تبرز بوضوح، 

لسن فالتباین جوھري بین الأ. مكن أن یكفیھا العربَ المعجمیون الغربیون في شيءو لا ی

الأجنبیة و اللسان العربي المبین، إذ ترجع تلك في عمومھا إلى لغات أخرى قدیمة، بینما 

من لم یشقّ ھذا إلاّ منھ، فالفرنسیة ـ مثلا ـ تكونت من رصید جذوره في اللاتینیة، و ھذه 

  من حیث بدء ارتسام معالمھا القرن التاسعالإغریقیة القدیمة، و أبعد ما یمكن أن تصل إلیھ

  دون أن یختلف عن سبعة عشر قرناأما أقدم نص عربي فقد سبقنا بما یزید) 4(.لمیلاديا

  .و لا شيء یُعرف عمّا كان قبلھ. عن اللسان المعاصر الفصیح إلاّ من أوجھ یسیرة

  
  .504م، ص1،2002دیوان معروف الرصافي، شرح و تعلیق یحیى شامین، دار الفكر العربي، ط:  ـ الرصافي، معروف1

  .203ص/ 7تاج العروس، ج: ، و، الزبیدي10ص/ 4لسان العرب، ج: ابن منظور: ـ یراجع 2

  .كما سیبیّن لاحقا" اللسان العربي" من مجلة م أثیل التي نُشرت في أعداددخیل أ:  ـ و ھو الباحث العراقي عبد الحق فاضل في سلسلة3

4 - Pierre Guiraud: L'ancien Français, Collection Que Sais-je? Presse Universitaire de France (PUF) Paris, 

1965,N 1056, p. 15. 
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   دقیق و واضح الدلالة في الفرنسیة جد الباحث رواجا لمصطلح لسانیاتي     و لھذا قد لا ی

عند " Indigène"كلمة ) A. Meillet" (میّي"ن استعمل ، و إ"أثیل"ـ مثلا ـ یقابل لفظ 

  )1(.نفسھالة إلى اللغة المستعمِصلھا أرجع قصده الكلمة التي ی

 و مثل ھذا الارتباك غیر )2(و ھو لفظ یمكن أن تتنازعھ كثیر من الحقول الدلالیة و العلمیة 

الفرنسیة، و ھو ما یمكن تعلیلھ بضآلة ) Terminologie" (المصطلحاتیة"معھود في 

ة، لذا لم یعقّب أحد على مجال الأثیل في اللغات الأوربیة خاصّة اللاتینیة منھا كالفرنسی

  ".Indigène"حین أطلق علیھ لفظ ) A. Meillet"(میّي"

، أقدم ما تمكن الوصول إلیھ في استعمال الشعراء لصیغة )بضمّ الھمزة(:  ـ أُثـــــــــال6

  :، قال فیھ)م615ت نحو " (عنترة بن شدّاد العبسي"، بیت لـ "أُثال"

  )3(نا منھم          جزرا بذات الرِّمْث فوق أُثال    و بني صباح قد ترك              

  " تاج العروس"قبیلة الشّاعر، كما ھو ثابت في معجم " عبس"جبل بدیار : ھھنا" أُثال"و 

أضاف إلیھ " الزبیدي"    و لئن كان في ھذا تخصیص لجبل محدد في بلاد العرب، فإنّ 

، ففي ھذا ما یسوّغ )4("و ھو مجازكأنّھ أثال أي مجده كأنھ الجبل :" ضمن الشروح عبارة

  .من مسمّى بعینھ، إلى جنسھ عموما، فشمل المعنى كلّ جبل" أثال"احتمال توسّع مدلول 

عند الشعراء اسما علما، لكن لمُسَمَّیات أخرى " أثال"ظلّ استعمال " عنترة"    و من بعد 

  : غیر الجبل، منھا 

        )6().صر النعمان في الجاھلیةعا" (ضمرة بن ضمرة النھشلي" لـ )5(ـ اسم فرس

  
  

1 – Voir: A. Meillet: Linguistique Historique et Linguistique Générale. Edition: champions, Paris, 1982, 

p103. 

ا النبتة في الفرنسیة للدلالة على الفقر الشدید، و وصف من بعقلھ ضعف، و في علم النبات یقصد بھ" Indigène" ـ تستخدم كلمة 2

  :ینظر. المتأصلة في المنطقة التي تحیى بھا، و في علم الاجتماع و السكان یعنى بھا من ھاجر إلى فرنسا قبل استقلال بلاده

-Dictionnaire: Encyclopédique, tome1, Noms communs, Larousse, Paris (France) 1994, p545   

  .192. م، ص1966/ھـ1385 صادر، بیروت، لبنان،دیوان عنترة، دار: العبسي، عنترة بن شداد ـ 3

  .202. ص/ 7، جتاج العروس: یدي ـ الزب4

  .202. ، ص7 ـ المرجع نفسھ، ج5

عزیزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاھلیین، دار صادر، بیروت، لبنان، .د: ترجمة الشاعر ضمرة بن ضمرة عند:  ـ یراجع6

  .193. ، ص1998، 1ط
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 ، و كثیّر عزّة)1()م637ت ( كلّ من ربیعة بن مفروم الضبّي عند: ـ  اسم عیون ماء

  )3().م1057ت (، و أبو العلاء المعري )2( )م723ت (

  )4().م678ت " (الحطیئة"ـ اسم علم للذكور  عند 
     على الجبل، من شموخ و قوة    " أثال"و قد یكون العرب استأنسوا بما في دلالة لفظ    

  .م الذكور تفاؤلا، و أملا في تحقق ھذه الصفات فیھمو ثبات، فجعلوه أحد أعلا

فیما تھیّأ الوقوف علیھ  أثل، یأثل، ولم یُعثر:  و ھي صیغة اسم مفعول من: ـ مــأثـــــــول7

استعمل فیھ لفظ ) م723ت"(كثیّر عزّة"ـ  بیت واحد ل علىضمن ھذه المتابعة سوى

  :، فقال"مأثول"

    )5(لعیس صبّت         بذي المأثــول، مجمعة التواليفلمّــا أن رأیت ا              

مما یجعلھما معا یدلاّن على " ذي"وردت مركبّةً مع الاسم " مأثول"و الملاحظ أن كلمة 

 و ھنا أیضا لم تتجلّ ملامح ،)6.( ـكما نصّ علیھ الزبیديـ  معروفشيء واحد، و ھو وادٍ 

  .التمحیض للاسمیة، و إنّما یغلب علیھا "مأثول"الحدث في صیغة 

المولّدة ) الحدث(تمثّل ھذه الصیغة الصورة الحقیقیة للدلالة الفعلیة على :  ـ أَثََّــــــــــــــل8َ

من الأثل، ممّا یؤھلھا لتكون الأصل لاشتقاق جدید من بعد أن كان تولید المفردات راجعا 

  .كما سبق بیانھ" أَثْل"إلى الاسم 

           المضعّف، بیت " أثَّل"إلیھ من شعر احتوى على فعل و أقدم ما أمكن الوصول     

  :قال فیھ) م610ت " (الغنويّ طفیل"لـ 

  )8(، و لولا سعیُنا لم یُــــــؤثّــــل )7(           فأثّل و استرخى بھ الحطب بعد ما        أساف

      

  .202. ص /7 ج،ھـ1306، 1، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط من جواھر القاموستاج العروس: ، محمّد مرتضىالزبیدي:  ـ یراجع1

  .202. ص/7جالمرجع نفسھ، :  ـ یراجع2

  .239.  ص ،سقط الزند:  ـ المعري، أبو العلاء3

  .154ھـ، ص1424/م2003، 3مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. دیوان الحطیئة، دراسة و تبویب د: الحطیئة  ـ4

  .  191، ص11996رحاب مكاوي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط. ، شرح و تحقیق دةشرح دیوان كثیر عز: ر عزةـ كثی 5

  .165. ، ص7تاج العروس، ج:  ـ الزبیدي6

  .165ص/9لسان العرب، ج: ابن منظور: أي ھلك مالھ، ینظر:  ـ  أساف7

، و مادة 165ص/9ج" أسف"لسان العرب، مادة : ، و ابن منظور203ص/7، ج"أثل"تاج العروس، مادة :  ـ روایة البیت عند الزبیدي8

  .9ص/11، ج"أثل"
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  . العربیةاتجمر مالھ كما تنصّ علیھ أكثر المعكثُ: في البیت" أثّل"و معنى 

، ھو قول )م845ت (اللغويّ " ابن الأعرابي"و ورد ھذا الفعل في بیت استشھد بھ 

  :الشاعر

    )1(ليّ القضاء           فربِّــــي یغیّــــــر أعمـــــالھا              تؤثــــــل كعب ع

  :قال فیھ) م1061ت" (ابن الرومي"و ورد بعد ھذا، بیت لـ  

  )2(                    العَلاء المبني شَـــمَّ العُلا          فوق ما أثّل قحطان و ھود

  .بناء المجد، و تأصیلھعن الدلالة على " أثّل"و في ھذا الاستعمال لم یخرج فعل 

كثیرا، و ربما كان ھذا في غیر الشعر " أثّل"و على الرغم من عدم تداول الشعراء فعل 

أیضا، فإنّھ یكتسب أھمیة بالغة في اعتباره محفّْزا لغویا وُجد بالفعل لتتولّد منھ كلمة التأثیل 

  ). Etymologie(التي ھي مصدر الفعل، و المادة الأساسیة لمصطلح التأثیلیة  

، الذي یسبقھ كثیرا في "أثّل"و ھو الفعل الخماسي المولّد من الرباعي :  ـ تَأَثَّــــــــــل9 

" أبي ذؤیب الھذلي"استعمال الشعراء، فیما یمكن زعم الوصول إلیھ، إذ وُظّف في بیت لـ

  :، فقال)قلیبا(وصف فیھ قوما حفروا بئرا، ) م648ت(

  ) 4(كالإمــاء القواعــد**،فتاثّـلوا        قلیبا سفاھا)3(اطھم              و قد أرسلوا فرّ

  )5("حفروا بئرا: "ھھنا " تأثلّوا"و معنى     

من نظم الشعراء عبر العصور لولا أن استعملھ محمود سامي " تأثل"و كاد یختفي فعل 

 : قولھ) م1904تـ (البارودي 

   )6( صواعق الغدر بین السّھل و الجبل        أرض تأثّــل فیھا الظّلـم و انقذفت      

  و في ھذا  البیت تولید دلالي واضح، حیث اكتسب الفعل معنى أعمّ، فبینما كان المدلول

       
  .202ص/7تاج العروس، ج:  ـ روایة البیت عند الزبیدي1

  .489ص/1، ج1994، 1دیوان ابن الرومي، دار الكتب العلمیة، بیروتلبنان، ط: ـ ابن الرومي2

  .389ص/14یرجع إلى ابن منظور، لسان العرب، ج. تراب القبر: السفا** جمع فارط، ھو السابق إلى الماء ـ :  ـ الفرّاط3

  . 202ص/7تاج العروس، ج: الزبیدي:  ـ روایة البیت عند4

  .9ص /11لسان العرب ج:  ـ ابن منظور5

  .233م، ص2002، 1ر عاصي، دار الفكر، بیروت،طشرح دیوان البارودي، شرح و تقدیم حج:  ـ البارودي، محمود سامي6
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اج ما طُويَ بالتراب، اتّسع عند  مادیّا یقوم على إزالة الرّكام لاستخرأبي ذؤیبعند 

  . لیشمل مفھوما معنویا، و ھو الظلم المتأثّل بغرسھ في المجتمع و محاولة تثبیتھالبارودي

اقط المعاني التي تفضي إلى  لتسّ"ثلأ"    و ھكذا یھزّ ھذا الفعل كسابقھ جذع شجرة مادة 

ستقرائیة للشّعر العربي، غیر أنّھا عزّت في مفھوم صیغة التأثیل المبتغاة بھذه المحاولة الا

  و كأنّھا آثرت تمحیضھا لمدلول لغوي دقیق، ،و أبت أن تُصْقَلَ بقرائح الشعراءالاستعمال 

  .  عالم، و واسع الآفاقو محدد، یؤھلھا أكثر من غیرھا لوضع اصطلاحي واضح الم

  :في المعجمات العربیةیات المفھوم الاصطلاحي للتأثیلیة تجلّ ـ 3
و مشتقاتھا في اللسان العربي " أثل"لا شكّ في أنّ استقراء ما أمكن من استعمال مادة      

ضمن أھم مصادره، قد رشّح في طریق البحث شیئا من التصوّر اللغوي لآفاق دلالة كلمة 

  .ا تولّد منھا من أبنیة، من خلال ما استُنْتِجَ من القسم السابق من ھذا الفصلو م" أثل"

    و بھذا یتھیّأ الأمر للتوجّھ إلى المجال المعجماتي الخالص، ابتغاء تجلیة المعالم التي 

" إتیمولوجیا"تفضي إلى تأسیس مفھوم عربي محض للتأثیلیة، على غرار ما تحملھ كلمة 

)Etymologie (و من المفید الرجوع إلى المعجمات العربیة . جمیة من مدلولالأع

القدیمة لاستجلاء ما یمكن من مختزناتھا التي تفتح آفاقا من خلال تعریفاتھا المتنوعة 

  ).Etymologie(لتصوّر مدلول اصطلاحي للتأثیلیة 

یھ من و ما یرجع إل" أثل"     و ممّا تحقّق بعد استقراء استعمال اللسان العربي لجذر 

ـ بسكون الثّاء ـ و ھو ما یفسّر " أَثْل"مفردات، أنّ السّبق في الوضع كان للصّیغة الاسمیة 

 علیھ من تبديء الصیغ اعلى غیر ما دأبو .بھا" أثل: "ابتداء المعجماتیین لمحتویات المدخل

  .الفعلیة الدّالة على الحدث

لمعجمات القدیمة تصوّر معنى  و قد یكون المدلول الاسمي للأثل ھو الذي ألھم أصحاب ا

  )1(. كما أسّسھ الفیروزآباديقیاسا لا استعمالا"  أثولاأثل، یأثل،" ث، و وضع فعل الحد
  

. ، ص3م، ج1999/ھـ1420، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط القاموس المحیط، :، مجد الدین محمّد بن یعقوبآباديفیروزال:  ـ یراجع1

446.  
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الاسترسال في نظریتھ " ابن فارس"لتصوّر القیاسي ھو الذي أتاح لـ     و ربّما كان ھذا ا

الھمزة، و الثاء، و اللاّم :" الدلالیة، التي یقوم علیھا اجتماع الحروف في الأبنیة، حیث قال

  )1(".یدلّ على أصل الشيء، و تجمّعھ

و تأثّل، مع أن أثّل، : و على ھذا یمكن اعتبار الفعل الثلاثي المجرد أصلا للفعلین المزیدین

توظیفا، و ربما " أثل"أوّل أفعال مدخل " تأثّل"مسار الاستخدام العربي یفید أن الخماسي

الثلاثي ممّا ھو أكثر وجّھت ھذه الظاھرة علماء اللّسان إلى التفكیر في احتمال أن یشتق 

منھ حروفا فیما یشبھ ھذه الحال ـ على الأقل ـ، حیث سبقت الصیغة الاسمیة الصیغة 

الفعلیة الدّالة على الحدث، فالفعل ھھنا مشتقّ من الاسم، و الزائد على ثلاثة أحرف أصل 

 بالقوّة التي یكتنزھا اللّسان، و یفضي إلیھا القیاس  أصل للاشتقاقھبفعل الاستعمال، و ثلاثیُّ

  .اللّغوي المحض

ن أنّھ تفرّد نفسھ، فعلى الرغم م" الفیروز آبادي"یقة تعریف رو ھو ما یمكن توسمھ من ط

          ."أثل ـ یأثل ـ أُثولا، و تأثّل أي تاصّل:" بالفعل الثلاثي، فإنّھ قال" أثل"بابتداء المدخل 

ا اضطرّه ، ممّ"أثل" الثلاثيفعلال تداول من أي شاھد على و ھو ما یشیر إلى خلو ذھنھ

 في معنى ھو الذي أفضى بھ إلى إشراكھ لھشرحھ، و ی  أن قبلعلیھ" تأثّل"إلى عطف 

صاحب القاموس المحیط إلى افتراض بناء فكانّ ھذا الفعل اتُّخِذَ سبیلا من قبل واحد، 

  .مجرّد ثلاثي قیاسا ترجع إلیھ مشتقات المادة اللغویة

الأعجمیة، فإنّھ من حیث صیغتھ ) Etymologie(المقابل لـ " التأثیلیة"    أمّا لفظ 

لذي یعني ـ حسب ما اجتمع من ا" أثّل"ف الضعّالصرفیة مصدر صناعي للفعل الرباعي 

أنّ   غیر)2(.تأصّل، و كثُر، و جُمِعَ، و تجمّع، و قدم، و ثبت، و عظم:  العربیة ـ اتجمالمع

  صرفھا إلىو المجد ابتداء، و لم یتیسر ال ــیة ربطت ھذه المعاني بالماتات المعجمــالتعریف

  
  .85. ، ص1 ج1991 عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، معجم مقاییس اللغة، تحقیق:  ـ ابن فارس، أحمد1

  .60 -58. ، ص1معجم مقاییس اللغة، ج: ـ ابن فارس:  ـ یراجع2

ار، دار العلم للملایین، ، تحقیق أحمد عبد الغفور عط العربیةصحاحالصحاح تاج اللغة و : ، إسماعیل بن حمّاد              ـ الجوھري

  .1620. ص، 4، ج1990، 4بیروت، ط

  ،2المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، استنبول، تركیا، ط:               ـ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

  .6، ص1م، ج1972/  ھـ1392                
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ما یقرّبھا من الحقل اللغوي إلاّ بعد تتبع دقیق، و تصحّف لكلّ ما أُضیف إلى التعریف 

 المفھوم و النظر إلىوّل من قبل المعجماتیین، مع محاولة لقراءة غیر المكتوب أحیانا، الأ

  . لا المنطوق، و مقتضى القول لا حرفیة نصّھ

و مع ھذا، فإنّ طریق البحث عمّا یمكن أن یجنح بدلالة التأثیل للمفھوم اللّسانیاتي لم 

فات جلیلة، و مصابیح تنیر مسار تضمّھا كلّ المعجمات العربیة على الرغم من كونھا مؤل

و لھذا سیُقتصر ھھنا،على ذكر المعجمات التي حملت في . لغة الضاد و تضبط استعمالھ

  .ورة للمتأمّل أو یجد عندھا ھدًىتعریفاتھا قبسا یُجلّي ص

لسان العرب، و معجم مقاییس :     و أھمّ المعجمات التي أمدّت البحث ببعض ما رنا إلیھ

 و معجم متن اللّغة، و المعجم حیط، و تاج العروس شارح القاموس،اموس الماللّغة، و الق

الوسیط بدرجات متفاوتة من حیث مقدار الإفادة، أمّا عرضھا فسیخضع لتسلسلھا فسیكون 

 في الھامش، حرصا على اتجم الإشارة إلى ما اشتركت فیھ المعبحسب تعاقبھا، مع

  .ضافة لافتة لم یُتَوقّف عنده ضمن ھذا العرضالاختصار و عدم التكرار، و ما لم یحمل إ

  )1(: معجم مقاییس اللّغة ـ1 ـ3

اجتماع الھمزة، و الثّاء، و اللام یدلّ " أنّ " أثل"أوّل ما عقد بناء " ابن فارس"     قرّر 

أوّل تعریف معجماتي یفتح للباحث بابا كان مقفلا و ھو  )2(." على أصل الشيء، و تجمّعھ

فقد أثرى صاحب .  التأثیل محصورا في جمع المال، و تأصیل المجدبسبب جعل مدلول

  :من ناحیتین" أثل"المقاییس الحقل الدلالي لمادة 

فیھ یحلّق التي تسمح بتصوّر فضاء آخر " لشيءا"باستخدام كلمة ) 3(تعمیم معناه : ـ الأولى

  .التأثیل غیر المال و المجد

، "تجمّعھ"و : لى أصل واحد، من خلال إضافة عبارةإرجاع الأشیاء المتفرقة إ:  ـ و الثانیة

    .   فكأنّھ أراد القول إنّ الأصل الواحد تمتدّ أطرافھ، و تتعدّد فروعھ دون أن تنفصل عنھ

  أوّل من یسّر الطریق إلى استجلاء أھمّ الأبعاد اللغویة" ابن فارس"و في ھذا ما یجعل 

ھـ خلال القرن 395المتوفي سنة " أحمد بن فارس"ة من حیث الترتیب الزمني، إذ ألّفھ  ـ معجم مقاییس اللغة، أول المعاجم الأربع1

  .الرابع الھجري، العاشر و الحادي عشر میلادي

  .58. ص / 1معجم مقاییس اللغة، ج:  ـ ابن فارس2

  .9. ص / 11 العرب، جلسان" فھو مؤثل....و كلّ شيء لھ أصل قدیم:" ـ فائدة التعمیم وردت أیضا عند ابن منظور في قولھ3
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  .    من أشكال أُخَر لعدّةٍ الذي یعتبر أصلا أصیلا، و جذرا)أو الأثلة(لمفھوم الأثل 

  :معجم لسان العرب لابن منظور ـ 2  ـ3

 عمّق ابن منظور غیر أنّ التأثیل، تعمیم معنىب  إلى أنّ ابن فارس بادرسبقت الإشارة    

لھ أصل قدیم، أو و كلّ شيء "  :قا من خلال قولھإفادة العموم أكثر، و جعلھا أكثر إطلا

إلى ) و ھي نكرة(حیث أنّھ أضاف كلمة شيء  )1(."جمع حتّى یصیر لھ أصل فھو مؤثّل

الأكثر دلالة على العموم في اللسان العربي، و یعتبر ھذا رفعا   و ھي من الألفاظ   "كلّ"

  .لتي أرساھا من قبلُ تعریف ابن فارساللقاعدة 

 لھذه المادّة اللّغویة عند ھذا فحسب، و إنّما تفطّن إلى أمر ابن منظور یتوقّف إثراء     و لم

. و التأصیل للوصول إلیھأھمّ یتمثّل في توقّع عدم وضوح الأصل القدیم، و ضرورة الجمع 

    ." أو جمع حتّى یصیر لھ أصل فھو مؤثّل"...و ھذا معلم آخر یتجلّى من خلال عبارة 

    :وم الاصطلاحي للتّأثیل قولھ في ترسیخ جذور المفھ منظورابنل إسھام     و ممّا یسجّ

 قد یسیر ھذا  فتّأصیل إرجاع إلى الأصل، و)2(."بناؤه: التأصیل، و تأثیل المجد: و التّأثیل"

فتحمل ما یوحي ببذل " بناؤه"المعنى في اتّجاه الحفر و النّبش السابق ذكره، و أمّا عبارة 

و . یط، و التدرّج في الإنجاز تسامیا إلى تحقیق غایة نبیلة بصرح مشیدالجھد، مع التخط

 الكلمة )3(و ممّا یطرحھ تبلور ھذا الفھم أنّ أثلة". البناء"ھذه ھي المعاني التي یختزنھا لفظ 

لا تكون معروفة دائما، و كثیرا ما تختفي معالمھا، و لا یكاد یُجزم بھا إلاّ نادرا ـ خاصّة 

ربي ـ و ھذا ما یجعل ارتسام بنائھا، و معرفة شكلھا و معناھا الأقدم غیر في اللسان الع

  .متاح إلاّ من خلال بحث تأثیلي، و تأسیس لسانیاتي و تاریخي یتجشّمھ المعجمیون بعناء

     و بعد ھذه القراءة البسیطة لما أُتیح رصده من معالم دلالیة، یمكن استثمارھا في تجلیة 

تأثیل، من خلال بعض المعجمات العربیة، فإنّ التأسیس العلمي مفھوم لغوي لكلمة ال

       یقتضي حصر المعاني الطافحة من التعریفات المتعدّدة، و التي یمكن تمحیضھا لتحدید

  
  .9. ص / 11لسان العرب، ج:  ابن منظور ـ1

  .9. ص/ 11 ج، نفسھرجعالم  ـ2

  .ي أقدم صیغة توصّل إلیھا للمفردة المستعملةالفرنسیة أ )Etymon( ـ المقصود بالأثلة ما یقابل 3
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ة التأثیل بفضل ا یمكن ضبطھ من دلالات اكتسبتھا لفظتصوّر الاصطلاحي للتأثیلیة، و بمال

 إمكانیة ارتباط التأثیل بمفھوم لغوي بفعل تعمیم دلالتھ، التي جھود المعجماتیین؛ من

أثیل على استقراء اللّغة، و تتبع احتمال دلالة التنحصرت من قبلُ في المجد و المال، و ا

  .أصولھا من كلماتھا المتداولة إلى الجذور التي ینبغي الوصول إلیھا

 بمعالم اصطلاحیة، یتعیّن ذكر اد حقل التأثیلیة في إمد     و وفاءً لفضل المعجمات العربیة

حي للّسانیات  لتتبوّأ مقعداً في الحقل الاصطلاالتعریفاتما تناثر فیھا من كلمات و أھّلتھا 

  :الحدیثة ضمن تخصّص المعجمیة وھي

الذي یعني ) Etymon(التي یمكن أن تكون مقابلا دقیقا للمصطلح الأعجمي : ـ أثلـــــة

نصّت بعض المعجمات فقد . أقدم صیغة یمكن الوصول إلیھا تكون الأصل الأوّل للكلمة

 للدّلالة بعد أن كان قد حُدِّد ، و ھذا تعمیم إیجابي)1("أصلھ: شيء الأثلة من كلّ"على أنّ 

   .  الذي ھو شجر یشبھ الطّرفاء)2(معناھا بأنّھا واحدة الأثل

 على تمحیض الكلمة للمصطلح تتمثّل في ، حمل قیمة تساعدھِمِدَو ھذا التعریف على قِ

  الذي أثار بعض الباحثین توظیفھ)3("أثل"و یدعم ترشیحھا بدلا من . مدلولھا الإفرادي

 غیر أنّ دلالتھ على كلّ شجر المنتمي إلى الطّرفاء و المتمیّز عنھا ). Etymon(مقابل 

ببعض الجودة بجعلھ ینصرف إلى الجمع في إفادتھ للمعنى، و كان استعمالھ في ھذا 

للّمسة الإفرادیة التي " الأثلة"الاتّجاه سابقا و شائعا عند العرب، ممّا یوجّھ إلى إیثار 

  .ت علیھا المعجماترافقتھا عبر العصور، و نصّ

 و یصلح أن یوضع للدّلالة على الكلمة التي تكون أثلتھا ـ أي ترجع أقدم صیغة :ـ أثیــــــــل

مصطلح الّدّخیل، في المعنى و ھو ما یضاد . تولّدت منھا ـ إلى اللّسان نفسھ الذي ینتمي إلیھ

و شرف :"زمخشري لقدیم المتأصّل كقول الإذ نصّت بعض المعجمات على أنّ الأثیل ھو ا

  .   و إن بدا ربطھ بالشّرف أساسا، فإنّھ یمكن تمحیضھ لمفھوم لغوي) 4("مؤثّل و أثیل
  . 10 .ص  ،1جم ،1958-ه1377منشورات دارمكتبة الحیاة،بیروت ، لبنان ،معجم متن اللّغة، : ،أحمد رضا ـ 1
  .10 ـ 9. صص ،  /1 لسان العرب، ج:ـ ابن منظور: یراجع ـ 2

  203ـ 200 . ص ص،7تاج العروس، ج:     ـ الزبیدي          

تقنیات التعریف في "  و الجیلالي حلاّم في رسالة دكتوراه موسومة بـ اللّسان العربي،عبد الحق فاضل في مقالاتھ في مجلة:  ـ و منھم3

  ).جامعة وھران(، "المعاجم العربیة المعاصرة

  .12. ، ص1965أساس البلاغة، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، : ن عمر  الزمخشري، جار اللّھ أبو القاسم محمود ب- 4
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  و لعلّ تبنّي ھذه الكلمة في الاصطلاح یجعل العرب یبادرون إلى وضعھ متأثّلین إیّاه غیر 

ما یستحثّھم على   یبدو أنّھم لم یجدوا في لسانھمالذین اللّسانیاتین الأعجمیین، مضاھین

   .سبقسبقت الإشارة إلیھ فیما  في ألسنتھم كما وضع مصطلح بھذا المعنى

، قِدَمُ "Etymologie"و من المحفزات على اعتماد التأثیلیة مصطلحا عربیا مقابلا لـ     

كلمة التأثیل و قلّة تداولھا، و ھذان عنصران یجعلانھا تُؤثَرُ على غیرھا في الوضع 

قبولھ مصطلحا، و سرعة تنبیھ فھما یرسّخان تخصیص الدّلالة، و یكفلان الاصطلاحي؛ 

      . من قبل المتخصّصین و غیرھم، متى نقص الالتباس بتنازع مفھومھ حقول دلالیة متعدّدة

          و المتأمّل في المصطلحات الأعجمیة یجد أنّ من أھمّ أسباب تمكنّھا في الاستعمال 

    ن الرّصید الإغریقي  اقترضوھا مو تمحّضھا للمدلول العلمي المتخصّص، أنّ واضعیھا

و اللاّتیني القدیم غیر المستعمل، و ركّبوا مفرداتھ الدّالة على الشّيء الموضوع للبحث مع 

 و من ذلك وضع مصطلحجال دراستھ كلّ علم، لواحق من الرّصید نفسھ حسب م

"Etymologie " الذي ھو محلّ اھتمام ھذا البحث من"Etumos" ،و التي  الإغریقیة

ألبیر "و ھذا ما عناه   .التي تعني العلم أو الدّراسة" Logos"ي الحقیقة، و كانت تعن

، إمّا بتولید )Lexique(تجدید اللّغة "حین بیّن أنّھ یتمّ ) Albert DAUZAT"(دوزا

 )1("كلمات جدیدة، و إمّا بتبنّي القدیمة

      ویة القدیمة، و مع ھذا كلّھ ظلّت صیغة التأثیلیة غیر مذكورة ضمن المعجمات اللغ      

  ".تأثیل"و مثلھا الصیغة المصدریة 

و یُعدّ أھمّ و أقدم إنجاز معجماتي في العصر الحدیث، و ھو : المعجم الوسیط ـ 3 ـ 3

دون أن " أثّل"كالمعجمات القدیمة لم یدرج ضمن مداخلھ  لفظ تأثیل، و اكتفى بذكر فعل 

   ) 2(."أصّلھ: ، و أنّ أثّل الشيء"الھكثُر م"یضیف جدیدا، فكان تعریفھ لھ بأنّھ یعني 

    

1- Albert DAUZAT: Précis d'histoire de langue et du vocabulaire français, Librairie Larousse, Paris, 

1949. p.117.  

. لقادر، محمّد علي النّجّارإبراھیم مصطفى، أحمد حسن الزّیّات، حامد عبد ا: المعجم الوسیط، إخراج): القاھرة( ـ مجمع اللّغة العربیة 2

  .6. ، ص1م، ج1972/ھـ1392، 2، ط )تركیا(المكتبة الإسلامیة للطباعة و النّشر و التّوزیع، استنبول 
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في المعجم الوسیط ذكر تعریف لھ صلة بالعلوم " أثل"و قد لوحظ ضمن مادّة     

جموعة أحادیة التكافؤ، م) في الكیمیاء(الأثیل ": نصّھ" أثیل"التجریبیة الحدیثة في مدخل 

و ظاھره یوھم أنّ  )1(".مكوّنة من ذرّتین من الكربون، و خمس ذرّات من الإیدروجین

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة وضع مصطلحا تأثّلھ من اللسان العربيّ العتیق، غیر أنّ 

 لیزول انقطاع الصلة بینھ و بین دلالة التأثیل اللغویة دعا إلى تتبّع المصطلح في مصادره

ما ھو إلاّ نقل حرفي للمصطلح " أثیل"الإشكال و یتضح أنّ ما أثبتھ المَجْمعیون و رسموه 

، و الذي "yle"و " Eth" المركّب من  "Ethyle"، و الفرنسي )Ethyl")2"الإنغلیزي 

 و لو أنّ واضعي المعجم الوسیط )3(.حسب ما جاء في موسوعة الكیمیاء" C2H5"صیغتھ 

دوا بھ لما التبس الأمر؛ ذلك أنّھم قرّروا أن یُرتّب اللفظُ الدخیلُ حسب التزموا بما تعھّ

، و ما كان رسمھ "أثل"حروفھ الھجائیة، فما كان لھذا المصطلح أن یُدمج في مشتقات 

التي ھي صفة مشبّھة عربیة مشتقة، و إنّما كان ینبغي أن یُكتب " أثیل"لیأتي على شكل 

بكسر الھمزة و مدّھا، و الأكمل أن تسجّل " إیثیل: "ونحسب نطقھ في لغتھ الأصلیة فیك

  .صیغتھ الأجنبیة  بین قوسین

    و ھذا الأمر یجب تداركھ قبل أن یشیع في المعجمات و المراجع الحدیثة مثلما وقع في 

    )4(."معجم مطوّل للّغة العربیة و مصطلحاتھا الحدیثة: لغة العرب:" معجم 

كاد یظلّ أمر التأثیلیة و التأثیل كلیھما على ما ھو : ساسيالمعجم العربي الأ ـ 4 ـ 3

   علیھ في تعریفات المعاجم العربیة الحدیثة، لولا أن صدر عن المنظّمة العربیة للتّربیة    

       مصدر أثّل،  - 1:تأثیل:" الذي جاء فیھ" المعجم العربي   الأساسي"و الثّقافة و العلوم، 

  ) 5(."صل الألفاظ و تاریخ تطوّرھا و یسمّى كذلك ایتمولوجیادراسة أ] في اللّغة [- 2

  
  . 6.  ص،1رجع السابق، جم ال-1
        للنّشر، دار الشروق عربي -إنجلیزي: قاموس الكیمیاء العامّة:  یوسف محمّد علي الأشقر، و الدكتور محمّد خیر الحوراني: ـ یراجع2

 .113.، ص2000، 1، ط)الأردن(عمّان و التوزیع، 

3- Voir : Jacques ANGENAULT: La chimie, dictionnaire Encyclopédique, Edition DUNOD, Paris, 

2éme Edition 1995. p.157.                

م، 1993معجم مطوّل للّغة العربیة و مصطلحاتھا الحدیثة، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى: لغة العرب: جورج متري عبد المسیح: ـ یراجع 4

  .11.ص/ 1ج

  .70ص.مLarousse (1989(المعجم العربي الأساسي، لاروس :  ـ المنظّمة  العربیة للتّربیة و الثقافة و العلوم5
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  .و في ھذا تخصیص واضح لمدلول التأثیل، و تمحیض لھ للمفھوم اللّغوي الاصطلاحي

لأنّھا عربي، /فرنسي: و یُقصد بھا خاصّة المعجمات: المعجمات المزدوجة ـ 5 ـ 3

ر توفّرا في بلاد المغرب العربيّ لحاجة الناس إلیھا بسبب شیوع الفرنسیة عند شعوبھا،  أكث

  .غات الأوربیة كلّھامفھوما واحدا في اللّ" التأثیلیة"كما أنّ لمصطلح 

" Etymologie"   و أھمّ ما لفت الانتباه عند تفحّص ما وضعتھ ھذه المعاجم مقابلا لـ 

و ھو ما التي تعني جعل الشّيء رأسمالیا ) capitalisation(ل مقابلا لـ التأثیجعلت أنّھا 

الذي أعدّه مكتب الدراسات و البحوث " فرنسي/عربي: القاموس"ذھب إلیھ معجم 

عند مستوى  كما وقفت بالتأثیل .و ھذا إقصاء للفظ التأثیل من الحقل اللّغوي) 1(.بلبنان

تعتبر كلماتھا لأعجمیة التي  باللّغات اتأثّر من لتوّجھالاشتقاق، و لا یسلم أصحاب ھذا ا

التي ینتھي إلیھا البحث التأثیلي، ممّا ) Les Etymons(اللاّتینیة، أو الیونانیة ھي الأثول 

جعلھم یتوھّمون أنّ الأصول التي ترجع إلیھا مفردات العربیة اشتقاقا ـ من قدمھا ـ ھي 

 Joseph" "جوزیف بودوان"ل أثلات المفردات المستعملة آنیا، و ھو ما حم

BAUDOUIN " ّدراسة التأثیلیة "على أن یقول إن)L'étymologie ( العربیة یرجع

  ) 2(."إلى دراسة الاشتقاق في اللّسان العربي

 ممّا تجدر الإشارة إلیھ ضمن ھذا المبحث :معجمات المصطلحات اللغویة ـ 6 ـ 4

 ما یجعل حاجة المكتبة العربیة إلیھا ندرة المعجمات المتخصّصة في علوم اللّسان، و ھو

و ھو أمر ینبغي أن یلتفت إلیھ المشتغلون بالبحث اللّغوي، لیزیلوا شیئا من  ملحّة، 

  .الاضطراب الكبیر الذي یَسِمُ مصطلحات فروع اللّسانیات كلّھا

    و مع ھذا، فقد اتّجھت ھمّة بعض الباحثین إلى وضع معجمات خالصة لما تبنّتھ 

   الحمزاوي محمّد رشادو لعلّھ یكون من أبرزھم ات اللّغویة الحدیثة من مفردات، الدّراس

   

          ، )لغة عربیة(، و محمّد سعید )لغة فرنسیة(و جورج سیمون ) لغة فرنسیة(بمشاركة فریال علوان : مكتب الدراسات و البحوث ـ 1

، الطبعة الثانیة، )لبنان( لغوي علمي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ قاموس عام: فرنسي/عربي: القاموس): مراجعة(و میشال ساسین 

 .197.م، ص2004/ھـ1425
2- Joseph BAUDOUIN: L'ETYMOLOGIE DE LA LANGUE ARABE, Revue " Bulag " Presses 

universitaire de Franche-Comté, Université de Franche-Comté, N:31, Année 2006. p.136.  
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  وضع معجما، جمع فیھ شتاتا ممّا اقترحتھ نخبة من اللّغویین المحدثین الذي 

مصطلحات لغویة ضمن مؤلّفاتھم، و دعمھا بما انتھت إلیھ جھودھم التي لا یمكن تجاھلھا، 

في اللّسان العربي، و إنّما اكتفى بتبنّي ما ) Etymologie(غیر أنّھ لم یھتدِ إلى ما یقابل 

ھو اللّفظ الدّخیل غیر ، و )مناھج البحث في اللّغة( كتابھ استعملھ تمّام حسّان في

تقول إنّ ھذه الكلمة كانت في القرن " مبیّنا أنّ مھمّتھ تتمثّل في أن " یتیمولوجیاإ:"المعرّب

    و ھو تعریف یھتمّ بمسار الكلمة عبر التّاریخ )1(..."الفلاني كذا، و أصبحت فیما بعد كذا

  ).Etymologie( أحد أھمّ مطالب التّأثیلیة و یغفل عن أثلتھا التي ھي

الأعجميّ " Etymologie"    ھذا، و إنّ الذي كان أكثر توفیقا في اقتراح نظیر لمصطلح 

     قاموس اللّسانیات، عربي فرنسي    : "في اللّسان العربي، فھو عبد السلام المسدي، في

و إن لم یتبع  ،)Etymologie")2"مقابلة لـ " تأثیل"، حیث جعل مفردة "و فرنسي عربي

ذلك تعریفا لمجال بحث ھذا التّخصص، لكنّھ خطا خطوة كبیرة ھدتھ إلى المصدر العربي 

الذي یدلّ على عمل التأثیلیین، و لولا أنّھ اكتفى بالصیغة المصدریة الدالّة على الحدث، 

  .التي تتمحّض لتخصّص علميّ) المصدر الصناعيّ" (التأثلیة"لتوصّل إلى لفظ 

       و الخلاصة بعد تفحّص ما تیسّر من المعجمات العربیة الحدیثة عامّھا، و متخصّصھا 

التي تضاھي في " تأثیلیة"و مزدوجھا، أنّھا جمیعھا لم تُثبِت صیغة المصدر الصناعي 

، و مع ھذا فقد احتوى اثنان منھا على ما "Etymologie"مدلولھا المصطلح الأعجميّ 

  :، و ھذان المعجمان ھما"أثّل"مصدر " التأثیل "یقاربھا، و ھو لفظ

 المعجم العربي الأساسي الذي أصدرتھ المنظّمة العربیة للتربیة و الثّفاقة و العلوم، سنة -

1989.  

 و قاموس اللّسانیات عربي فرنسي و فرنسي عربي لـعبد السلام المسدي، و الصّادر سنة -

1984 .  
  

معجم عربي أعجمي و أعجمي عربي، الدّار التّونسیة للنّشر : طلحات اللّغویة الحدیثة في اللّغة العربیةالمص: محمّد رشاد  الحمزاوي، ـ1

  .27.، ص1987، )الجزائر(و المؤسّسة الوطنیة للكتاب ) تونس(

  .223. ، ص1984، قاموس اللّسانیات عربي فرنسي و فرنسي عربي، الدّار العربیة للكتاب:  المسدي، عبد السّلام ـ2 
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  : استعمال مصطلح التأثیلیة عند اللّغویین العربـ4
 تأخّر عند ضمن مصطلحات علوم اللّسان" التأثیلیة"من المؤكّد أنّ استخدام لفظ     

 في ھذا القسم منھ بتتبّع وّلي البحث وجھة غیر التي تنبغي لھ، سیُكتفى و حتّى لا یالعرب،

 مصطلحا لغویا بالمفھوم نفسھ الذي تعنیھ مفردة استعمال الباحثین العرب للفظ التأثیلیة

 "Etymology "الفرنسیة، و التي لا تختلف عن ) Etymologie( "ایتیمولوجي"

  . في شيءالإنغلیزیة

و قد تبیّن بعد محاولة استقراء أعمال اللّغویین العرب المھتمین بالجانب التأثیلي من     

 المصطلح ي وضع نظیر عربي یحمل مدلولالمعجمیة، أنّ أوّل من اجتھد فالدّراسات 

ا  مقالاتھ التي نشرتھفي )1(عبد الحق فاضل، ھو الأستاذ "Etymology "الإنغلیزي 

و إن لم تكتب لھ الشّھرة ـ دلّ على قدرة ھذا الباحث العربي ـ مجلّة اللّسان العربي، و التي ت

ر من الكلمات كثی) Etymons ("أثلات"على ركوب الصّعب في سبیل التوصّل إلى 

فأمّا التأثیل فعلم لغوي معروف عن الأوربیین، و اسمھ بالإنكلیزیة : "بقولھ

"Etymology "  لكنّي وحدت " علم أصول الألفاظ"و قد ترجمھ بعض اللّغویین العرب

ھذا الاسم طویلا، فاقترحت تسمیة علم التأثیل باعتبار أنّ الأثلة في المعجم تعني الأصل، 

   )2(."تسمیة العربیة و حسبفأنا مسؤول عن 

، حیث 1966و یرجع استعمال الأستاذ عبد الحق فاضل للتأثیل مصطلحا لغویا إلى سنة 

لمحات من "مقالا ظھرت مفردة التأثیل في وسمھ بـ " اللّسان العربي"نشرت لھ مجلّة 

  )3(.نفسھامحمّد محمّد الخطّابي في أحد أعداد المجلّة  ، و ھو ما شھد علیھ"التأثیل اللّغوي

  
 ھو باحث عراقي، تولّى تدریس علوم اللغة لسنوات كثیرة بجامعة الرباط بالمملكة المغربیة، و كان من الكتّاب الدائبین على نشر -1

ل كزا على البحث في أصول كلمات اللّسان العربي، و تمییز الأثیل من الدّخیرو كان اھتمامھ م، مقالات علمیة في مجلّة اللّسان العربي 

  ". أثیل أم دخیل ":ب ضمن سلسلة مشھورة

، مجلّة اللّسان العربي، المكتب الدّائم لتنسیق التعریب في الوطن العربي، المنظمة " حول المغامرات اللغویة : " ـ فاضل، عبد الحق2

، 1972ینایر / ھـ 1391ذو القعدة  المملكة المغربیة، المجلّد التاسع، - الرباط–) جامعة الدول العربیة(العربیة و الثقافة و العلوم 

  .332.ص

م، 1976/ھـ1396أسرار الضمائر ، أو رأي في جذور الضمائر، مجلّة اللّسان العربي، المجلّد الثال عشر، :  ـ محمّد محمّد ، الخطّابي3

  .105.ص
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 بسبق استعمال فحسب، بل یمیّز بحسّ لغويّ تجلّى من     و لم یتألق عبد الحق فاضل

علم ": ن العرب عبارةتراح لفظ التأثیل؛ فقد أشار إلى استخدام بعض اللّغوییتعلیلھ لاق

، لكنّھ رغب عنھا لما فیھا من طول، و في ھذا تفطّن إلى إحدى أھمّ دعائم "أصول الألفاظ

  .التأسیس العلمي للمفردات، و ھو بذل الجھد في أن یكون المصطلح كلمة واحدة

في استیفاء كلّ مدلول المصطلح الأوروبي  رغبة     كما أظھر عبد الحق فاضل

)Etymologie ( في أول تسمیة لھ، و كأنّھ أراد أن " علم"إلى " تأثیل"من خلال إضافة

ینبّھ إلى انزیاح كلمة التأثیل عن معناھا اللّغوي العام، و اختصاصھا بمفھوم علمي، و لو 

            المصطلح، و لأوجز أنّھ استوقفتھ مكتنزات صیغة المصدر الصّناعي لاستوفى معالم

و ممّا یزید من إدراك جوانب التفوّق ". التأثیلیة " و أجمل، و لكان اھتدى إلى لفظ 

أنّھ بادر إلى استعمال مفردتین جدیرتین بأن " عبد الحق فاضل " الاصطلاحي لدى 

  :توضعا ضمن تسمیات علم التأثیلیة و ھما

  نوان سلسلة علمیة رافقت مجلّة اللّسان العربيالتي تكرّر ظھورھا في ع:  أثیــــــل-

 و قد قصد بھا الباحث، اللّفظ الذي یعود جذره إلى .أعواما، و كانت صیغتھا دخیل أم أثیل

  . اللّسان العربي الأقدم و لیس مقترَضا من غیره

التي تكرّر استخدامھا ضمن السلسلة نفسھا، و التي قصد الباحث وضعھا :  أثــــــل-

 الصورة – كما ھو مدلول المفردة الأعجمیة –، و عنى بھا "Etymon"للفظ ترجمة 

الأولیّة للكلمة في اللّسان، و في ھذا من السّبق، و التمیّز في إدراك آفاق الحقول الدّلالیة 

استبدل بالأثل الأثلة لكان أدقّ و أكثر " عبد الحق فاضل"للمفردة ما لا یجده أحد، و لو أنّ 

ل ھذه من الدّلالة على الإفراد ما لا یتبادر إلى الذھن من لفظ الأثل تخصیصا، إذ تحم

شجر، و ھو : فالأثل: " بقولھ" الجوھري"و ھو ما نصّ علیھ     الغالب استعمالھ جمعا، 

  .)1("و منھ قیل للأصل أثلة[...] أثلة ] منھ[نوع من الطرفاء، الواحدة 

وضع مصطلح عربي ترجمة                         و من أھمّ المحاولات التي كانت ترنو إلى 

   ؛ أمّا، ما صنعھ الباحثان التونسیان الطیّب البكوش و رشاد الحمزاوي"Etymologie"لـ

  
تحقیق أحمدعبدالغفور،دارالعلم للملایین،بیروت ، تاج اللغة و صحاح العربیةالصحاح: ،إسماعیل بن حماد ـ الجوھري1

 .1620.، ص4 جه،3،1404،لبنان،ط
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، فھو لم یزد على أن اقترح "عبد الحق فاضل"الأوّل فلم یُضف جدیدا إلى ما انتھى إلیھ 

 أبان عن روح علمیة جدیرة و قد". Etymologie" نظیرا في اللسان العربي "التأثیل"

و لما كان المعنى الیوناني الأصلي للكلمة الفرنسیة ھو حقیقي : " قولھفيبالتقدیر، 

)Etumus(اللساني یتمثل في الأصل في معرفة المعنى الحقیقي للكلمة أي ، فإن المنھج 

أي الرجوع إلى الأصل " التأثیل"و ھو ما تدل علیھ في العربیة صیغة . المعنى الأصلي

التي رُكبت مع " logie" و من المستغرب أن لم تستوقف ھذا الباحث اللاحقة )1(."الأصیل

"Etymon "قودا عند الاقتصار على التأثیلفي الفرنسیة، فإن مدلولھا یظل مف.  

و الأصولیة علم : "، فقد آثر استعمال مبنى لغوي آخر حین قال)الحمزاوي ( و أمّا الثاني

مرتكزا على فرضیات لا تؤدیھا نصوص و لا حفریات، و یعتبر المعجم [...] حدیث 

  )2(."التاریخي مجال ھذه الأصول

فترك ما یتعلق بھ من مفردات كالتأصیل ـ مثلا    أراد أن یلتمس ما ھو أبعد من الاشتقاق، 

    و وصل بھ الیاء " Etymons"الذي یبدو أنھ أراد ان یقابل بھ " الأصول"ـ و اختار لفظ 

  ".logie"لیسد ما تقتضیھ صیغة ) أو التاء(و الھاء 

    غیر أن شیوع كلمة الأصولیة في لغة الصحفیین، و السیاسیین، و المثقفین، بل و عامة 

الناس في كثیر من الأحیان، و استحالتھا إلى تھمة خطیرة في السنوات القریبة، تسم من 

مقعدا من التسمیات كل ھذا یجعلھا غیر مؤھلة لتتبوأ . وُصف بھا بالرجعیة و إقصاء الآخر

  .للعلوم اللغویة الاصطلاحیة

، و لھا )و الأثلیةأ(الأصولیة : "  قد بدا أكثر توفیقا حین قال متردداو كان الحمزاوي    

 التي اقترحھا مرادفة للأصولیة ـ حسب استعمالھ ـ، " أثلیة"، فكلمة )3("شأن في اللسانیات

التخصص ، و تحدد "Etymon"و التي جعلھا بین قوسین، ذلك أنّھا تمحض مدلول 

و مع ھذا . یة+ أثل = أثلیة  فإن ،Etymon + logie = Etymologieالعلمي، فكما أن 

      أدقّ " الأثلة" سبق ـ و استخدام الصیغة لا تسلم من ھنات؛ فالأثل اسم جمع ـ كمافإنّ ھذه 
  .391 – 390. جیة الخاصة بالمعجم التاریخي، ص ص المنھتالإشكالابعض :  ـ البكوش، الطیب1

  .208.  ص،1991بیت الحكمة،قرطاج ،تونس ، و مقاربات،تإشكالا: المعجم العربي:  ـ الحمزاوي، محمد رشاد2

  .207.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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أقرب إلى " أثلاتیة: "، و بھذا تصیر عبارة"Etymon "على ما تعنیھ كلمة في الدلالة 

، و إن كانت ل تشیر إلى إنجاز علمي كالذي "أثلیة"الحس اللغوي في وضع المصطلح من 

   واھا،تدلّ علیھ صیغة المصدر في اللسان العربي، و التي تظل الأجدر بالتوظیف مما س

  . و المتمثلة ھھنا في بنا التأثیلیة

        و بعد ھذه المحاولة التأثیلیة لاستعمال الترجمة الدقیقة إلى العربیة لمصطلح       

" Etymologie" یتوجب التنبیھ إلى ان البحث ركز في تتبعھ لذلك على اللغویین الذین ،

خاصة، و عنوا بوضع المصطلح، و بذلوا اھتموا بالمباحث المعجمیة عامة، و التأثیلیة 

  .وسعھم، فمنھم من اخطأ، و منھم من قارب، و منھم من سدّد، و كلھم مجتھد غیر ملیم

ـ مثلا ـ في سیاق حدیث معجم، أو ذكر لبعض التخصصات " تأثیل"    أما ورود كلمة 

ین حملت دون جعلھا موضع بحث و دراسة، فإنّ البحث لا یقطع بعدم وجود باحثاللغویة 

من كل ما نشر، " تأثیلیة"أو " تأثیل"مؤلفاتھم بعضھ، و إنّھ لمن العسیر أن تستقرأ مفردة 

اصّة أن كثیرا مما عثر فما مرّ عابرا لا یمكن أن یكون بحث كھذا لھ من المتوسمین، خ

 أو ما یقاربھ، بل كثیرا ما أشار" التأثیل"استعمال لفظ بلم یكن في الغالب جازما علیھ منھ 

: ات و ھو یقول عند تصنیفھ لأنواع المعاجمدّد في تبنّیھ، كالذي یُفھَم من حسن ظاظاإلى تر

 و ھي التي تبحث في أصول )ھا بعضھم التأثیلیةیو یسمّ(المعاجم الاشتقاقیة أو التأصیلیة "

نظر  فمن الظاھر أنّھ یرجّح الاشتقاقیة، أو التأصیلیة، أمّا التأثیلیة فمحلّ )1(."ألفاظ اللغة

  ".بعضھم"، و تُذكر منسوبة إلى بالنسبة إلیھ مادامت تكتنفھا حاضنتان

  

  

  

  

  
  

  .125. ، ص1976من قضایا اللغة العربیة، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، : كلام العرب: ـ ظاظا، حسن 1
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  :وّلل الأـــالفص            

  تیةة بین اللسانیات و المعجماالتّأثیلی

  

  
     ـ تمھیــــد؛

   ـ التأثیلیة لسانیاتیا؛1

  . ـ التأثیلیة معجماتیا2
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نفسھ عند ) Etymologie(كان ما سبق من البحث عملا تأثیلیا لمصطلح التأثیلیّة       

الغربیّین و العرب، و قد كلّف من الجھد ما لا یتحمّلھ سوى صاحب أمل في أن تلوح لھ في 

لمن رسخوا في علوم م لمّا تكتملْ معالمھ لیھ إلى تصوّر تأسیسيّ لعالأفق بصائص نور تھد

ة لیمَ البحث؟ و ھذا الذي قد یجعل  ھذه الدّراسة مُ طریقاللّسان، فكیف بمبتدئ في التماس

منھجیّا ـ على الأقلّ ـ عند أھل البصائر، غیر أنّ شافعھا أنّھا لم تألُ جھدا، و لم تدّخر وسعا 

غھ طلبا للحقیقة، و تجلیة لكلّ ما یسھم في توضیح مفھوم التّأثیلیّة كان علیھا أن تستفر

)Etymologie (للمشتغلین بالحقول المعجمیّة من الباحثین العرب خاصّة.  

    و من القصور أن یتصوّر صاحب ھذا البحث أنّ ما أُنجز من تتبّع للفظ التّأثیل تاریخیّا، 

ـ قدیما و حدیثا ـ، و توظیفا اصطلاحیّا لدى الدّارسین و استعمالا لغویّا، و تعریفا معجماتیّا 

العرب؛ یقدّم شیئا ذا بال في معالجة ما یتعلّق بإشكالیة مفھوم التّأثیلیّة، بل إنّھ عند ذوي 

م تحصیل شيء من نفعھا في الھمم لا یتجاوز عتبة بابھا، و بدایة طریقھا، و إن لم یُعْدِ

          إلى المباحث التّأثیلیّة ذاتھا،      و التي تتّجھیّة، الرّؤیة قبل الممارسة الحقیقتوضیح 

مباحث المعجمیّة مقارباتھا ضمن انشغالات اللّسانیات الحدیثة عامّة، و الو مجالاتھا، و 

   على  ـ حقّھ، رانیا تناول بعض جوانبھ غیر مدّع توفیتھغي البحثتبو ھو ما ی. خاصّة

  .كالیات قد تكون آفاقا للمقتدرین من أھل العلم إلى إثارة أسئلة عن إش ـالأقلّ

  اللسانیات: من خلال محورین أساسین) Etymologie(    و على ھذا فستطرح التّأثیلیّة  

أمّا المحور الأوّل فیتناول التأثیلیة من حیث أنّھا علم یھتمّ بالتطوّر التاریخي . و المعجماتیة

 الوصف و التعلیل، و من ھنا صُنّف ھذا للمفردات و یحلّل صیغھا المتعاقبة محاولا

 و أمّا المحور الثاني فھو تمحیض للدراسات )1(.تاریخیة و بنیویة: المبحث إلى مقاربتین

 اللغویة إلى صناعة المعجم التأثیلي العربي، و عرض ما أمكن من الإشكالات و الوسائل 

 إلى ین المحاورھذینعسى أن تفضي معالجة ف. و التقنیات المتعلّقة بھ و المصادر 

استخلاص قیم تأثیلیّة تُمَحَّض للعربیّة، و تشكّل ثمرة طیّبة یجنیھا البحث تكون فألا محفّزا 

  .للاستمرار في مقاربة القضایا المعجمیّة العربیّة مستقبلا

  
، و البنیویة، و إنّما قُصد بالمقاربة التاریخ:  ـ لا یُقصد باقتراح المقاربتین تحقیق ما تمحّضت إلیھ كلّ منھما في إطارھا التخصّصي1

  ).البُنى اللغویة(معناھا اللغويّ العامّ، أيّ محاولة الاقتراب تطوّرا و تحلیلا للصیغ 
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  : ـ التأثیلیة لسانیاتیا1

  :لتّأثیلیّة حول المفھوم اللغوي ل  ـ1 ـ 1

بیان الأصل المفترض أن "إمّا :  أحد أمرینلتّأثیلیّة قائمة علىولى لتجعل التّعریفات الأ    

     )1(." العناصر التي أدّت إلى تكوین المفردة]تحدید[الكلمة، و إمّا ) Etymon(یكون أثلة 

، و لو امتدّ بحثھا إلى معرفة )Lexicologie(و ھو أمر یجعلھا من الحقول المعجمیّة 

یسوّغ لا مشتركة التي انحدرت منھا لغة من اللّغات، فإنّ ھذا الفصائل اللّغویّة المختلفة و ال

   ،  )2(رنة كما ظُنّ الباحث التّونسيّ رشاد الحمزاويّاللّسانیّات المقااعتبارھا من اھتمامات 

  .و إنّما یُوسّع مجالھا بما ینبغي أن یكون من تخصّصاتھا

یغفل لا تیّة، أن ان المباحث اللّسانی    و ممّا یجدر بالبحث، عند تحید معالم التّأثیلیّة ضم

، و ھي التّأریخ الذي ینبني على إثبات كرتاعن ركیزة ثالثة تضاف إلى الاثنتین اللّتین ذُ

   )3(."الوقت الذي ظھرت فیھ الكلمة في النّصوص المكتوبة"

ذي  الأصل الأوّل الإیجاد فلیس من السّائغ تأثلیین من صعاب؛ ال    و بھذا یتّضح ما یواجھ

الواقع اللّغويّ الموجود بالفعل، و إنّما على تكوّنت منھ الكلمة، لأنّھ لا یكون دائما ضمن 

           بالتّطوّر الصوتي الباحث ـ إن لم یجده مثبتا و مؤرّخا ـ، أن یبیّنھ من خلال خبرتھ

تھتمّ ) Diachronique( ممّا یجعل التّأثیلیّة مقاربة تعاقبیّة)4(.و الشّكليّ و الدّلاليّ للكلمات

  ا،      أصل الكلمة ذات الشّكل و المعنى اللّذین یمكن أن یكونا مرتبطین بكلمة أكثر قدم"بـ

  . منتمیة إلیھ أصالة)5("التي تنتمي إلى اللّسان و قد لا تكون] Etymon[ أثلتھا و ھي

 بل قد تكون من  و مثل ھذا التّوجّھ یجعل الدّلالة مرافقة للشّكل في العمل التّأثیليّ،   
  

1 – Aïno Niklas-Salminen: LA LEXICOLOGIE, Ed. Armand Colin/Masson, Paris, 1997; p.99 

  . 207. ، ص1991المعجم العربيّ، إشكالات و مقارنات، بیت الحكمة، قرطاج، تونس، : محمّد رشاد الحمزاوي،:  ـ یراجع2

3 - Aïno Niklas-Salminen: LA LEXICOLOGIE, p. 99. 

  .207. المعجم العربيّ، إشكالات و مقارنات، ص: الحمزاوي، محمّد رشادـ :  ـ یراجع4

et : - Alise Lehmann-Françoise-Barthet: INTRODUCTION A LA LEXICOLOGIE SEMANTIQUE ET 

MORPHOLOGIQUE, Ed, NATHAN/HER, 2000,Paris, 1998, p. 101. 

4 – Marie Françoise Mortueux: LA LEXICOLOGIE ENTRE LANGUE ET DISCOURS, Collection 

CAMPUS, Ed. SEDES, Paris, 1997, p. 25. 
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الأساسیّة، فربّما كان ھدف التّأثیلیّة عند كثیر من الباحثین الوصول إلى المعنى انشغالاتھ 

 الحقیقي للكلمة الذي ھو معناھا الأصليّ قبل أن تتقلّب في حقول دلالیة عدّة، و قد تكون

ھذه الفكرة نفسھا مستقرّة في أذھان أولئك الذین اصطنعوا مصطلح التّأثیلیّة "

)Etymologie] (ّمن الإغریقيّ ] الأجنبي"étumon "ّالذي یعني حقیقي")و ھذا ما )1 ،

متطابقا مع دلالة صیغة التّأثیل في العربیّة، أي الرّجوع إلى " الطیّب البكوش"اعتبره 

  )2(.الأصل الأصیل

دراسة نشأة الكلمات و تطوّرھا، من أجل الوقف "ھكذا صارت التّأثیلیّة دالّة على     و 

على البنیة الأصلیّة لھا، و الصّیغ التي تفرّعت عنھا صوتیا أو صرفیا أو دلالیا، و على 

  )3(."الانتماء اللّسانيّ أو الحضاريّ للمفردة

  : مھامّ التّأثیلیّةـ

لما یتطلّبھ كلّ من إعادة بناء الأصول غیر المعروفة، و وضع     بدت مھامّ التّأثیلیّة شاقّة 

فالأولى تحتاج إلى إلمام بقوانین . لظھور الكلمات في اللّسان من جھد تاریخيّ محددّ

التّطوّر الصّوتي، و الشّكليّ، و الدّلاليّ للمفردات، و ما رافق مسار الكلمات من معطیات 

و الدّینیّة لمعرفة الوقت املة للنّصوص العلمیّة و الأدبیّة و الثّانیة تستلزم قراءة شتاریخیّة، 

الذي تشكّلت فیھ الكلمة و دخلت ھذا الحقل الدّلاليّ من اللّسان أو ذاك، و مع ھذا فإنّ تحمّل 

ظھور كلمة من الكلمات في نظام لسان "ھذا العناء لا یضمن للباحث الدّقّة في تأریخھ لأنّ 

لذلك فإنّ التّواریخ التي [...] حیان الاستعمالات المسجّلة من الألسن یسبق في أغلب الأ

) 4(."نسبیّة تقریبیّة تسجّل أوّل استعمال مكتوب بینما المقول أسبق من المكتوب[...] نجدھا 

و ربّما كان ھذا السّبق بمدّة طویلة خاصّة إذا تعلّق الأمر بلسان ممتدّة جذوره في غابر 

  .الزّمان كاللّسان العربيّ
  

1 – Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE; Traduit de l'anglais par. L. 

Dahan et A. Hamm, Ed. PAYOT, Paris, p. 304.  

.  ص، ص6 و 5، العددان ریخيّ العربيّ، مجلّة المعجمیّةبعض الإشكالات المنھجیّة الخاصّة بالمعجم التّا: البكوش، الطیّب:  ـ یراجع2

390-391.  

  .326 .، ص1997تقنیات التعریف في المعاجم العربیّة و المعاصرة، رسالة دكتوراة، جامعة وھران، الجزائر، :  ـ حلاّم، الجیلالي3

  .390. ، ص6 و 5بعض الإشكالات المنھجیّة الخاصّة بالمعجم التّاریخيّ العربيّ، مجلّة المعجمیّة، العددان :  ـ  البكوش، الطیّب1
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 و من قلّة الوسائل المعینة على التیقّن من الحقیقة، فإنّ التّأثیلیة ـ على الرّغم من بحثھا    

سانيّ ـ تتوغّل في المجھول حتّى بدت كأنّھا عن حقیقة الكلام، و بالتّالي حقیقة الفكر الإن

بیار "فیزیقي، و ھو ما أدّى بالتّأثیليّ الفرنسيّ الأوّل ـ في تقدیر البحث ـ بحث شبھ میتا

 و إنّھ لشيء عجاب )1(.علم الاحتمالات: إلى اعتبار التأثیلیّة) Pierre Guiraud" (غیرو

 الباحث المقتدر، فقد جعل عمل  ھذاأن یجتمع العلم و الاحتمال في عبارة واحدة لدى

التّأثیليّ مأخوذا بالجنوح إلى الخیال و الحلم أحیانا، و في الوقت نفسھ ملجوما بالوقوف عند 

علم " على أن یقول عن التّأثیلیّة إنّھا و ھو ما حمل محمّد رشاد الحمزاويّ. حقیق العلميّالتّ

نابعة من الخلافات القائمة حول  حدیث، صعب المراس؛ إنجازاتھ جلیلة، لكنّ مھاراتھ

نسب و حسب الألفاظ المدروسة، لاسیما إذا كان ذلك مرتكزا على فرضیات لا تؤیّدھا 

  )2(."نصوص و لا حفریات

الوحید الذي یسمح باجتماع العلم و الفنّ، فھو علم      و قد تكون التّأثیلیّة الفرع اللّسانیّاتي

شیئا من من حیث أنّھ یخضع لمقاییس دراسیّة، غیر أنّھ حین یبتعد عنھا أحیانا و یبیح 

أنّھ ن وصفھ بیمك و التّوقّع و التّصوّر، ھنالك، ل الحقیقة بما قد یشبھ الفراسةثُّمَالحدس، و تَ

  )3(. إیجازا و تحقیقاو قد تمثّلت ھذه الازدواجیّة في أعمال أكثر التّأثیلیّین رسوخا، و. فنّ

  :ـ أھمیّة التّأثیلیّة

    بناء على ما سبق، لا یجوز تبریر قلّة الواقفین على باب التّأثیلیّة، من الباحثین بضآلة 

 أھمّیتھا، و جزیل عطائھا، من خلال تعدّد بل كلّما تعمّق الباحث في حقیقتھا أدرك. نفعھا

و ما میلادھا الذي ] Biographie[التّأثیلیّة، بمدلولھا الحدیث، حیاة الكلمة، "مجالاتھا، إذ 

 فقد اغتدى اللّسان المعاصر )4(."اھتمّت بھ التّأثیلیّة القدیمة قصرا، سوى نقطة انطلاق

و دلاليّ، یوشك أن یمحو ملامح حصیلة لمسار تطوّر صوتيّ، و شكليّ، و تركیبيّ، 

  علم أثریّات لغویّة یستھوي العقل متحدّیا لھ أن یصل "صورتھ الأولى، ممّا یجعل التّأثیلیّة 

  
1 – Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, Ed. PAYOT, Paris, 1986, p.08. 

  .208. قاربات، صإشكالات و م: المعجم العربيّ:  ـ الحمزاوي2

  ). Pierre Guiraud"(بیار غیرو"لّسان العربيّ ، و في مقالاتھ المنشورة في مجلّة ال" عبد الحقّ فاضل" ـ من ھؤلاء، مثلا، ـ الأستاذ 3

4- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, Editions KLINCKSIECK, Paris, 1970, p. 154. 
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 فیقف على عناصر لغة قدیمة تكون بالنّسبة إلى اللّسان )1("عاني الكلماتإلى أصول م

، أو تشاكلیّة )morphonologiques (*صرفمیّة) fossiles(حفریّات "المتداول الیوم 

)morphosyntaxiques(شاھدة على وضع سابق للّغة ،".)2(  

سبق، حیث مثلا غیر بعید عن ھذا الذي ) Alain Rey( "ألان راي"قد ضرب    و 

كالوجھ الذي محا الزّمن بعض ملامحھ، و تدعو نسبة الشّبھ فیھ عن عائلة "الكلمة 

و التّعرّف إلى أبوابھ،  و ھذا البحث یستدعي بحثا أخرى غیره؛ إذ الكلمات         صاحبھ، 

   )3(".على قصّة حیاتھا قبل التّوصّل إلى أصلھاكالعائلات یجب الوقوف 

میّون أنفسھم ـ ضمن العمل التّأثیليّ ـ مضطرّین إلى اتّخاذ منحى و ھكذا یجد المعج     

للكلمة، و یصدّق ) Etymon: الأثلة(تاریخيّ في دراستھم، یدعم البحث عن الأصل الأوّل 

  .مآلاتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

               

1 – BAUDOUIN Joseph: Etymologie de la langue Arabe, Revue Bulag, N: 31, p. 133. 

  .لعبد السلام المسدي"  عربي–فرنسي : قاموس اللسانبات"اعتمد في استخدام ھذین المصطلحین العربیین على * 

2- Marie Françoise Mortueux: LA LEXICOLOGIE ENTRE LANGUE ET DISCOURS, p. 24. 

3- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, p. 154. 
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  :لمقاربة التاریخیة للتأثیلیةا ـ 2 ـ 1

          إذا كان التّوصّل إلى أصل الكلمة و میلادھا نقطة انطلاق فحسب في الدّرس التّأثیليّ

بالمعنى الحدیث رسم "؛ فإنّ التّأثیلیّة تعني ـ كما سبق ـ، و إذا كان ھذا ما أھمّ الباحثین قدیما

ور ھذا المفھوم بصفة بارزة بعدما أثار  و قد تبل)Biographie du mot".()1(حیاة الكلمة 

آني وصفيّ : فكرة التّمییز بین علمین للغة) De Saussure" (دي سوسیر"

)Synchronique( و تعاقبي تطوّري ،)Diachronique(.)2( و ھو ما وسّع الآفاق 

ي اللّسانیاتیة في كلّ الاتّجاھات مع مطلع القرن العشرین، و حمل المعجميّ على أن لا یكتف

        معرفة المسار الذي اتّخذتھ المفردة، "بمعرفة أصل الكلمة، و إنّما صار یحرص على 

أنطوان "و من آثار ھذا التّحوّل أن اعتبر ) 3(."و التّغیّرات المتعدّدة التي تعرّضت لھا أیضا

ما ": اللّغويّ، و ھوالسّؤال الذي ما اعتاد العامّة توجیھھ إلى ) Antoine Meillet" (میّي

الأساس في معجم تأثیليّ، بیان المسارات التي "سؤالا لا معنى لھ، ذلك أنّ " أصل الكلمة؟

معرفة [...] من أجل تأثیل كلمة، یجب ] ، أنّھMeilletو أضاف میّي [انتھجتھا الكلمات 

  )4(."و في أيّ الأوساط استُعملت[...] كیفیّة دخولھا إلى اللغة 

 بلغتھا التّأثیلیّة،  كالتيوع اللّسانیات أن یتبوّأ من التّاریخ منزلةح لأيّ فرع من فر    و لم یتَ

معیّن،  إنّ تأثیل رصید ):"Meillet" (میّي"فھي تمارس العمل التّأریخيّ فعلا، حتّى قال 

 تقدیمھ لمعجم تأثیليّ في و قال )5(."ھو وضع تاریخ لھذا الرّصید اللّغويّ بین حقبتین

)Etymologique (ّاللّسانیاتيّ الحدیث الذي یؤثّل لا یبحث عن المعنى:" فرنسي[...] ،

  و في . التي أخذت الكلمة من خلالھا شكلھا و قیمتھا[...] لكن یجتھد في تتبّع تعاقب الوقائع 

  
1- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, p. 153. 

  .202ـ118.  ص ص،علم اللّغة العامّ، ترجمة یوئیل یوسف عزیز): Ferdinand De Saussure( سوسیر، فردیناند دي:  ـ یراجع2

3- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, p. 154. 

4- Antoine Meillet: LINGUISTIQUE HISTORIQUE ET LINGUISTIQUE GENERALE, Ed. 

CHAMPIONS, Paris, 2ème Edition, 1982, p. 292. 

5- Ibid, p. 292. 
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  )1(."ا مؤرّخإلاّللّسیانیاتيّ مؤرّخ و لیس ة فامثل ھذه المادّ

  :ـ تفاعل التّأثیلیّة مع التّاریخ أخذا و  إضافة 

و ممّا . و مع ممارسة التّأثیلیّة للتّاریخ فھي تأخذ منھ أحیانا، و تضیف إلیھ أحیانا أخرى    

، أمّا )2(إلى دخول الكلمات من لغة إلى أخرى أدّت تأخذه ما یتعلّق بالوقائع و الأحداث التي

ما تضیفھ التّأثیلیّة إلى التّاریخ نفسھ إنّما یحصل من خلال تحقیقھا أحد أھمّ أھدافھا و ھو 

 بتوجیھاتھاانطلاقا من أصل استعمالھا الأوّل و مرورا إعادة تركیب تاریخ الكلمات 

صیغ : "في كتابھ) Pierre Guiraud" ( غیروبیار"و قد قدّم المعجميّ الفرنسيّ . المختلفة

نماذج ) Structure étymologique du lexique Français ("تأثیلیّة للّغة الفرنسیّّة

 اللّفظ  أنّحیث تحقّق من" Poubelle"ما توصّل إلیھ بتتبّع مسار كلمة : على ذلك منھا

حین فرض المحافظ ، 1884ت المھملات و فضائل المنازل سنة  الدّلاليّ لسلاّدخل الحقل

لتي أخذت  سكّان مدینة باریس استعمال علبة للقمامات، اعلى) Poubelle" (بوبال"

 و بھذا یكون تأثیل الكلمة قد نفض الغبار عن )3(.اسمھا من اسم الآمر باتّخاذھا في البیوت

یر مدّھم بحدث تاریخيّ یدخل ضمن تسیحقیقة كان یجھلھا الفرنسیّون المعاصرون، و أ

  .مدن الكبرى خلال القرن التاسع عشر، ما كان لھم أن یعرفوه لولا العمل التّأثیليّال

  للمفردات من حیث كما تضیف التّأثیلیّة إلى التّاریخ حینما تأخذ على عاتقھا التّأریخ

ا ھذه،  ضمن مباحثھ، بین حقبتین محدّدتین، فھيظھورھا، و للغات من حیث مساراتھا

 و لا جرم أن یكون .شیاء و النّاس قد لا تسترعي مؤرّخا محترفاتقدّم معلومات عن الأ

یمكن التّأریخ لعلاقات الشّعوب من خلال مقارنة "لدراسة تطوّر اللّسان ھذا الفضل، فإنّھ 

تاریخ كلماتنا، ھو تاریخ "إنّ : قائلا) Rey (Alain "ألان راي"لذا أكّد  )4(."معجم ألسنتھم

  )5(."و فكرنا الجماعيّ: ثقافتنا

 1- Dictionnaire étymologique de la langue française, O.BLOCH et W.V.WARTBURG, Press 

Universitaires du France, Paris, 4éme Ed, 1964, Préface D' Antoine Meillet p. 40- 40 

2- Voir: Ibid, p. 292. 

3- Voir: Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 17. 

  .385. ، ص6-5بعض الإشكالات المنھجیّة الخاصّة بالمعجم العربيّ التّاریخيّ، مجلّة المعجمیّة، العددان :  ـ البّكوش، الطیّب4

5- Alain Rey: Présentation de Structures étymologiques du lexique français,  Pierre Guiraud, p. 15. 
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  :في الجوانب الآتیة إجمالھا  إلى العلوم اللّسانیاتیّة، فیمكنةأمّا فوائد التّأثیلیّة بالنّسب     

 في العصر ابع التّاریخي ممیّزا لعلم اللغةانطلاقا من اعتبار الطّ: تصحیح العمل التّأثیليّ ـ

 حصیلة ھأنّ اللسان، أو الكلمة معطى نھائي، و لكنّ" عن اعتقاد فقد نأى الباحثونالحدیث، 

ا یجعل التّسلّح و ھو م) 1(."نفسھ، نقطة انطلاق لتطور لاحقتطور سابق، و في الوقت 

: بالمنھج التاریخي في تأثیل الكلمات أمرا ضروریا و إلاّ و قع في كثیر من الأخطاء منھا

  تتبع وقت ظھورھا، سبة كلمة إلى لغة قدیمة دون جاوز مراحل تاریخیة و التعجل في نت

یردّ على من ) Jespersen "(یسبرسن" جعل و ھو ما. و معرفة البیئة التي نشأت فیھا

 انطلاقا من افتراض أغراه بھ تقدیسھ للأصول "آري"إلى أصل " Boche"أرجع كلمة 

 ھا لقبا لكلّ ألمانيّ، و أنّجعلو الفرنسیین، و  منالآریة، و یبیّن أنّ اللفظة نطق بھا العامّة

 حملھ على محاولة و ھو ما )2(. مع بدایة الحرب العالمیة الأولى1914ظھورھا كان سنة 

على أنّ كثیرا من الكلمات التّخمین و التّحقیق في العمل التّأثیليّ، منبّھا وضع حدّ لتداخل 

 إلى علمیّة إظھارھا إذا لم تتعرّف) 3(>ةسذاج<أیّة "تخبّئ للباحث مفاجآت لا تستطیع 

  )4(." التّاریخیّةالوقائع

الفرنسیّة و " grog" لكلمة )Jespersen (" رسنیسب"و من الأمثلة المؤیّدة لھذا، تأثیل 

مشروب مركّب من : "بأنّھا" Nouveau Petit LAROUSSE"التي تعرّف في معجم 

 ، و قالت )7("ماء ساخن محلّى و لیمون"أو من " )Rhum()6(> الرّوم< و )5(>ماء الحیاة<

  اللّغويّھذا قد لاحظ ف  )8(."مشروب ساخن:" نّھاالعربیة إ/بعض المعجمات الفرنسیة

  
1-  Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE; p. 15. 

2- Ibid: p. 296. 

 .المستعملة في النّصّ الفرنسي" Naïveté"ھنا مقابلة لـ ": سذاجة" ـ 3

4- Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE; p. 296. 

الفرنسیة التي تعني نوعا من الخمور، یحصل علیھ بإخضاع بعض المشروبات الكحولیة " Eau-de-vie:" بارة ـ ھذه ترجمة حرفیة لع5

  .إلى التبخّر، و جمع ما ینتج منھا لتناولھ

  .نوع من الخمور یحصل علیھ بعد إخضاع قصب السّكّر إلى التخمّر و التبخّر: Rhum ـ 6

7- LAROUSSE (Nouveau Petit), Dictionnaire de la langue française, Librairie LAROUSSE, Paris, 1970, 

p. 488. 

  .415. ، ص1981قاموس عربي، دار العلم للملاّیین، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، :  ـ المنھل الوسیط8
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أنّ المفردة أخذت طابع الاسمیة العامّ، و أغفل النّاس أنّھا في الأصل مأخوذة من لقب نبز 

لارتدائھ " Old Grog"و ھو " Vernon: الأمیرال"ضاء البحریة البریطانیّة بھ بعض أع

و علاقة ھذا الاسم . وجھ قماشھ الخارجيّ مشكّل كحبّات القمح) Manteau(دثارا 

م أن یقدّم الخمر مخلوطا بالماء و لیس 1740بالشّراب المذكور أنّ ھذا الأمیر أمر سنة 

  )1(".grog"اسم ) ماء" + Rhum"(عتیقا، فأخذ الشّراب المحصّل علیھ 

 المثالان في ھذا الجزء من البحث، و إلاّ أدّى الاستطراد إلى إجحاف نو حسبنا ھذا     

  .بالمحاور الأخرى التي أُزمع طرح التّأثیلیّة من خلالھا ضمن المنظور اللّغويّ العامّ

غويّ أنّھا تفسّر الأشكال ھ التّأثیلیّة على البحث اللّضفی ممّا ت: تحدید اشتقاقیة المفرداتـ

 العلاقة الاشتقاقیة، و یبیّنان جّھانوالتّأثیل و التّأریخ ھما اللّذان ی"المفرداتیة تاریخیا، إذ أنّ 

ة التطوّریّة تتفوّق النّظر و كثیرا ما.  لغة من اللّغات في)2("أنّ الكلمة بُنیَت من قبل

في فصل الفي ) مل الزمن و التاریخالتي تلغي عا(على النّظرة الوصفیّة ) التاریخیّة(

حول تشكّل الكلمة، خاصّة إن تعلّق الأمر باللّغات الأوروبیّة، فعدد كبیر من  الاختلاف

تعاقبیا ) construits(الكلمات في الفرنسیّة الحدیثة التي ھي كلمات مُبْتناة "

)diachroniquement ( تعتبرآنیا)synchroniquement ( بسیطة كلمات

)simples".()3( 

التي ینظر إلیھا اللّغویون المعاصرون على أنّھا " biscuit"و من تلك المفردات كلمة 

         ،   )اثنین: بمعنى" (bi"وحدة بسیطة، بینما یثبت تاریخ تطوّرھا أنّھا مركّبة من كلمتین 

  )4(.المطھوّ مرتین:  یصیر على ھذاا، و معناھ)نضج" (cuit"و 

ھم التأریخ للمفردات و اللّغات؛ لسبقوا إلى استجلاء فوائد جمّة في و لولا أن العرب فات

دراساتھم القدیمة، تبرز ما للتأثیل من قدرة على بیان كیفیة تكوین الكلمات، و تحدید 

 من أنواع الاشتقاق في كتابھ" ابن جنّي"و حسبنا ما فصّلھ . الأصول التي اشتقّت منھا

 

1- Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE; p. 296. 

2- Alise Lehmann-Françoise Martin-Barthet: Introduction à la lexicologie sémantique et morpholocique, 

p. 104. 

3- Aïno Niklas-Salminen: LA LEXICOLOGIE, p. 45 

2- Voir: Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE; p. 296. 
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لأصول  إضافة صوت ثالث ل علىو التي منھا الاشتقاق الكبیر القائم) 1("الخصائص"

تحال إلى نظریة لغویة ، و قد اس)2( الإلحاقض اللغویین من بعدُالثنائیة، و ھو ما سمّاه بع

لإشارة إلیھا الخلیل ، و ھي فكرة بادر إلى ا)3("مقاییس اللّغة" معجمھ بنى علیھا ابن فارس

، من خلال تبویبھ لھ حسب "كتاب العین: "وّل معجمات اللّسان العربيّ تألیفا في أبن أحمد

 ن الأصول الثّلاثیة التي یمكن شاھد على مرحلة من مراحل تكوّحٌأبنیة العربیّة، و ھو طرْ

ین في الفصل كتاب الع"لھا ـ كما سیأتي بیانھ عند تناول ) Etymon(اعتبار الثنائي أثلة 

  .  ـ  من ھذا البحثالثاني

كما یبرز مظھر آخر لطرائق تكوین المفردات في اللّسان العربيّ من خلال الاشتقاق 

  الأكبر ـ عند ابن جنّي ـ و القائم على تقلیب الأصول الثلاثة للحصول على كلمات جدیدة، 

و من سنن العرب :" بقولھ" ابن فارس"و ھو المسمّى عند اللغویین القلب الذي عرّفھ 

و ھو كثي، > بكل، و لبك<و > جذب و جبذ<: فقولھم[...] یكون في الكلمة و ذلك  .القلب

 معجم كتاب  سبق أیضا، فقد أقام تبویب، و للخلیل في ھذا فضلُ)4("و قد صنفھ العلماء

  )5(.العین على تقلیب أصول كلّ جذر لغوي و إحصاء المستعمل منھ و غیر المستعمل

 اختصار لكلمتین  التأثیلیة، موضوع النحت و ھو الدراسات    و ممّا یتوغّل بنا في صلب

: حیث قال" مقاییس اللغة" معجمھ  ابن فارس من دعائم و قد جعلھ،ة واحدةأو أكثر في كلم

و ذلك أنّ أكثر ما .  یستنبطھ النظر الدقیقاعلم أنّ الرباعي و الخماسي مذھبا في القیاس،"

  تُنحَت منھما كلمة تكون آخذة منھما كلمتان و و معنى النحت أن تؤخذ. تراه منھ منحوت

   
/ ھـ1424، 2، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الخصائص: ، أبو الفتح عثمانابن جنّي:  ـ یراجع1

  .494 – 490. ، ص ص1م، ج 2002

  وقائع النّدوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة ـتاریخ الكلمة العربیة، و تطورھا في الدّرس اللغوي عند العرب،:  ـ ھادي، نھر2
  .451 ـ 450. ، ص ص1991المعجم العربي التاریخي، بیت الحكمة، قرطاج، تونس، : ، المطبوعة تحت عنوان1989تونس ـ نوفنبر 

  .1979/ھـ1399، 2ن، طمعجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنا: ابن فارس، أحمد:  ـ یراجع 3

الصاحبي في فقھ اللغة العربیة و مسائلھا و سنن العرب في كلامھا، تحقیق عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، :  ـ ابن فارس، أحمد4

  .208. ص/ م1993/ ھـ1414، 01بیروت، لبنان، ط 

 ،1980إبراھیم السامرائي، دار الرشید، بغداد، العراق،  تحقیق مھدي المخزومي و كتاب العین،: یدي، الخلیل بن أحمدالفراھ:  ـ یراجع5

  .59. ، ص1ج 
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          :المقاییس أن یقول معترفا بالفضل و السبق بصاحو لم یستنكف ) 1(."جمیعا بحظّ

 ."حيّ على: حیھل الرجل، إذا قال:  ذلك ما ذكره الخلیل من قولھم فيو الأصل" 
ر كلّ ما زاد على ثلاثة أحرف من الأصول منحوت، في اعتبا المغالاةو على الرغم من      

  .فإنّھ یقفنا عند تحقیق ما صحّ منھ على صورة لتكوین المفردات العربیة

ھ  أنّریخي لدراسة و تأثیل اللغةا من إضافات یقدّمھا التوجّھ الته    و من أجلّ ما یمكن ذكر

مال من خلال النظر إلى ربي المتداول یسعى إلى تصحیح الاستعبالنسبة إلى اللسان الع

الكتاب أو المتكلّمین تحت تخطيء التطور الفعلي للمفردات الذي یبعدنا عن الخوض في 

 دأب الدارسون تاریخیة محدّدة  فترة فيتأثیر المعیاریة اللغویة، و حصر الفصیح الصحیح

ا أّننا حین نبحث في سیرة اللّفظة فنراھ" ذلك ،العرب على تسمیتھا بعصور الاحتجاج

نكون في ذلك غیر محصورین في دائرة [...] تكتسي لبوسا خاصا في كل العصور 

إبراھیم و قد ضرب ) 2(."تجاوز بذلك الحدود إلى أبعد من عصر الاحتجاج و نالضیق،

الشّائعة في " سجال"أمثلة كثیرة، یُكْتَفَى ھھنا بذكر واحد منھا، و ھو كلمة لذلك  السامرائي

ویین المعاصرین إلى ض اللغین في أیامنا و التي سارع بعلغة الصحفیین و السیاسی

" سَجْل"كانت جمعا لـ ) المحتج بھا( السجال في العصور القدیمة  لأنّاعتبارھا خطأ؛

الذي یحمل " ساجل"ل من فع" ساجلةمُ"، و فضلوا استعمال )وھو دلو البئر المملوء ماء( 

، فبما جرأة من إبراھیم ى كلّ شيءمّم علثمّ عُ  على السّجلمعنى التبادل و التعاقب

 الأمر تجنّیا معیبا على ، و لم یكن)3(لَاجَ قال بصحة استخدام السّجال مصدرا لسَالسامرائي

" فاعل"غیر وجھ صحة، و إنما المعروف قیاسا أن الفعل الرباعي الذي على زنة ب العربیة

، و قد دأب العرب "تلةقتال و مقا: "، كـ"مفاعلة"و " فِعال: "مصدره على صیغتینیكون 

وقف اللغوي یفتح بابا لإثراء اللسان م ھذا ال مثلبل إنّ.  أو إیثار أحدھما معاعلى تداولھما

العربي في أیامنا بأحد المصدرین المھملین في الاستعمال، للتعبیر عن معان جدیدة، و لعلّ 

  . السبق لا من الخطإ التولید والسجال یكون بھذا من

  
  . 329 – 328. ، ص ص1مقاییس اللغة، ج:  أحمد ـ ابن فارس،1

وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة "الجمع في طائفة من الكلم القدیم، مقال ضمن : من مواد المعجم التاریخي:  ـ  السامرائي، إبراھیم2

  .188. ، ص1991، طبعتھا دار الحكمة، قرطاج، تونس، 1989المعجمیة العربیة بتونس، نوفمبر 

  .190-189-188. المرجع نفسھ، ص ص: ع ـ یراج3
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 : ـ  المقاربة البنیویة للتأثیلیة3  ـ1

صورتھا الأصلیة، ادة إنشاء تاریخ الكلمات ابتداء من تجتمع أھداف التأثیلیة في إع    

ممّا یجعل التأثیل من .  إلى صیغتھا المعاصرة أن تصلمرورا بكلّ مظاھر تطوّرھا إلى

 المقارنة بین الصیغ و الدلالات، و یتابع تطوّرھا، لیتدرّج مع الناحیة العملیة یقوم على

التاریخیة آخذة بحظّ وافر من وھو ما جعل المقاربة . مسارھا اللغوي فرعا بعد أصل

المنھجیة الصوتیة التاریخیة، المتولّدة عن : "یلي، بمنھجیتین كانتا سائدتینالبحث التأث

و المنھجیة المعجمیة ] [...] التاسع عشر [النحو المقارن في أوربا في أواسط القرن

، و إنما تقارن جمیع الصیغ تقارن صوتیا ظواھر مفردة كالأولىو ھي لا [...] التاریخیة 

و من ھنا  )1(."و جمیع الدّلالات التي تشترك في صفات تجعل منھا مجموعة متمیّزة

تحدید الأثلة، : ین ھماأن التأثیلیة ترتكز على أساس) P. Guiraud( " بیار غیرو"استنتج 

 لعنصر العلاقات "غیرو" و في إضافة )2(.قاتھاو بیان طبیعة العلاقة بین الأثلة و مشت

 أرضیة ثالثة مھمة إضافة بالدرس التأثیلي نحو النظام الداخلي للسان، و ھٌبین الصیغ توجّ

خ لھا، و من ھذا یحیاة الكلمة، و التأر: الاثنتین اللتین أفرزتھما المنھجیة التاریخیةدعم ت

قمّتھ التأثیل، و : ثلاثیا فكرة رسم المقاربة التأثیلیة ھرما المفھوم استلھم الطیب البكوش

  التأثیل                            )3(.و حیاتھا و علاقاتھا  تاریخ الكلمة،قاعدتھ

                                                                      

                                               علاقاتھا                                                              علاقتھا    

  حیاة الكلمة                               تاریخ الكلمة                                  

 :ة الداخلي للتأثیلی التحلیل أھمیةـ    

 لتأخذ  ثالثة تقوم على التحلیل الداخلي الحاجة ملحّة إلى وضع منھجیةممّاسبق تبدو    

  .ھایرھا داخل النظام اللساني، حقَ بغإحدى قواعد ھرم التأثیلیة، و ھي علاقة الكلمة

      و قد كان أوّل من تفطّن إلى ھذا التوجھ الداخلي، و بالتالي البنیوي، اللّغوي الفرنسي 

  
  .392 خاصة بالمعجم العربي التاریخي، صبعض الإشكالات المنھجیة ال:  البكوش، الطیب ـ1

2- Voir: Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 17. 

  .392. بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، ص:  ـ البكوش، الطیب3
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ر أحد أكب ، بحسب ما توصل إلیھ البحث، مُآزَرا بشھادة)P. Guiraud" (بیار غیرو"

 في تقدیمھ للكتاب الذي )Alain Rey()1" (ألان راي "المعجمیین الفرنسیین المعاصرین

 Structures" (صیغ تأثیلیة للغة الفرنسیة"، )Structurale(أثار المقاربة البنیویة 

étymologiques du lexique français(من ملاحظة أنّ طلق فیھ صاحبھ ، الذي ان

    ، )Diachronique(التطوریة : تسمح بالجمع بین المقاربتین )étymologie(التأثیلیة 

الأولى : "لھا قائمة على منھجین متقابلین، مما یجع)Synchronique(و الآنیة الوصفیة 

  )2(." داخلیةحلیلیة تطوریة، و الثانیة نظامیة آنیةت

 :یل الداخلي أسس منھجیة التحلـ 

  : تقوم المنھجیة التحلیلیة على أسس ثلاثة    

و یرجع إلى ما بعد تحقیق التأثیل لغایتھ الأولى، و ھي إیجاد الأصل : الأساس التحلیليـ 

تتموقع ضمن سلسلة من الألفاظ تحمل "الأول للكلمة، و یتفرع ذلك من ملاحظة أن الكلمة 

   )3(.الخصائص الدلالیة نفسھا

لخصائص الدلالیة ھھنا الحقول التي تنتمي إلیھا الكلمة، و التي تكون التسمیة و یقصد با

 من المثال الذي قدّمھ یتضح و ھو ما لى صفة الشيء، أو علاقتھ بغیره،فیھا مبنیة ع

 الأمر بالاسم الفرنسي و ھو یشرح منھجیتھ المقترحة، و یتعلّق) Guiraud" (غیرو"

مما یحتم ـ على حدّ  )gris( ربط اسمھا بلون زخرفتھا  التي)La grive( مانىلطائر السُّ

 و من )4(."نة للحیوانات، و خاصة الطیور المزخرفة الأسماء المعیِّأن یُھتمّ بكلّ: "قولھ ـ

 الذي العجیب أن یجد ھذا التطبیق نظیرا لھ في اللسان العربي، متعلّقا باسم الطائر نفسھ

ثمّ یقول ." سماناة: طائر یشبھ الفرّوجة، الواحدة: نىالسّماو  ":حمد بقولھ الخلیل بن أعرّفھ

 و لولا أنّ صاحب كتاب )5(."ھذه الأصباغ التي یزخرف بھا: السُّمّان": بعد ھذا مباشرة

  في وضع الاسم الأول، لاعتُبر ھذا" السُّمّان"و " السُّمانى"العین لم یصرح بأیة علاقة بین 

  
1- Alain Rey: Présentation de Structures étymologiques du lexique français,  Pierre Guiraud, pp. 15-17. 

2- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 17. 

3- Ibid, p. 17. 

4- Ibid, pp. 17-18. 

  .280. ، ص2كتاب العین، ج:  ـ الفراھیدي، الخلیل بن أحمد5
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و إن كان .  ثلاثة عشر قرنابما یزید على) Guiraud" (غیرو"سبقا منھ بادر فكرة 

 في  فضل علینا كبیر، إحدى الكلمتین الأخرى في معجمھ الفرید صاحبَبإتباع" الخلیل"

  .إثارة الانتباه، و حسبھ ذلك

 یرجع إلى الھدفین الأولین البارزین في المقاربة التاریخیة للتأثیلیة، و : ـ الأساس التطوّريّ

" غیرو"غیر أن الذي أثاره . اللاحقةد الأصل الأول للكلمة، و تتبع تغیّراتھ وجو: و ھما

)Guiraud (ھھنا، ھو أن مسار الكلمة یقف الباحث أحیانا على لمسة ثابتة في النماذج 

 مثل النزعة المجازیة التي تسمح بتسمیة الحیوان المزخرف )1(ترافق تطورھا،التي 

في قول ) أو الرزق(لمال  في حقل اتي أَدْمَجت الخبزلطبیعیة، أو تلك البحسب زخرفتھ ا

فھي ظاھرة باقیة تتجاوز الأحداث ." أعمل من أجل الحصول على الخبز: "النّاس

و تدعو إلى التوقف و التأمل بدلا من الانشغال بالسیر حرصا على اللحاق        التاریخیة، 

  .بالركب التطوري للغة، دون أن تستحیل إلى وصف محض

یرجع إلى اتخاذ التسمیة من عوامل خارجة على نظام اللسان، الذي :  لأساس الخارجيـ ا

بھا ، و إن انتھى التسمیةغیر أن الملاحظ أن ھذه ... كشكل الأشیاء، و لونھا، و وظیفتھا 

كاعتماد ( وجود المسوّغ الأنموذجي  ھذا لا یستبعد كلیةًالتأثیل إلى عامل خارجي، فإنّ

  . المنبثق من داخل النظام اللغوي)المجاز ـ مثلا ـ

 مع المنھجیة  الخارجیة غیر مصطدمة كلیةَكل ھذا یجعل المنھجیة التحلیلیة التطوریة    

و اعتقاد ذلك قد یوقع الدرس التأثیلي في تناقض مشین تأباه .  الداخلیةالنظامیة الآنیة

 غایتھا، و ھو ما أثیلیةطبیعتھ التي تسع مقاربات شتى، و تستنفر علوما متعددة لتحقق الت

] motivations[یبدو أن كلا من التعلیلین : "یقول مستخلصا) Guiraud" (غیرو"جعل 

الداخلي و الخارجي ضروري، غیر أن أحدھما لیس كافیا وحده، و إنما تتكون الكلمة 

   الذي ھو داخلي في النظام( و كأنّ نشوء المفردات )2(."الجدیدة من تمازج عناصرھما

  
1-  Voir : Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 18. 
2- Ibid, p. 18. 
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 Le(لتتجسد الدلالیة ) التي ھي خارجیة من صنع التاریخ(یتربص بالوقائع) اللغوي

sémantisme (الكامنة في الأنموذج اللغوي، و تتضح ھذه الظاھرة اللغویة أكثر من 

كرة الخلیلیة العبقریة الرابطة بین المھمل و المستعمل، أي الموجود بالقوة  تأمل الفخلال

كما سیأتي في ). إلیھ بإحداث المتكلمین لھ احتیاجا(لفعل ، و الموجود با)داخل النظام(

  . من ھذا البحثالفصل الثاني

 :ضرورة التوجّھ البنیوي للتأثیلیة ـ

إلى طرح ) P. Guiraud"(غیرو بیار"     أفضت محاولة طرح توجّھ المعجميّ الفرنسي

نظامیة، آنیة، داخلیة، إلاّ أنّ : تحلیلیة، تعاقبیة، خارجیة، و الأخرى: منھجیتین إحداھما

رؤیتھ لھما لم تقم على التناقض و الضدیة، بل كان أقرب إلى القول بتكاملھما منھ إلى 

 من ار أسس كلّ أمكن اعتبمتناقضین، و ھو محقّ في ذلك، و من ھناجعلھا طرفین 

 و ھذه الثنائیات ھا،ا الأخرى أكثر مما تعارضتوضّح كلّ منھالمنھجین مُجَلیّة لثنائیات 

  :المتقابلة المقترحة ھي

  نظامـــيّ/ تحلیــــليّ                                        

  داخلــــيّ/  خارجـــيّ                                       

  آنـــــــــيّ / تطـــوريّ                                       

  منھجیة داخلیة/ منھجیة خارجیة                                 

تحلیلي ـ خارجي ـ : من خلال(في ھذه الثنائیات تداخل ما ھو تاریخي    و یلاحظ 

ساحة ھذا و تظھر م). داخلي ـ آنينظامي ـ : من خلال(تيّ او ما ھو لسانی) تطوّري

یستحدث الكلمات بواسطة مواد یمدّه بھا "الذي ) discours(التداخل في مستوى الخطاب 

قا لنظام قوالب طبضیة، و لكن ات عرَیخ فیستعمل ھذه الكلمات بحكم حاجیالتار

  نتیجة تصادم، و ضغط):" Guiraud" (غیرو"فكأنّ نشوء الكلمة ـ كما قال ) 1(."معجمیة

  
  .398.  بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، ص: ـ البكوش، الطیب1

  

  

  



 
 

 49 

  )1(." من التاریخ على النظام

 و إنما یحصل لھا ذلك     و لیس وجود النظام وحده بكاف لتكتسب الكلمة قیمة في داخلھ،

الكلمات تتجمّع في الذاكرة في شكل شبكات معجمیة "من خلال علاقاتھا بغیرھا، لأنّ 

 للكلمة الواحدة التواجد في عدّة شبكات حسب نوع یمكنو ھذا التشابك مزدوج إذ . دّدةمتع

  )2(."العلاقة سواء أ كانت دلالیة أم صرفیة أم صوتیة

) Signes(   و ھكذا یتدعّم أحد أسس قاعدة ھرم التأثیلیة، فیكون لھا أثر في الدلائل 

     ، )3("لوسیط بین الدالّ و المدلولالطرف الثالث ا) "Etymon(اللغویة، و تصیر الأثلة 

الحدیثة ) Etymologie(و بھذا یحصل التكامل بین الآنیة و التطوریة، و تسمح التأثیلیة 

 .P"(بیار غیرو" اللتین لا یخفي )4(" و المعجمیة البنیویةةبالمقابلة بین المعجمیة التاریخی" 

Guiraud (رغبتھ في الدعوة إلى التقریب بینھما)زول التناقض بین التعاقبیة و الآنیة  فی)5

و التعلیلیة ) Arbitraire(نھائیا، و بالتالي یلتقي النظام مع التاریخ، و تتقارب الاعتباطیة 

)Motivation.()6( و ھذا ما عملت البنیویة )Structuralisme (مما ھعلى ترسیخ ،

       تجسید أصناف تأثیلیة یرشّحھا لتكون المقاربة الأكثر نجاعة لتأثیلیة حدیثة قادرة على

  )      المدلولات(مجموعة الكلمات ذات الخصائص المعنویة تضمّ ) و ھي معجمیة أیضا(

  )7(.المشتركة) الدوال(و الشكلیة 

 :البنى التأثیلیةـ 

    و من غیر المقبول أن تظلّ التأثیلیة بعیدة عن تطوّر اللّسانیات البنیویة مدّة طویلة، مع 

 ) Germes(، تحمل في داخلھا نُبَیْتــــات )وصفیة(لبنیویین بیّنوا أنّ كلّ آنیة أنّ معظم ا
  

1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 18. 

  .395. بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، ص: البكوش، الطیب ـ 2

  .398.  ـ المرجع نفسھ، ص3

4- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 21. 

5- Voir: Ibid, pp. 17-21. 

6- Ibid; p. 19. 

7- Ibid, p. 20. 
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 و ھو ما یجعل مجموعات الكلمات ذات الخصائص المعنویة أو )1(.تعاقبيالھا مصیرِ

  المستعمل من الألفاظ،   لعلَتلغوي  قیاس ذج مرجعیة، تكون أصولَالشكلیة المشتركة نما

  البنى): P. Guiraud"(بیار غیرو" سمّاھا   التي، و ھيو آفاقَ تجدید تولّد المفردات

  التي تحوّلت عنده إلى بنى تأثیلیة)Structures élémentaires ()2(ةالأولیّ

)Structures étymologiques (لھ أبرز من خلا  اسم كتابھ النفیس الذي منھا جاءو

كیف یفید التأثیلي من المنھج البنیوي، و یثري تخصّصھ بما لم یقل بھ أحد من الغربیین 

  .قبلھ

 دعوة إلى الخیال) Alain Rey" (ألان راي" الذي اعتبره ،    و بعد دراسة ھذا الكتاب

) أو البنى( یمكن إجمال الصیغ ،)3( إنساني حقّا رجلمن في المعرفة و العاطفة في البحث

)Structures ( بیار غیرو"التأثیلیة التي سعى)"P. Guiraud ( إلى اقتراحھا، و دراستھا

، و الصیغ الدلالیة )morphologiques(الشكلیة ) أو الصیغ(البنى : في أربع ھي

)sémantiques ( و الصیغ المحاكاتیةonomatopéiques( و الصیغ المتجانسة ،      

  ).paronymiques) (أو المجانسة(

 ):Pierre Guiraud" (بیار غیرو"نى التأثیلیة لــ الب

في ھذا المستوى من دراستھ ذي الطابع ) P. Guiraud" (بیار غیرو"    لم ینظر 

و ) Discours(وّنت ثمّ أُدمِجت في الخطاب التأثیلي، إلى البنى من حیث أنّھا لغویة كُ

 كیفیة إنشاء ھذه الصیغ، ، و إنّما كانت نظرتھ تتطلّع إلى)Langue(بالتالي في اللّسان 

محاولا استنباط أصول نموذجیة تكون بمثابة الأرحام التي تتمخّض بما تضطرّ الحاجة إلى 

و . عامل تعلیل و تحفیز في آن واحدوضعھ من ألفاظ لیجعل من ھذه البنى التأثیلیة 

ة، و ھو العجیب أنّ كلاّ من التّعلیل و التحفیز یشتركان في لفظ واحد في اللّغة الفرنسی

)motivation.(  

  
1- Ibid, p. 19. 

2- Ibid, p. 18. 

3- Voir : Alain Rey: Présentation de « Structures étymologiques du lexique français »,  Pierre Guiraud, 

pp. 15-17. 

 



 
 

 51 

 .P" (بیار غیرو"  و ھذه محاولة عرض وجیز للبنى التأثیلیة الأربع التي نقّب 

Guiraud(اللّسان الفرنسيّ باقتدار لیصل إلیھا في  :  

  : )Structures morphologiques( ـ البنى الشكلیة أ  

التحلیل التأثیلي یرتكز " في البحث عنھا من قناعتھ أنّ )Guiraud"(غیرو"انطلق     

، مستخلصا أنّ )1("تاریخیة، و صوتیة، و معجمیة: على ثلاثة أنواع من الخصائص

نّما أصبحت تدرس النّماذج أو البنى  الكلمات المنعزلة، و إأصل دراسة لم تعد" التأثیلیة

  )2(."الأولیّة للّغة

  :نموذجین للبنى الشكلیة التأثیلیة ھما) Guiraud"(غیرو"     و قدّم

، و معناه في المعجمات الفرنسیة )composition tautologique ()3(مزجيـ التركیب ال

من التكرار، في السیاق، وھو ضرب  )4(یؤید معناه من بعده ذكر ما إعادة اللّفظ نفسھ، أو

 composition(المركبات المزجیة )" P. Guiraud" (بیار غیرو"بینما جعل 

tautologique [...] ( كلمات متكونة من فعلین مترادفین ممزوجین)Juxtaposés( )5 (    

 متكوّن من فعلین ـ حسب و ھو] دفع بقوّة في عدّة اتجاھات" [Bousculer: "و مثالھ فعل

سار إلى الخلف، " [Culer"و ] دفع" [Bouler: " ھما)6( ـ) P. Guiraud" (غیرو"

  :و مما استخلصھ صاحب ھذه التأثیلیة] تراجع

  ـ أن معرفة حقیقة ھذه المركبات یقتضي الابتداء بتحدید كیفیة دخولھا إلى الخطاب أو 

  ...).، أو اقتراضا، أو محاكاة لأصوات الطبیعةإن كان اشتقاقا ، أو تغیرا دلالیا(اللغة 

   
1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 25. 

2- Ibid, p. 25. 

: عربي/و في المنھل الوسیط فرنسي. Tautologie: تحصي الحاصل مقابلا لـ: في قاموس اللسانیت" عبد السلام المسدّي" ـ اقترح 3

Tautologie =ّحشو، وھما بعیدان عن المدلول اللّغوي.  

  .الخطاب نفسھ= خطاب أو لغة  = logie+ نفس = Tautoمن " Tautologie" تتركّب 

4- Voir: - LAROUSSE (Nouveau Petit), Dictionnaire de la langue française, p. 104. 

                 - Georges Mounin: Dictionnaire de la languistique, collection Quadrige, Presse Universitaire 

                   de France, Paris, 2éme tirage, 2006, p. 264.  

1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 25. 

  ".Cul"، و مقطع )دفع(" Bouler" مكون من فعل واحد Bousculer" " ـ قدمت المعجمات الفرنسیة 2
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 من تتابع زمني ھیتناسق مع دراستھا ینبغي أن تكون على مستوى الشكل، و ما أنّـ 

  ...ةللوقائع، و موقع جغرافي، و قیم أسلوبی

  ـ أن یعتمد على الإحصائیات التي ترصد كل الصیغ المشتركة شكلا و دلالة، لترتیب 

  )1(.الأصناف المعجمیة، و بالتالي التأثیلیة

یطمح إلى ) Structures étymologiques" (البنى التأثیلیة"و بالجملة فإن صاحب 

ال ـ أنّ تى یُعرف ـ كما ق، حمستوى علمي بیّن المعالممنھجیة ترتقي بالتأثیلیة إلى 

  )2(."المنھجیة ھي التي أدّت بالصوتیات إلى أن تكون علما"

  :)Advocatif)3] الطلبي[  ب ـ التركیب المناداتي 

   و قصد بھ واضع ھذا المصطلح الصیغ التركیبیة المتكونة من فعل أمر، و منادى  

)Sujet au vocatif .( و معظم الأمثلة التي أُحصیت ضمن ھذا التركیب اللغوي یتعلق

 = Marie+ فعل أمرّ = Marie-Vole ]"Vole: "أكثرھا بألعاب تؤدّیھا الأطفال و منھا

   حین تقع على طفل، فإنّھ لا یذبّھا   " Coccinelle"قة یوجھ إلى حشرة الدّعسو] (منادى

  .، أبقت للفرنسیین صیغة لغویة متداولة)و إنّما یتحوّل طلبُ قفزھا من علیھ لعبة مسلیة

-Saute: "و بعض الأمثلة یتعلق بأعمال یدویة بسیطة لا ترقى إلى الحِرفیة، كعبارة

perette "لھا المرأة الفطیرة المستعملة في غرب فرنسا، تخاطب من خلا)Crêpe ( حین

  .ترید قلْبَھا على الوجھ الآخر فترسلھا في الھواء ثمّ تلتقطھا مقلوبة

    و لم یُخْفِ الباحث الفرنسي ملاحظتھ أنّ الأمثلة التي ینبغي جمعھا لتجسید احتمال یقوم 

  .ھاعلى التقاء نقاط متعدّدة لا تتوفّر بالصورة المرجوّة لكثرة تشعبھا و تفرق

 في  ـ على الأقلّ ـ    و مع ھذا، فقد لمّح إلى إمكانیة اعتماد ھذه الطریقة في التركیب

   و بعض مظاھر الاحتفالیة أخرة ـ، في العصور المت ـ التي لا تفتأ تتعدّدتسمیة الألعاب
  

1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, pp. 42-44. 

2- Ibid, p. 43. 

      ضمن مداخل المعجمات العامّة الفرنسیة و لا المزدوجة، و لا معجمات اللسانیات ـ المتاحةAdvocatif"" ـ لم یعثر على لفظ 3

 !أبدع في وضع مصطلح جدید) Guiraud" (غیرو"و لعلّ . فھي صیغة النداء" Vocatif "اللبحث ـ، أمّ
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  )Folklore ()1( ّل و الدلالة ھو الذي یؤسّس للتأثیلیةالتقاء الشك"، مذكرا أن".)و قد بدا  )2

في ھاتین البنیتین التأثیلیتین مُجدِّدا، حیث أتى بصیغ كأنّما ضمّن ) Guiraud ("غیرو"

عرضھ اقتراحا لكیفیة استخدامھا، و ھو ما یؤكّد قدرة التأثیلیة على إثراء الرصید اللغوي، 

 بعض ھذا الطرح، إذ ، من قریب،دیمة ما تناول الدراسات العربیة الق منكما تشیر إلى أن

ا أقدم ــیمكن الرجوع بالتركیب المزجي إلى النحت في تكوین كلمات عربیة، نصّ علیھ

          :جملة كاملة في كلمة واحدةزل اتیین، و ھو عندھم یمكن أن یختـاللغویین و المعجم

  ." بااللهقال لا حول ولا قوّة إلا: حوقل" 

  : (Structures Sémantiques) ةدّلالیج ـ البنى ال

 .P" (بیار غیرو"كانت طریقة الطرح بالنسبة إلى البنى الدّلالیة التأثیلیة قائمة ـ عند     

Guiraud "( ،ـ على تطبیقات مختلفة، ركز فیھا على تسمیة الحیوانات، خاصة الطیر     

و ھو .  خصائصھا الشكلیةو السمك، محاولا إیجاد قاسم مشترك لتسمیتھا بناء على بعض

   ،        )Signifiants(أنّ التلاقي بین شكل الأصناف الدالة "لّھ مدفوع بإیمانھ في ھذا ك

 اعتبار و ھو ما ألھم الطیب البكوش) 3(."و أصناف المدلولات، ھو الذي یؤسس للتأثیلیة

  إلى تشكیل ھذهالطرف الثالث الوسیط بین الدّالّ و المدلول، و ھداه) Etymon"(الأثلة 

  أثلة               )4(:الفكرة في مثلّث على ھذا النّحو

                                              

                                    

  مدلول                          دال                                        

  

عن بنیة دلالیة یمكن أن )" P. Guiraud"(بیار غیرو "غیر أنّ اللاّفت للانتباه في بحث

  تقدّم صیغة تأثیلیة أولیة للّسان الفرنسي، أنّھ اقترح فكرة جدیدة بالنسبة إلى دراسات من

  
1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, pp. 52-53. 

2- Ibid, p.53. 

3- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 54. 

  .398. بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، ص:  ـ البكوش، الطیب4
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یمكن عكسُ المسار من خلال وضع جرد : "یتھ اللّغویة، حیث قالسبقھ، تدلّ على عبقر

 أمامو ) 1(."لأشیاء من خلالھا الشكل أو الأشكال التي تسمّى ا تحدیدُلصنف دلالي، و منھ

) (Guiraud"غیرو"ھذا الطموح الكبیر بالنسبة إلى ناطق باللسان الفرنسي، یعترف 

. بضخامة مشروعھ، و یعلّل بذلك عدم تطبیق ھذه الطریقة عند من سبقھ، و المعاصرین لھ

و نداء لا و ھ )2(."نحن بحاجة إلى معجم معان: " قولھغیر أنّ الطفرة في تفكیره تتجلّى في

 و  لغتھىیصدع بھ إلاّ من جمع بین رجاحة عقل المتأمّل، و قوّة عاطفة الغیور عل

 في ھذا عزاء في محنتھ الآنیة؛ فمعجمات المعاني عند العرب  و إن وجد العربيمستقبلھا،

ت  (المنسوب إلى ابن قتیبة" الجراثیم"ما أُلّف ابتداء بالرسائل الخاصة ككتاب  أوّل  منھي

ملة الكبیرة ، و انتھاء بالمعجمات المتكا)3("بي عبیدلأ" كتاب النّخل و الكرم"و ) ھـ276

، و بن قتیبةلا" كتاب المعاني الكبیر"، و )ھـ244ت  (لابن السّكّیت" الألفاظ"ككتاب 

غیر أنّھ ینبغي التنبیھ إلى أنّ ھذا . )4("صمخصّال" المعروف بـ المعجم الضخم لابن سیدة

یھ إلى الحدیث، الذي ھم في أمسّ الحاجة فا یستثمره العرب في العصر التراث العظیم لمّ

معجمات المعاني؛ فالغرب یدفع إلیھم بمصطلحات كثیرة، تحضرھم معانیھا و یضنیھم 

و البحث عن مقابل عربي لھا، حتى إذا عجزوا استفتوا جھّالا فأفتوھم بغیر علم، فضلّوا 

  .ون تعریبأضلّوا، أو تبنّوا اللفظ الأعجمي من د

  ):Structures onomatopéiques(  د ـ البنى المحاكاتیة 

 رجع إلى ماضي الدراسات السحیق، و أحیىھذه المرة ) Guiraud"غیرو"یبدو أنّ     

العلاقة إلى د في كثیر من تطبیقات على إرجاع وضع المفردة  المعتمِطریقة تأثیل أفلاطون

غیر أنّھ عالجھا من خلال  )5(.لفیزیائیة للأصواتبین المعاني المعبّر عنھا، و الطبیعة ا

  )و بالتالي صوتیة(شكلیة المستعمل في اللّسان الفرنسي، محاولا الوصول إلى صیغة 

   
1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 57. 

2- Ibid, 57. 

الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن : آل یاسین، محمّد حسین: لمثال ـ ھناك من نسبھ إلى الأصمعي، یراجع على سبیل ا3

  .316. م، ص1980/ھـ1400، 1دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط. الثالث

  .321 – 291. المرجع نفسھ، ص ص:  یراجع ـ 4

5- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, pp. 151-155. 
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الكلمات، و قد أقام بحثھ على  وقع صوت یكون لھ حضور دلالي في مجموعة من تحمل

  :صیغتین

    و بعد استقراء، ) …Tric, Trac, Troc(، الآتي من الأصوات "T.K"   ـ بنیة الجذر 

انتھى إلى أنّھا جمیعھا ذات كلمة، ) 400(و بحث شكل و دلالة ما یزید عن أربع مائة 

و ھكذا فإنّ " [...] un coup"ضربة : أن الأصل الأنموذجي.] [..أشكال تشھد بنیتھا "

   )1(." قد رُسم بوضوحخطا تأثیلیا أوّل

قد اعتمد على إحدى القواعد العضویة ) Guiraud"(غیرو"و بھذا یكون 

)Physiologique ( للمحاكاة و الأساس السّمعي، حیث تعید الأصوات الحركة، ثمّ تتحول

آني یتموقع فیھ المفھوم المدلّل علیھ، ثمّ یؤدي تطور الھیكل داخل ھذه الإعادة إلى ھیكل 

 النظام من خلال علاقات متعددة إلى تقارب الصلة بینھ و بین المفھوم الأول، لیشكلا دالاّ  

لغویة، قد تنسي المتكلمین البنیة المحاكاتیة الأولى ) Signe(و مدلولا ضمن علامة 

  .للصوت المسموع

   یخرج عمّا زعمھ المؤثّلون الفرنسیون،   ) Jespersen"(یسبرسن"جعل     و ھذا الذي 

إلى اقتراض من ) رصاص" (plomb"و كادوا یجمعون علیھ، حین ردّوا جذر كلمة 

فقد . الذي كان یُلقى في الماء) Sonde(و الذي كان یعني المسبار " plumbum"اللاّتینیة 

صوت المسموع عند إلقاء المسبار، و لمّا أنھ یرجع إلى ال) Jespersen"(یسبرسن"أكّد 

كان في الأغلب مصنوعا من الرصاص، وُجّھ اسمھ إلى الدلالة على المعدن، ومن ھذا 

إلى البنیة التأثیلیة المحاكاتیة نفسھا، و إن لم ) غطس" (Plonger"التأثیل ذھب دمج فعل 

 Mots" (لصدىالكلمات ا"؛ فھو یسمیھا )P.Guiraud"(بیار غیرو"یستعمل مصطلحات 

- Echos.()2( و مما یدل على أن مثل ھذا التخریج قد لا یسیغھ جمھور اللغویین، ما بدّأ بھ 

أشدّ صمما من أن یسمعوا ] یقصد اللغویین[ھؤلاء : "تأثیلیة من مثل قولھ" یسبرسن"

  قد یكون ھذا من فعل خیالي : " على الماء، و قولھ عن نفسھ)3("صوت وقوع قويّ
 

1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 92. 

2- Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE, p. 301. 

3- Ibid, p. 301. 
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 )imagination(لكني أظنّ أني أسمع الصوت نفسھ ،".)1(  

 رب من خطا الخطواتو ما للبحث یذھب إلى ما وراء البحر، و لدیھ من العلماء الع

عبد الحق : " العراقي و ھو الباحث"الجذور الصوتیة: "سمّاه ھوالتأثیلیة نفسھا، ضمن ما 

إلى صوت جناحي الطائر و ھو " فرّ"؟ و من تأثیلاتھ في ھذا المجال، ردّ فعل "فاضل

 و من عجیب قول العرب الیوم في عامیاتھم )3(. الإنغلیزیة)Fly")2"یطیر، و إلیھ أرجع 

أن یرمي من لم ) Jespersen"(یسبرسن"فمن حقّ ". !عْمَلْ فرْرْرْرْ: "على من ھرب

 و قد أعاذ االله العرب منھ ـ على الأقلّ ـ في تسمیتھم أصوات !ینتبھ إلى ھذا بالصمم

  ...صھیل، و نھیق، و فحیح، و زئیر: الحیوانات من

ضمن )" P. Guiraud"(غیروبیار "ینتقل : )Labialisées()4(   ـ بنیة الجذور المشفّھة 

أخرى للمحاكاة، ھي الأساس البصَري، ) Physiologique(ھذه البنیة إلى قاعدة عضویة 

و أفضى بھ التأمّل في ھذا إلى . معتمدا على ملامح الوجھ، خاصة حركة الخدین و الشفتین

لانسدادیة التغیّرات الحركیة للأصول الثنائیة الشفویة ا"اعتبار حقلھا الشكلي متكوّنا من 

)bilitères labio-occlusifs :(B.B و P.Pعلى الأشكال :  

 BOB/- BAB/- BIB ،POP/- PAP/- PIP")5( التي تدلّ على المضمونین الدلالیین 

)Sémantismes" (مدوّر) "arrondi ( بالنسبة إلىBOB/- BAB/- BIB و منفوخ 

)gonflé ( بالنسبة إلىPOP/- PAP/- PIP .كال من خلال الانسداد و بتطور ھذه الأش

 تضاف إلى POUF/- PAF/-PIF وBOUF/- BAF/- BIF: عند النطق بھا إلى

یسمح ـ في نظر ممّــا ) Souffle(مضمونھا الدلالـــي فكرة النفَس و التنفس 

  ،)مصّ" (pouper"، )طريّ" (bobe" "ـ بمقابلة الكلمات)  (Guiraud"غیرو"

  

1- Jespersen Otto: NATURE, EVOLUTION et ORIGINE DU LANGAGE, p. 301. 

  .227-226. م، ص ص1965 أوت -ھـ1385مجلذة اللسان العربي، العددان، ربیع الثاني :  ـ فاضل، عبد الحق2

فتبعده قلیلا، مما یقطع " L" "Fly"أقرب إلى الصوت المسموع حقیقة، أمّا لام " فرّ" ـ  ھذا ملمح یساعد على جعل الفعل العربي 3

  ".فرّ"أصلا لـ " Fly" على الأقل ـ على من یتصوّر ـ الطریق

 ما یحصل لبعض الصوامت حین یتغیر وضع الشفتین في آخر النطق مع الصائت و ھو) شفوي" (Labial"من " Labialisées" ـ 4

 .G. Mounin: Dictionnaire de la languistique, p. 194 -  :یراجع.  إلى الشفتینفیمیل مخرجھ في نھایة الصوتالمرافق لھ، 

5- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 113. 
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"poupon) "(بیار غیرو"  فمن غیرُ)1().طفل منفوخ الخدین"P. Guiraud "( یمكن أن

 الصادرة من ملاحظة حركة  تلك الوحدات الأولیة المحاكاتیة الكلمات منیتصوّر أنّ ھذه

  . بأن لا صلة لتلك بھذه یوھمتطور شكل الكلماتو خدین و الشفتین عند النّفخ؟ ال

 الفرنسیة عرّفت كلمة اتأنّ المعجم)  (Guiraud"غیرو"   و مما یؤكّد ما ذھب إلیھ 

"Poupard "یقال عن طفل صغیر سمین و منفوخ الخدین و كذلك عن شخص : "بأنّھا

 أو )3("رضیع"الذي اكتفي في تعریفھ بأنّھ " poupon " و القرب واضح من )2(."كبیر

ستعملون لھذه الكلمة الیوم لا یربطون بینھا و بین الخدین المنفوخین، طفل صغیر، و الم

إنّما صار مضمونھا الدّلالي مرتبطا بالطفولة عامة، مما أدّى إلى اشتقاق 

"Pouponnière) "دار الحضانة.(  

بیة قریبة من ھذا التأثیل، من خلال حرف الفاء في العر" نفخ"    و لعل تكون صیغة فعل 

تباره الصوت الأصلي الذي یمكن ـ بشيء من التخیّل الذي یحتاج إلى تحقیق علمي ـ اع

  .الأول للفعل

  ):  Paronymique( ـ البنى المتجانسة 5   

تكوین كلمة ذات خصائص صرفیة و نحویة محدّدة )  (Guiraud"غیرو"و یقصد بھا     

 و قد كان تركیزه على نوعین )4(.ذات خصائص صرفیة و نحویة مختلفة عنھامن كلمة 

  :، و الكلمة المكونة منھا، و ھما"أثلة"من التفاعل بین الكلمة الأصل المعتبرة 

  ):La Dérivation Pseudo-Suffixale( ـ الاشتقاق شبھ الإلحاقي 1 

 إنشاء من حیث)" P. Guiraud"(    و ھو ضرب من التولید اللغوي، اھتمّ بھ بیار غیرو

فعل لم یكن موجودا من اسم مستعمل، بإلحاق مقطع بآخره، دون أن یكون ھذا المقطع من 

  ، "ation"، و "ement"، و "age: "فة و المعروفة في اللغة الفرنسیة مثلاللواحق المصنَّ

  
یل على ذلك أنھ وجود لھا ضمن معظم المعجمات الفرنسیة في ھذه الكلمات على العامیة الفرنسیة، و الدل)  (Guiraud"غیرو" ـ اعتمد 1

  .باعتماد العامیة في أكثر من موضع، و مثلھ فعل كثیرون)  (Guiraud"غیرو"العامة، و قد صرّح 

2- LAROUSSE (Nouveau Petit), Dictionnaire de la langue française, p. 809. 

3- Ibid, p.  

4- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 128. 
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و التي تختص كل منھا بمعان تضیفھا إلى الكلمة التي ألحقت ". erie"، و "ance"و 

 المركبة من "Pseudo Suffixes"مصطلح )  (Guiraud"غیرو"لذا استعمل  )1(.بھا

""Pseudo : الذي یعني عموما غیر حقیقي، و"Suffixes") :لاحقة.(  

" Dérivation Pseudo-Suffixale ("Louper(ن أمثلة الاشتقاق شبھ إلحاقي     و م

الذي یعني أساء التنفیذ، أو ضیّع شیئا بسبب التأخّر، و الذي أرجعھ تأثیلھ الشائع في 

، یفاجئ مرة ) (Guiraud"غیرو"غیر أنّ ). الذئب" (Loup"المعاجم الفرنسیة إلى 

التي معناھا القدیم الأصلي الموضع غیر  )Loupe")2"أخرى من خلال إرجاعھ إلى 

المستقیم في الخشب، الذي یُعتبر عیبا یعوق عمل النّجّار، و قد یشوّه منظر اللوحة، و ھي 

حسب " (Loupe"و " Louper"و المضمون الدلالي بین " الأُبْنة"المسمّاة في العربیة 

مھ عند العرب أنھم و مما یدع. متسق، إذ یفضي إلى شيء مشین) المعنى المقصود ھھنا

  )3(.، أي لیس فیھ وصمة"لیس في خشب فلان أُبْنة: "كانوا یقولون

ھذا التولید اللغوي إلى التأثیلیة، )  (Guiraud"غیرو"   و قد یستغرب القارئ من ضم 

بینما یظھر أنّھ اشتقاق یحصل كلما دعت إلیھ الحاجة، دون أن یرجع إلى عھد قدیم من 

ذا الاستغراب ربط الناس عادة التأثیلیة بما مضى في غابر و سبب ھ. اللسانتاریخ 

الزمان، و ھذا صحیح في كثیر من الأحیان، غیر أنّ الأھمّ في الدراسة التأثیلیة تتبع الكلمة 

إلیھ، سواء أ كان ھذا الحقل دلالیا،  أوّل صیغة أدخلتھا إلى حقل معجمي لم تكن تنتمي إلى

عتبر الصورة التي جاء عالج في ھذا الجزء، فإن الاسم یُو في مثل الحال التي تُ. أم شكلیا

منھا الفعل، قبل تكوّنھ، و أول ظھور لھ ضمن أفعال اللسان الموجود، و بالتالي فذاك الاسم 

 "بیار غیرو"و مما یعین على دفع ھذا الاستغراب أن . ھذا الفعل) étymon (ھو أثلةُ

ھ بما یضمن لھا البقاء، و الاستجابة إلى فرنسي اللسان، و ھو یسعى إلى دعم حیویة لغت

عطاء ضعیف الاشتقاق الخالص ذو " بھ ـ أن و قد لاحظ ـ بحسب ما اعترف. حاجة أبنائھا

  ، أو بالإسباق(Suffixation)لحاق الإكوّن أفعالا بة تالفرنسی ف [...]اللسان الفرنسيفي 

  
1- Voir : - Guiraud, Pierre: L'ancien Français "Collection: Que sais-je?, N: 1056, pp. 28-30.   

2- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 130. 

  . كتاب العین، ج    ، ص:  ـ الفراھیدي، الخلیل بن أحمد3
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)Préfixation(فَعَلَ: "، أو الاستعانة بـ) "Faire".()1(   

   دأبت علیھ كثیر من الألسن، و لھ في العربیة ضروب رٌسم أمالافعل من الو اشتقاق     

 ،) (Guiraud"غیرو"و یمكن القول ببساطة، تطبیقا لنظریة ". تفرعن من فرعون": مثل

  ".تفرعن"فعل ) étymon (، أثلةُ"فرعون"إنّ اسم 

دراستھ " غیرو"ترك الباب مفتوحا على مصراعیھ في ھذا الشأن، أنھى     و حتى لا یَ

ة تبین أنّ تولید الكلمات على النحو الشبھ إلحاقي إنّما یتعلّق بعناصر تعمل على بمعادل

، و الدلالة التي كلما كانت دقیقة قلّت الحاجة )2()أو ما یشبھھا(حدوثھ، و ھي شكل اللاحقة 

      التي ھي نفسھا تتغیر بحسب الزمان،) المنطقیة أو الأسلوبیة(الحاجة "و  إلى اللاحقة، 

  )3(."طو المحی

تولید ": ت"حیث؛ (ح، ) د+ ل = (ت :  ھي ـترجمة إلى العربیة    و المعادلة ـ برموز م

 )4(  C = (F + S) B: و أصلھا الفرنسي .)الحاجة": ح"،و  لاحقة": ل"لغوي، و 

   ).C:(Création),F:(Suffixe), S:(Sens), B:(Besoin): حیث( 

المجازات الأسمائیة )  (Guiraud"غیرو"ـ أما النوع الثاني، و ھو كما سماه 

)Métonymies Onomastiques:(  

فحوى المجاز المرسل، الذي یسیغ تسمیة شيء )  (Guiraud"غیرو"    و قد أخذ ھھنا 

بشيء آخر لھ بھ علاقة، كیفما كان نوع ھذه العلاقة، و حاول تمحیضھ للعمل المعجمي، 

من اسم للإنسان أو المكان، و قد من خلال دراسة ظاھرة تسمیة الأشیاء و الحیوانات 

 و حتى لا یقع البحث في التكرار، أو الإطالة غیر المرتبطة ارتباطا )5(.یحدث العكس أیضا

 بالإشارة إلى ھذا النوع استكمالا لجوانب البنى یكتفي ھھناوثیقا بموضوعھ الأساس، فإنھ 

  شكالیة المقاربة البنیویة فلا یضیف شیئا إلى إة كما یقتضیھ المنھج، أمّا فحواهالتأثیلی
  

1- Guiraud, Pierre: Structures étymologique du lexique français, p. 136. 

2- Ibid, p. 143. 

3- Ibid, p. 144. 

4- Ibid, p. 144. 

5- Voir: - Ibid, pp. 144-166 
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ع لھ فضاء  التي تظلّ أفقا مفتوحا یتطلّب المزید من الاھتمام و الدراسة، لا یتسلتأثیلیةل

أو اللسانیاتي العامّ للتأثیلیة و الذي المنظور اللغوي  :البحث الذي یعالج في ھذا الجزء

 الذي ھو خلاصة (Lexicographique)ینبغي أن یُشفع بمقاربة الحقل المعجماتي 

  . التأصیلیة و التطوّریة(Lexicologique)المباحث المعجمیة 
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     :معجماتیا التأثیلیة  ـ2

  :أھمیة المعجم التأثیلي ـ  1 ـ 2 

، إلى المصنف الذي یجسد نتائج في آخر مباحث فصلھ الأول  البحث،ھكذا یخلص و        

الدراسات التي استفرغ فیھا اللسانیاتیون عامة ، والمعجمیون خاصة جھودھم، فھو الذي 

 صرفیة،  و صوتیة،: عتھا توجھات شتى بعد أن تنازیجمع شتاتھا ، ویمحضھا لحقل واحد

ینظمھا، ویستحیلھا إلى  فالمعجم التأثیلي ھو الذي ینتخل نتائجھا، و .مقارنة و نحویة، و

التي لا یمكن ، ذات تقنیات واضحة مضبوطة ضمن حدوده الضیقة تعریفات معجامتیة

جمال سوى ما مناقشة التأثیلات،أو تقدیم تاریخ الكلمات الذي لا یمكن سوى إ" داخلھا 

  )1("تعلق منھ بالألفاظ ذات التطور المتمیز

 المقارنة، و ،التاریخیة تاللسانیا :یلیاثمن العلوم التي ھي أجدر أن تفرز معجما تأ و   

لة للدراسات اللغویة التاریخیة المقارنة محصّ"جعل فكرة تألیفھ " لیلحلمي خ "حتى إن

 ] التي [التاسع عشر، و و طوال القرن ، عشرأوربا مع نھایة القرن الثامنالتي بدأت في 

المعجم التأثیلي الفرنسي في   ما صرح بھ مؤلفوذاھ و )2(."ما زالت مستمرة حتى الیوم

  .)3(مقدمة مصنفھم

من الطبیعي أن تتسع المقاربات التاریخیة والمقارنة للبعد الجغرافي الذي یفرضھ  و    

 من خلال محاولة ارتسام أطلس لغوي یبین أثر تتبع التعدد الدلالي داخل اللسان الواحد

 .حقبة محددة ضمن) lexique(اللھجات الجھویة أو المحلیة في التعریف بالواقع المعجمي 

 دّومن الطبیعي أن تمت .جغرافیا معا مایجعل المعجم التأثیلي معجما تاریخیا و ھو و

مة بمقابلھا في اللغات القریبة مقارنة الكل"الدراسة المقارنة إلى ألسنة مختلفة عند إرادة 

]...[
 

  وفي ھذه الحال [رھا، عبأو في اللغات التي یمكن أن تكون الكلمة قد انتقلت منھا أو 

1 – Dauzat Albert : Dictionnaire étymologique, LAROUSSE  Paris VI(France) 11 
éme

  tirage, 19…       

Introduction p III, IV  

  وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس : لمعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي ا: حلمي خلیل – 2

  .299 -298:  ص 1991) تونس( بیت الحكمة قرطاج – ) 1989 نوفمبر 17 -14    ( 
3 – Jean Dubois- Henri Mitterrand-Albert Dauzat : DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE. Larousse Paris 

(France) 2001. (p III de l’introduction)  
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 حینئذموسوعیا لأنھ یعادل   یكتسب بالإضافة إلى البعد الجغرافي بعدا]فإن المعجم التأثیلي

)1(".الموسوعة اللغویة
   

 یستھوي مستعملي ع جلیل لا ینقصھ شيء ممانفبھذا یكون المعجم التأثیلي ذا  و    

إذ في مداخلھ  )2(". اللسان)Vocabulaire(تفسیر خطاب "، فھدفھ المعجمات العامة

تطورھا، مما یجعل المعجم التأثیلي  ، و، وأخرى تتعلق بنشأتھابمعاني الألفاظتعریفات 

 وتطوره الدلالي بحسب فیھ لولادة اللفظخ ؤرَّالذي یُ ھو المعجم العام الاستیعابي"

 یجمع ما ، إذ علیھ أن عملھ شاق عبة ومثل ھذا المعجم ص فمھمة واضع) 3(".العصور

و  جغرافیة، تحدیدات ، ومقارنات لغویة و متابعات تطوریة و تراكم من تأثیلات،

 الأمر بلغة خاصة إن تعلقَ ،علمیة، كل ذلك عبر قرون متعاقبة و مھنیة، اجتماعیة، و

:  شتى بین ظروف* أطول اللغات الإنسانیة عمرا تقلبت فیھا"ھي من كالعربیة التي 

كل ذلك یلقي  و .ھاأدبیة وغیر لمیة و عدینیة و و      حضاریة  و جغرافیة تاریخیة و

) 4(".أولو العزم من العلماء الباحثین على من تصدى لمثل ھذا العمل مھام لا ینھض بھا إلا

الذین علیھم أن یجعلوا من دراسات مستفیضة ذات وجھات كثیرة تعریفات ذات تقنیات 

 و مدلولھا، الكلمات، وإلیھا الناس لیأخذوا معلومات كافیة عن نشأة مضبوطة یرجع 

تطورھا، من دون أن یفرض علیھم ذلك أن یكونوا محیطین بتاریخ اللغات وتكوین 

یقول في مقدمة معجمھ التاریخي  (A.Rey )"ألان راي"لعل ھذا ما جعل  و مفرداتھا،

ث بھا منذ ألفیة في مؤلف سھل المنال إن محاولة تقدیم تاریخ كلمات لغة متحد: "الفرنسي

  .  )5("لكنھ أمر ضروري. ضرب من الجنون

  
  401.ص.، 6 – 5 الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، مجلة المعجمیة، ع بعض الإشكالات المنھجیة: البكوش الطیب -1

2- A.MEILLET : Dictionnaire Etymologique de la langue française p : VII  

  .209ص .1997 الأولى الطبعة  )لبنان(سلامي بیروت لإدار الغرب ا:مسائل في المعجم : اھیم بن مراد  إبر-3

  .ھو مذكر رجوعا إلى العمر و" تقلبت فیھ: "ھكذا جاءت في النص المقتبس، ولعل الصواب *

 17-14( عیة المعجمیة العربیة بتونس وقائع الندوة التي نظمتھا جم.المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي:  حلمي خلیل -4

    .311 . ص.) 1989نوفمبر 

5- Dictionnaire historique de la langue française. Le ROBERT-SEJER Paris(France), 2éme édition 

1998.Tome 1, P, VII. 
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  :ي بین المعجم التأثیلي والمعجم التاریخ ـ 2 ـ 2

 للتأثیلیة دون طرح إشكال یتعلق *جوانب المعجماتیةلا یمكن الخوض في معالجة ال    

میزون ذلك أن الباحث یلفي بعض الدارسین یَ .لمعجم التأثیلي بالمعجم التاریخيبالتباس ا

على الرغم من انتمائھما  )1(،من التألیف رونھما نوعین مختلفینیعتب و بین ھذین المعجمین،

كما  (Diachronique) )أو التعاقبیة( ھي التطوریة ة لسانیاتیة واحدة ، وإلى مقارب

: والتي تفضي إلى تمایز نوعین من المعجمات ) De Saussure   ("دي سوسیر" أسسھا

 تا المعجمو ،)  dictionnaires Synchroniques (الوصفیة ة الآنی تالمعجما

 كما سبق ـذلك أن المعجم  . )dictionnaires diachroniques()2(التطوریة التاریخیة 

  . إنما ھو حصیلة الدراسات اللسانیاتیة عامة، والمعجمیة خاصة-بیانھ

 والمعجم التاریخي تقدیم تمییز جوھري المفرّقون بین المعجم التأثیلي  یستطع     ولم

 فھي  (Etymolgical ) أما المعاجم التاصیلیة و: "فما كان من أحدھم إلا أن قال. مابینھ

بصورة عامة فإن  و[…]   الكلمات(Origin)أصل  بشيءقبل كل  معاجم تھتم أولا و

 فما المقصود بتعامل  ،)3("المعاجم التأصیلیة قد تتعامل أحیانا مع ما قبل تاریخ الكلمات

 أ المعجم التأثیلي مع ما قبل تاریخ؟ إن الحدیث عن الكلمة اعتراف بوجود تاریخھا سواء

 ما قبل تكون الكلمة رحلةیقصد م إن كان حلمي خلیل و .ھ الباحثون أم جھلوهعرف

 یخفى أن تتبع أطوارھا المتعاقبة لا یستغني عن المقاربة التاریخیة، یا، فلاالمستعملة آن

فالمعجمات التاریخیة و التأثیلیة الفرنسیة ـ مثلا ـ قد اشتركت في تسجیل مراحل تطور 

       و الوسیطة،كلمات اللسان المعاصر بالصورة نفسھا في الحقبة الیونانیة، و اللاتینیة،

  ما قبل تاریخ: "و كل ذلك من تاریخ الكلمة قطعا، و ربما قصد الباحث بقولھ. و الآنیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

، وتطویرھا من حیث مناھجھا، وجمع مصادرھا، وضبط تقنیاتھا في اتجمصناعة المع بإنجاز مشاریع الاھتمامیقصد بالمعجماتیة  *

  .  "Lexicographie"ھو مصطلح مقترح لمقابلة الكلمة الفرنسیة و .التعریف، وتنظیم مداخلھا

لمعجمیة العربیة بتونس  الندوة التي نظمتھا جمعیة اع حلمي خلیل ، المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي ، وقائ ـ: یراجع-1 

   .300، ص )1989 نوفمبر 14-17(

   .329-326، ص دكتوراهتقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، رسالة :  الجیلالي ، حلام- و             

-14(عجمیة العربیة بتونس  المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي ، وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة الم:حلمي خلیل :  یراجع -2

  ..301 .ص، )1989 نوفمبر 17

  . 303 . المرجع نفسھ ص-3
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 ھي التي و ،ون وجدت قبل مرحلة الكتابةالتي قد تك  وما لا یعرف أصلھا، "الكلمات

ھذا زعم ینسف جھود   و،)1("تدخل في دائرة إھتمام المعاجم التأصیلیة "جعلھا حلمي خلیل

لا   مجالھا مقتصرا على الكلمات التيفائدة ما داممن بقي لھا  یُلا التأثیلیة من جذورھا، و

ولكن تأصیل : "أي في قول صاحب ھذا الرلعلّ و ف أصلھا من شدة توغلھا في القدمعرَیُ

 )2("الكلمات المستعملة أو الأكثر حداثة یدخل أیضا في دائرة ھذا النوع من المعاحم

التأثیلي من المعجمات عند أحد  لتاریخي وإلى عدم وضوح الفرق بین ا  یشیرااستدراك

  .ق بینھما من الباحثین العرب من فرّ أبرز

 الذي  أقام جزائري حلام الجیلالي ال الباحثُ ممن أراد تأكید ما ذھب إلیھ حلمي خلیلو

             التأثیلي عن المعجم التاریخي، ـ ما یتمیز بھ المعجم في نظره - معادلتین تبینان

  تاریخ   دلالة+  بنیة+ أصل    =يــ معجم تأثیل            : دلتان ھماالمعاو 

  )3( أصل   بنیة+ تاریخ +  ةـدلال = معجم تاریخي                                   

 في ھاتین المعادلتین اشتراكھما في العناصر نفسھا التي تشكل الانتباهل ما یلفت أوّ و

 تاریخھا، مع فارق واحد ھو إقلال دلالتھا، و بنیتھا، و و لمة،أصل الك: محتویاتھما وھي 

المعجم التاریخي ـ حسب الباحث ـ من الاھتمام بأصل الكلمة في مقابل إقلال المعجم 

الذي یدل على احتمال " " ریاضیا برمز ھالتأثیلي من تتبع تاریخھا، و ھو ما عبر عن

 و لم یرد ما یُبرز نسبة كل منھما في .وجود الشيء و زیادتھ، و عدم وجوده و تناقصھ

و لما كانت الخزانة العربیة صفرا منھما معا، فلا مناص . المعجمین التاریخي و التأثیلي

 Oxford English)من مراجعة المعجمات الأجنبیة؛ فمعجم أكسفورد الإنغلیزي 

Dictionary)لكلمة ، و ھو أول و أشھر معجم تاریخي في أوربا دأب على جعل تأصیل ا

  فلا یكاد یخلو  " ألان راي"أما المعجم التاریخي الفرنسي لـ . )4(أحد دعائم تقنیات تعریفاتھ

  
  .303ص ): أو یكتب العنوان(المرجع السابق: حلمي خلیل-1

  .303نفسھ، ص المرجع -2

  .329 ص - رسالة دكتوراه-المعاصرةتقنیات التعریف في المعاجم العربیة :  الجیلالي ، حلام-3

  .617ـ616 . صص /2 ج ،1988، 4 مكتبة مصر، القاھرة، ط ،نشأتھ وتطوره: المعجم العربي: حسین نصارـ : یراجع-1

 وقائع الندوة التي نظمتھا ، Timoty Benbow : The computerization of the oxford english dictionary و ـ           

  .355-354: ص ) 1989وفمبر  ن17-14(المعجمیة بتونس جمعیة                
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و أما المعجمات التأثیلیة الفرنسیة، فلا . )1( ـ فیما أمكن تتبعھ ـ  من تأثیل في كل مداخلھ

  ولا یكاد یختلف)2(.تُعدِم تأریخا لدلالات المفردات المؤثلة، وارتساما لمراحل تطورھا

اریخي أو ھذان النوعان من المعجمات إلا من حیث شدة النركیز على الجانب الت

على الرغم من التداخل  و: "ما تنبھ إلیھ صاحب المعادلتین نفسھ حین قال ھو التأصیلي، و

 الأول یؤكد على أصل ذلك من حیث إنّ الموجود بین الصنفین، یمكننا التمییز بینھما، و

دلالتھا بالدرجة الأولى، في حین یؤكد الثاني على دلالة الكلمة   و  بنیتھا الكلمة و

التأكید على   كل من أصل الكلمة أو تاریخھا، وتبديء في -إذنـ فالتباین  )3(."خھاوتاری

جعل   وین للفصل بین نوعین من المعجماتبفھل یكفي ھذا التمایز الذي لا یكاد یَ .أحدھما

  ؟رلآخا غیركل منھما صنفا 

اني من ومما یجسد عدم وضوح ما یمیز المعجم التاریخي من التأثیلي ملابسة أحدھما الث

  :خلال الجوانب الآتیة 

 مشابھة تعریف المعجم التأثیلي لتعریف المعجم التاریخي عند أكثر الباحثین تفریقا -  أ

یدرس المعجم  و:" تطوره قول مؤلفھ نشأتھ و :المعجم العربي :بینھما، فقد ورد في كتاب

تب یر و یتصل بذلك،ما  اللھجات فیھا و اختلاف اللغات و  و]...[التاریخي نشأة المواد، 

نوع من المعاجم " :عن المعجم التأثیلي ثم یقول ،)4("غیترتیبا تاریخیا بحسب ظھور الص

،  Etymological Dictionayةلیزیالإنج ما یسمى في و ھو" الأصولي"قد نسمیھ الوسیطة 

، ]بنیتھاأأي [ صورھا كانت دخیلة أم أصیلة، و  خاصة بأصول الكلمات سواء أ یُعنىو

ذت منھا، أو شقیقاتھا إذا كانت خِفي اللغة التي أُ مرادفتھا الأولى، و] دلالتھا[انیھا ومع

 إذا كانت أصیلة و قد أو مرادفاتھا في العائلة اللغویة التي تكون لغتھا أحد أفرادھا دخیلة

   )5(".تعنى بتاریخھا بعد ذلك

    
1 – Voir:  Dictionnaire historique de la langue française. 

2 - Voir:- Dictionnaire etymologique : jean dubois – H.miterrand –A.Dauzat  

         et  -Dictionnaire etymologique de la langue française :O.Bloch-W.v-Watburg 

                      .329 .ص - رسالة دكتوراه-تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة : حلام الجیلالي-3
  .613ص  /2ج.نشأتھ وتطوره: المعجم العربي: حسین نصار -4

    .623 .ص /2 المرجع نفسھ ج-5
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ت كل منھما، على غرار ما ارتسمھ حلام مكونا اشتراك المعجمین في عناصر -ب

یتضح من ھذه  و" :ھالظاھر في قول ،)1( من الباحثیناعدد أالجیلالي بعد أن استقر

غوي في المجال التأثیلي ترتكز  یوفرھا المعجم اللیمكن أنعلومات التي المعطیات، أن الم

        كتابة لیھعالشكل الذي جاءت  ، و] ...[ الأصل الأول الذي انحدرت عنھ الكلمةحول

أما عن محتویات المعجم  )2(".طبیعة التطورات التي رافقتھا و نطقا، ثم الدلالات،و 

   :عادة لیل التاریخيیشمل التح و" :التاریخي فقد قال

  .ل دلالة ظھرت بھا الكلمة، وضعا أو تولیدا تحدید أوّ- 1

  . طبیعة التغییر الذي طرأ على الكلمة ىالإشارة إل - 2

  .اللفظ تتبع المجالات التي استعمل فیھا - 3

   )3(".إذا كان مقترضاتاریخ دخولھ المعجم   إذا كان أثیلا، وظ تسجیل تاریخ ظھور اللف- 4

ما التفارق  لا المعجمین اھتم بنشأة الكلمة، و بنیتھا، و دلالتھا، و تطورھا، و      وك

الیسیر في درجة أھمیة بعض المحتویات بالذي یفصل كل منھما عن الآخر، و یجعل 

  .منھما مصنفین مستقلین معالجة و منھجا

: لعلایلي أحد المعجمین، من مثل التردد في قول عبد االله اة الارتباك في تحدید تسمی-ج

 اوالمقصود بالنشوئي ھھن ،)4("ةالمعجم التاریخي أو النشوئي، یبحث في نشوء الماد"

 في اختیارھم ب عند اللغویین العرح اضطراب أمر المصطلىالتأثلي، و ھو شاھد آخر عل

 أ لا یدعو ھذا الارتباك في.  الأجنبیین(Etymology) أو(Etymologie)لما یقابل لفظي 

لا  و جم التاریخي ـ حسب ھذا الزعم ـ معتمدا على التأثیل و التأریخ،كذلك، صار المع

   التسمیة إلى التطلع إلى إطلاق لفظ واحد شامل لما یحتویھ المعجمان التاریخي و التأثیلي؟ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             : تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة:  حلام الجیلالي:یراجع. وش، وحلمي خلیلالطیب البك: من ھؤلاء الباحثین -1 

  .330 -328 . صص

  .328 ص ، المرجع نفسھ-2

            .342 . ص،نفسھالمرجع  -3

  . 612ص /2ج.المعجم العربي، نشأتھ وتطوره: حسین: ـ نصار:  یراجع– 4

   وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة- محتواه-وظیفتھ-، المعجم التاریخي العربي، مفھومھ: ق الحمد             و ـ علي توفی

  .103ص ) 1989 نوفمبر17-14(                   بتونس

  304             و ـ حلمي خلیل ، المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي ص 
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ى اعتبار البعد التأثیلي، و البعد التطوري محورین یرتكز  ذھاب بعض الباحثین إلد ـ

 المحور التطوري إلا تاریخ الكلمات؟ و إذا كان الأمر و ھل  )1(.علیھما المعجم التاریخي

صار المعجم التاریخي ـ حسب ھذا الزعم ـ معتمدا على التأثیل و التاریخ، و لا كذلك، 

 ھو أحد عنوانھ، و لتاریخ نوع المعجم وفا تكرار سمج، الطرح من یخفى ما یحملھ ھذا

  .معا محاوره

 التاریخي في معجم التصریح في أحیان كثیرة بإمكانیة اجتماع التوجھین التأثیلي و -ھـ  

أحد أقطاب الدراسة المعجمیة في العصر  -واحد كما ھو الحال بالنسبة إلى حسین نصار

 لا تعنى بتتبعھ أي" لیة إنھا مصنفات حین قال بعد تحدیده مفھوم المعجمات التأثی-الحدیث

         الأصولیة  الوجھتان في جمیع العصور حتى الیوم إلا إذا كان لھا ]تاریخ الكلمات[

  .التاریخ كلیھما إنھ لحق أن المعجم التأثیلي یعنى بالتأصیل و و .)2("التاریخیة و

  : التأثیلي والتاریخي المفاھیم والإجراءات في المعجمینـ تداخل 

اللسانیات  ما إخراج  العلوم اللغویة كافة بعضھا مع بعض، ولا یخفى على باحث تعالقُ    

 التركیز على أصغر الوحدات يرى إلا ضربا من التصنیف رغبة فالحدیثة تخصصاتھا تت

  .  وأدقھا من جوانب اللسان المتعددة

   حدوداقد حدّ (De Saussure)"دي سوسیر" إذا كان الباحثون المعاصرون یرون أن و

، فحقیقة  لا ینبغي تعدٌیھاتفصل الدراسة الوصفیة للغة عن الدراسة التاریخیة التطوریة

"  سوسيردي" بل إن. معالجة قضایا اللسان تأبى على القائم بھا إلا الإفادة من المنھجین

(De Saussure) ع إخفاء صعوبة التمییز بین المقاربتین في كل مجالات نفسھ لم یستط

       " لغة عصر ما"على" الحال اللغویة" ھو ما حملھ على إیثار استخدام عبارة و حث،الب

   مخافة أن تھیمن النظرة ،(Synchronique) الوصفیة  في الدراسة الآنیة- مثلاـ

  "حال" و ھل تخلو مفرد )3(".عصر" التاریخیة التعاقبیة على الدارس بما توحیھ إلیھ كلمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة - محتواه-وظیفتھ-، مفھومھالمعجم العربي التاریخي :  عبد المنعم عبد االله محمد: یراجع-1

  .  163ص ، )1989 نوفمبر17-14(العربي بتونس

  .623 ص 2 حسین نصار، المرجع نفسھ ج-2

  .121 – 120 .صص ، علم اللغة العام: (DeSaussure)دي سوسیر :  یراجع-3
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 أبا اللسانیات الحدیثة  أخرى لاحقة؟ بل إنّا سابقة و بھیئة لھالتعلق ، و بالتغیرالإیحاءمن 

لم یستبعد اجتماع الدراسة الآنیة والتعاقبیة في تناول لغتین مختلفتین قائمتین في فترة 

 عند تأسیس أما  )1(.الأخرى ثابتة و  كانت إحداھما تتطور ضمن الفترة نفسھا،واحدة، إذا

 واضحا حین قال دي الاتجاھینفكان التصریح بتداخل ، Diachronie) (التعاقبیة

 )2("؟كرونينالس فكیف یمكن أن نحافظ على التمییز المطلق بین الدایكروني و" :سوسیر

فإذا كان ھذا حاصلا من . ن نطاق الصوتیاتوأصعب ما یكون الأمر إذا خرج البحث ع

مستوى الدراسة  مستوى الدراسة الآنیة و : فكرة الفصل بین مستویین للدراسةمؤسس

یظل المفھومان السابقان " فما شأن غیره إلا أن ،سانیات مطلقاللفي االتعاقبیة التاریخیة 

عندهنسبیین  - لى الأقلع- الذي تخضع اللغة  )3("جميقابلین للتداخل في الدرس المع و

  . التغیر معا فیھ أكثر مما سواه إلى الانصھار في بوتقة الثبات و

  بینإن للسان العربي من التمیز ما یجعلھ أجدر أن لا یقبل الفصل الصارم ھذا، و    

كما ھو الحال  اتساع رقعتھا،  لطول زمن الفترة اللغویة الواحدة، والتطوریة الوصفیة و

ى الفترة التي حددھا القدماء لعصر الفصاحة التي بلغت أربعة قرون في البوادي بالنسبة إل

 رغم - المعاجم الوصفیة" مما جعل في مساحة تكاد تشمل شبھ الجزیرة العربیة كلھا،

 تحمل في أحشائھا بذور -ومستوى لغوي خاصد مكان محد و التزامھا بزمان معین،

توجھات شتى جم أكثر المؤلفات حاجة إلى ضم عالم و )4(."التاریخیة بصورة أو بأخرى

معنى ھذا أن ھناك نوعا من  "و .بعضھا إلى بعض لیقدم تعریفا متكاملا ضمن مداخلھ

 التداخل أیضا بین المعاجم التاریخیة و التأصیلیة كما كان ھناك درجة من التداخل بین

  معجم التأثیلي الفرنسير مؤلفا العتبِ فلیس عجبا أن یَ)5("التاریخیة المعاجم الوصفیة و

(Bloch)و  (Wartburg) و یعلن مؤلفو المعجم)6(كامنة في تاریخ الكلمات،ثیلیة أالت   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .120 . ص،السابقالمرجع : یراجع -1

   .164 ص ،ة العام ، علم اللغ(DeSaussure) دي سوسیر   -2

  . 326 . ص، تقنیات النعریف في المعاجم العربیة المعاصرة:، الجیلالي حلام-3

  .302. ص.  المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي: حلمي خلیل-4

  . 303 . المرجع نفسھ، ص-5

  XX.      Bloch - Wartburg, Dictionnaire Etymologique de la langue française, p .:     ـ یراجع6
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  .)1(" إذن معجم تاریخي أیضا...معجمنا " :تأثیلي الفرنسي الآخر في مقدمتھمال

التأثیلي، یمكن  بعد ھذا الطرح الوجیز لإشكالیة العلاقة بین المعجم التاریخي و و      

ا أو ھم ،ا تكادان تكونان شیئا واحدالتاریخیة في الحقل المعجماتي و القول إن التأثیلیة

عند العرب  غیر أن الاستعمال السائد في الدراسات اللغویة الحدیثة . واحدلشيءوجھان 

أخرى  بأسماء ا، وًنادرالمعجم التأثیلي إلا  لا یأتي ذكر و ،يھو المعجم التاریخ

تأثروا ) المعجمیینأو ( لعل ھؤلاء اللغویین  و.أو التأصیلي ، أو النشوئي،يكالأصول

    المعجم العربي التاریخي الذي دعا إلى تألیفھ،  و زي التاریخي،بمعجم أكسفورد الإنغلی

   )2(. عضو مجمع اللغة العربیة بالقاھرة" فیشر " باشر عملیة إنجازه المستشرق الألماني و

یھتم ل من ھذا الفصل یمكن ترجیح تسمیة كل معجم  مما سبق في المبحث الأوّو    

 في العربیة من زخم دلالي التأثیل لما للفظ ثیلیا،تتبع مسار تطورھا تأ بتأصیل الكلمة و

ھو ما یشیر  و، إغنائھا و تنمیة المادة المؤثلة  و یجمع بین الرجوع إلى الأصل الأصیل،

لولا أن الفرنسیین قصروا معنى اللفظ  و .الأجود السعي نحو الأحسن و  و إلى التطور

  (Les étymons) أثول في أغلب الأحیان على إیجاد« Etymologie »الأعجمي 

ما اضطروا إلى تسمیة المعجمات التي تتبع المسار ، لَاالكلمات، أو اللغة التي انحدرت منھ

 التخلص مما ورثوه -  إذن-   فما استطاعواالمفردات بالمعجمات التاریخیة، التطوري لدلالة

 یدوا من قلةفكان أجدربھم أن یفا الباحثون العرب أمّ .ریق من مفاھیم للتأثیلیةالإغعن 

تداول لفظ التأثیل في لسانھم، و یستثمروا جوانبھ الدلالیة المتعددة لیمحضوه للمصنَّف 

و یرصد "الذي یجمع بین التأصیل و التأریخ للغتھم، فھو الذي یبیّن أصل الكلمة، 

 العوامل المؤدیة إلیھا، أي أنھ بإجمال، یعد لكل كلمة] یتتبّع[ و   تطوراتھا لفظا ومعنى،

  )3(".جمة وافیة وسجلا واعیا كأنھ یترجم لأحد الأعلام البارزینتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Dictionnaire etymologique : J.  Dubois – H.Miterrand –A.Dauzat  

  .98-97ص . رة یراجع محمد رشاد الحمزاوي، أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھ- 2

 . 182. محتواه ، ص- وظیفتھ-مفھومھ:  عبد المنعم عبد االله محمد، المعجم العربي التاریخي -3

 

 

 



 
 

 70 

  ) :أو التأثیلي(  نشأة المعجم التاریخي ـ 3 ـ 2

على الرغم من الاقتناع بأن وسمھ "المعجم التاریخي"ال لقد أبقى البحث على استعم    

ج في دراسات اللغویین المعاصرین من استخدام آثر التسمیة ذلك لما در و، بالتأثیلي أولى

 البحث من قضایا  ما یتناولھ أن كلّ الذي یجب التنبیھ إلیھغیر أن الأھمّ .الأولى على الثانیة

خ لھا، إنما یتوجھ بھا نحو المعجم التأثیلي یؤرّ ل الكلمات وف یؤصّتتعلق بصناعة مؤلَّ

 الفراغ العربیة بإنجازه، فیسدّ (Lexicographie)ة إلى أن تحظى المعجماتیالذي یرنو 

  . معاصرّقدم لسان حيلأ یةمالعلمكتبة الالذي یشین 

ا طبیعیا البدء  غدالتأثیلي للغربیین، ین التاریخي وا كان السبق في صناعة المعجمَلمّ     و

  .بحسب ما یتیحھ ھذا المبحث من الفصل الأول بالإشارة إلى نشأتھما في أوربا

لم تكن إلا محصلة للدراسات "ا ینبغي التنبھ إلیھ أن فكرة تأسس المعجم التاریخي وممّ    

طوال القرن  اللغویة التاریخیة المقارنة التي بدأت في أوربا مع نھایة القرن الثامن عشر، و

من أجل ذلك كانت البحوث التأثیلیة ضروریة لإمداد المعجماتیة  و، )1("التاسع عشر

(lexicographie)  ما المعجم في حقیقتھ   فراغ في مصنفاتھا ، ويّبما تحتاج إلیھ لسدّ أ

  . (lexicologiques)دراسات معجمیة  و إلا ثمرة جھود نظریة،

نغلترا، نشاء أول معجم تاریخي في إن وراء أعمال لغویة متعددة، كان التفكیر في إفمِ       

 la lexicographieالمعجماتیة  مفھوم (Richardson)"ریتشاردسون" أدخل «بعد أن

  )2( . »ر عشفي معجم انغلیزي لأول مرة في بدایة القرن التاسع التاریخیة

لندن ة  فقد جاء من جمعیر أول معجم قائم على أسس تاریخیة في أوربا،ا اقتراح نش أمّ     

 لتي ھیأت للشروع الفعلي في 1857 عام (la société philologique)الفقھ لغویة 

 وتكفلت دار المطبوعات را محرّ(James Murray)" جیمس موراي"ن یّنجازه حین عُإ

   بنشره موسوما أول الأمر بالمعجم الإنغلیزي الجدید(Oxford)الجامعیة لأكسفورد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .299 -298.  صص.  المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخيمي خلیل، حل-1

2- Timothy BENBOW : La lexicographie historique et l’oxford English Dictionary,  

  .29. ص. )1989 نوفمبر17-4( وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس
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 (New English Dictionary)،)1(وكثیرا ما یرمز لھ في الكتابات الأجنبیة اختصارا    

   .(O.E.D)بـ 

كان  ، و1928 نشره إلا سنة ولبث ھذا المعجم بین أیدي صانعیھ خمسین عاما، فلم یتمّ     

عدد صفحاتھ خمسة عشر ألفا، تعززت فیما بعد بملحقات على فترات متباعدة كالملحق 

 روبار" هّالملحق الذي أعد و ،1933بأكسفورد سنة الذي أصدرتھ المطبوعات الجامعیة 

 الذي أضاف إلى المعجم حوالي ستة 1987شر سنة نُ و(R. Burenfield)  "بیرونفیلد

  )2(.آلاف صفحة استغرق إنجازھا ثلاثین عاما

 قام مشروع تحضیر صیغة إعلامیة لمعجم اكسفورد انبثقت منھا 1984وفي سنة     

  )3( .1989طبعتھ الثانیة في مارس 

    :وقد تلخص منھج معجم اكسفورد في النقاط الآتیة     

  ،تأصیلھا كتابة مادة الكلمة وضبط ھجائھا مع -

  ل صوتي في مسیرة تطورھا،حدث لھا من تبدّ  وما كیفیة نطقھا-

   إعرابھا،-

  أم خاصة بلھجة أوعامیة،ن كانت أدبیة أم تخاطبیھ، أم  إ: تحدید مجال استعمالھا الحدیث-

    تخصص،

   مشتقاتھا،-

  ، واللغویة مع تتبع تطور المعاني، دلالاتھا المختلفة الاصطلاحیة-

 تحملھ في كل شاھد مرقم مع قائلھ             تضمنتھا مع بیان المعني الذيالتي  الشواھد -

   )4 (.تاریخھ و

  [...]، خمسة ملایین اقتباس" جمعت لمعجم اكسفورد حواليوقد بلغ عدد الشواھد التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Voir : T. BENBOW : la lexicographie historique et l’Oxford English Dictionary.  

  .29.ص) 1989مبر نوف17-4(وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس

  .29 المرجع نفسھ ص -2

  .29 نفسھ ص المرجع -3

  .617-616 . صص، 2نشأتھ وتطوره، ج : المعجم العربي : ، حسین نصار: یراجع-4
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  )1(" فعلیا ما یقرب من ملیونینمنھان مِّضُ

المعجم : أشھرھا" أن من أوائل المعاجم التأثیلیة و    أما في فرنسا فقد سجل حلمي خلیل

                           میيالفرنسي انطوان اللغة تأصیلي التاریخي للغة اللآتینیة الذي وضعھ عالمال

  A.Meillet ومن أقدم المعجمات التأثیلیة الفرنسیة التي وقف علیھا )2( 1939 عام 

   )3(المطبوع سنة (A.DAUZAT) "لألبار دوزا"المعجم التأثیلي : البحث 

لى أن أصبحت بدأت أولا تأصیلیة ثم انتھت إ" أنھا ھا المعجمات كل والملاحظ في ھذه

ولعل ھذا ما یبرر تأخرالمعجم التاریخي  )4(تطور المبنى والمعنىمعاجم تاریخیة تھتم ب

  .بالنسبة إلى التأثیلي في فرنسا، في حدود ما تمكن البحث من الوقوف علیھ 

 أول معجم تاریخي للغة الضاد من عالم أما في العالم العربي فلقد جاءت الدعوة إلى وضع

 "أوغست فیشر"ألماني مستشرق، كان عضوا في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، وھو

(1949-1865)(August Fischer) الذي استوحى الفكرة من مستشرق آخر ھو

، وتبلورت لدیھ من خلال دراساتھ اللغویة التي استھوتھ (5) أستاذه(Thorbecke)تربكھ

  .كرهوشغلت ف

 على مؤتمرات 1912و1908و1907ت سنوا"  فكرتھ(Fischer)" فیشر"ولقد عرض 

 (Copenhague)وكبنھاغن  (Bales)"بال"المجتمعة بالتوالي بمدنستشرقین الدولیة الم

 إلى 1936نھائیا سنة  مشروع المعجم التاریخي العربي، ثم قدم (Athenes)"أثینا"،و

  .ي وعد بطبعھاللغة العربیة بالقاھرة الذ مجمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-4(وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس:  محتواه- وظیفتھ-مفھومھ:  علي توفیق الحمد، المعجم التاریخي العربي-1

  .137ص ) 1989 نوفمبر17

 .306 ص 6و5مجلة المعجمیة العربیة، العددان: حلمي خلیل، المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي   ـ 2

 3- A.DUZAT Dictionnaire Etymologique   

   .306 حلمي خلیل، المرجع السابق أو نفسھ ص -4

یة اللغة العربیة تنظیرا ومصطلحا ومعجما، دار  یراجع، محمد رشاد الحمزاوي ، أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، مناھج ترق-5

  .98-97، ص 1988 1ط )لبنان(الغرب الإسلامي، بیروت 
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على أعمال ًعملھ معتمدا ر باشالموافقة  ھذه على(Fischer)"فیشر"منذ أن حصل و

صوص   و ن(Thorbecke) و ثربكھ(A. Fleischer) "فلیشار: " نھممستشرقین سابقین م

 "سنلیدر"و (Bergstrasser)"برجستراسر:" منھم جمعھا مستشرقون آخرون

(J.Ledersen)   »  الذین استقرأوا كلیا أو جزئیا القرآن الكریم،وحدیث مسلم، ومؤلفات

 ھذه وقد شكلت )1( » یبانيأدبیة،ومخطوطات عربیة قدیمة مثل كتاب الجیم لأبي عمرو الش

 ومرجعا ً مصدرا264 ومرجعا استشراقیا،ضمت إلیھاً مصدرا26الأعمال والنصوص 

  )2(. في إنجاز معجمھ التاریخي(Fisher)عربیا كانت كلھا عمدة فیشر

 )3(السابق ذكره في منھجھ " أكسفورد"معجم  ولقد حاول ھذا المستشرق الألماني اقتفاء أثر

 كما بینھا صاحب المعجم في - ات اللسان العربي، فكانت خطتھ مراعیا بعض خصوصی

  :ملخصھ فیما یأتي ـ المقدمة 

التي تجاوزت كل وجھات النظر من حیث الأھمیة ركزت           : الوجھة التاریخیة -  1

  .على توضیح التطور التاریخي للكلمات

  .بما في ذلك تولید الكلمات:  الناحیة الاشتقاقیة- 2

  .احیة الصرفیة الن- 3

 مرتبة حسب - إن تعددت- شملت تحقیقا لمعنى الكلمة أو معانیھا:التعبیریة الناحیة - 4

  . العقلیة التاریخیة و علاقاتھا

  اھتمت بالصلات التي یمكن أن تربط كلمة بأخرى في السیاق   : ةنحویالناحیة ال - 5

  ...الابتداء الحصر، و ، وفالاستئنا كلمات التعقیب، و خاصة الروابط و

 )3 (، الجماعیة للمتكلمینقبل الروحتناولت العبارات التي وضعت من : البیانیة الناحیة -6

   ".من قبل ومن بعد الله الأمر:"عبارة صورة واحدة، حتى كأنھا وحدة معجمیة مثل ولزمت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة   تاریخ المعجم التاریخي العربي في نطاق العربیة، المبادرات الرائدة ،:، محمد رشاد الحمزاوي-1

  .19ص ) 1989 نوفمبر17-4(المعجمیة العربیة بتونس

  .24 ص ، المرجع نفسھ: یراجع-2

   .626-625 . ص ص2/نشأـھ وتطوره ج:  المعجم العربى :حسین نصارـ : یراجع-3

   .310 و309ص ،  6و5 المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي ، مجلة المعجمیة العربیة العددان : حلمي خلیل ـ  و         
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، فإن مشروعھ لم (Fischer)"فیشر"وعلى الرغم من قیمة ھذه الخطوات التي رسمھا    

 دون أن یخرج أول معجم تاریخي یدعم المعجماتیة 1949ه الأجل سنة یكتمل، وفاجأ

  .العربیة، ویسد أكبر ثغرة فیھا

خلى مجمع اللغة العربیة عن ھذا المشروع باعتبار أن الشروط ت ی«ومن العجیب أن 

  وكأن الفكرة)1(»العلمیة والمالیة والفنیة و الإنسانیة لم تتوفر في المجمع للقیام بھذه المھمة 

 على الثقافة ن والقائمی وأعضاء المجامع تشحذ ھمم اللغویینم ول.دفنت مع صاحبھا

  .قامة ھذا الصرح العلمي المنشود حتى الیوم في العالم العربي كلھلإ.. .والتعلیم

 ومما یؤسف علیھ أن المحاولات الأولى لإدماج النظرة التأثیلیة في صناعة المعجم 

في معجمھ (Dozy)" دوزي"ستشرقین،كمبادرة الھولنديالعربي الحدیث كانت كلھا من م

 أن یعممھا ویخصھا بمعجم كامل، (Fisher)" فیشر"، والتي أراد)2(تكملة المعاجم العربیة

للعرب فلم یكن  أ .لم یجد بدا من الرجوع  في تألیفھ إلى أعمال مستشرقین آخرین سبقوه 

إن أمة یكون من علماء  معجماتیا؟ منھ النظرة التاریخیة في تراثھم الضخم ما یتوسمون

مؤسس علم الاجتماع والتاریخ معا، لحق علیھا أن تسبق "ابن خلدون"أسلافھا العلامة 

الأمم إلى توظیف البعد التاریخي والاجتماعي في كل الجوانب العلمیة والفكریة التي 

  .تعنیھا، ولا سیما الحقل المعجمي منھا

ما تركھ لھم آباؤھم من علوم تتعلق بأصول الفقھ، وعلم ولیت المعجماتیین الیوم وقفوا على 

 والفكر، وبلوغ المرام بوضع المعجم والمجتمع بالتاریخ،لوصل اللغة  ...الكلام، والقراءات

 والناس في علیھا،ذي البعد الاجتماعي والتاریخي الذي ینشده كل من یحب العربیة ویغار 

   ،المعارف  الزخم من العلوم ویتوجھ إلى كل ھذا كیف و .إلیھأمس الحاجة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17-4(المعجمیة العربیة بتونس ،تاریخ المعجم التاریخي العربي في نطاق العربیة، وقائع الندوة التي نظمتھا جمعیة : الحمزاوي -1

   .20 .ص) 1989برنوفم

             ؛حاول دوزي تتبع تطور بعض المفردات في معجمھ استدراكا ما اعتبره فات المعجمات العربیة  -2

   voir : Dozy ,supplement aux dictionnaires arabes ,Librairie du Liban ,1991,reproduction de l’edition 

originale de 1881,T1,p.478-479.       
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و في المعجمات العربیة القدیمة من السبق ما كان كفیلا بتنبیھ الغافلین إلى الروح 

تراث الخلیل بن و إن في . سة مفردات اللغة وتناولھا معجمیا و معجماتیادرافي التاریخیة 

ما ینیر البصائر بنظرة المؤسس الأول  كلأ في كنف علمھ، یُأحمد الفراھیدي، والبحثُ

  . لتطوریة للغة الضادللمعجم العربي ا

سیأتي في الفصلین الآتیین من ھذا البحث ما یدل على ما ضمھ كتاب العین من قیم  و    

ن واحدة منها وهي نظرية المستعمل والمهمل في ّو إ .تطوریة تأثیلیة، تأصیلیة، و

تغلين بالمعجم العربي دراسة أو تأليفا على ان العربي، لجديرة بأن تستحث المشاللس

فالمستعمل الذي يمثل الرصيد المفرداتي .زود بالمقاربة التاريخية ضمن أعمالهمالت

أو  ظرة منطقية محضة،عند الخليل خاضعا لنلم يك الموجود بالفعل عند المتخاطبين،

سجلت وإن جاء بعض منها مخالفا لمقاييس  ة،وإنما ظل صورة واقعيةمعيارية متسلط

 هذا تصير وثيقة تشهد على مرحلة لغويةبهي اللغة وذوق الفصحاء من متكلميها، و

 سلسلة من المراحل ترسم حياة الكلمات بصدق، فلقد قال أبو المعجمية تنتمي إلى 

وما لیس من . تألیف العرب  منما ھو  من ذلك، فانظرشيءفإذا ورد علیك « :العربية

 عن ثقة لم ینكر، لو جاء و  العربیة، إلى دعثج لا ینسب و   نعثج،  قعثج و: تألیفھم نحو 

 فعلى الرغم من )1(» . ولكن ألفناه لیعرف صحیح بناء كلام العرب من الدخیل  بھولم نسمع

 وھذا ھو -متى صح ثبوتھ في تخاطب الناس أنھ عدم تناسب اللفظ مع طبیعة اللغة، غیر

ین صح بناؤه لكن المتكلمیھو ما  أما المھمل و . أثبت-"لو جاء عن ثقة"  :المقصود بعبارة

للغة في في الحقیقة ألفاظا ومصطلحات موجودة بالقوة،ستنشئھا ا«فھو یمثل  لم یستعملوه،

 ... تطورات دلالیة  یطرأ علیھا من تغیرات صوتیة، وفترات تطورھا، باعتبار ما

    الذي یغذي المستعمل أو الاستعمال في مدة أو في عھد ...یكون الرصیدفالمھمل 

 أن یبادر العرب قبل غیرھم إلى وضع المعجم یكن الأنسب بعد ھذا كلھلم  وَ أَ )2(». معین

  ؟ین صعوبة إنجازه التي لا ینكرھا عاقلّ متحدأو التاریخيیلي التأث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .54.ص، 1ج،ن أحمد الفراھیدي،كتاب العین  الخلیل ب-1

  .495ص . الحمزاوي، محمد رشاد ، أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة-2
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 لأن اللغات الأوربیة التي ظھرت لھا معاجم تاریخیة لغات صغیرة السن، حدیثة المیلاد، «

تاریخیة : أما اللغة العربیة فمن أطول اللغات الإنسانیة عمرا تقلبت فیھا بین ظروف شتى 

  )1(» .دینیة وعلمیة وفكریة وأدبیة وغیرھاوجغرافیة وحضاریة و

  ):أو التاریخي(  ـ مصادر المعجم التأثیلي 4 ـ 2

أحد أھمّ المواضیع التي ینبغي ) أو التاریخي(     یشكّل موضوع جمع مادة المعجم التأثیلي 

ما الاعتناء بھا، خاصة إذا تعلّق الأمر باللسان العربيّ لما یتمیّز بھ من قِدم، و تنوّع، و 

ھذا و إنّ افتقار المعجماتیة العربیة إلى . یزخر بھ من ثقافة ضخمة و مادة إبداعیة ھائلة

  .تجربة تأصیلیة أو تأریخیة سابقة یزید من تعقّد عملیة إعداد موارد المعجم المنشود

و توفیتھا  جوانبھا،      و لا یمكن طرح قضیة مصادر المعجم العربي التأثیلي  من كل

ا الجزء من البحث، فھي جدیرة بأن تُفرد لھا دراسة خاصة ضمن مستوى حقّھا في ھذ

و حتى لا تتّسع معالجة ھذا الأمر فتُحدث خللا في . أعلى ممّا تصبو إلیھ ھذه الرسالة

و تتجاوز المعالم التي ینبغي أن تلتزم بھا؛ رُجّحت مقاربة ھذا الموضوع           المنھج، 

  :لكلّ من الجوانب الأربعة الآتیةمن خلال محاولة تحدید إشكال 

  .       أ ـ المعجم التأثیلي و المعیاریة اللغویة

  .     ب ـ إشكالیة الشاھد الشعريّ في المعجم التأثیلي

  .     ج ـ منزلة التراث اللغويّ من المعجم التأثیلي

  .      د ـ أھمیة بعض المصادر غیر المستثمرة في دعم المعجم التأثیلي

  :جم التأثیلي و المعیاریة اللغویةـ  المعأ

اللغو و النحو و الصرف لا :     كاد علماء العربیة یتفقون على أنّ العلوم اللغویة الثلاثة

یستشھد على قواعدھا إلاّ بكلام قدماء العرب غیر المولّدین، و أكثرھم قربا من قلب 

 و مردّ ھذا إلى تحدید )2(.جزیرة العرب غیر القبائل التي في السواحل أو المتاخمة للأعاجم

  .معاییر الفصاحة زمانا، و مكانا، و حالا

  
  . 311 ، ص 6و5 حلمي خلیل، المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي،لمجلة المعجمیة العددان-1

  .21-20. م، ص ص1964/ھـ1383في أصول النحو، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، الطبعة الثالثة، : ـ  الأفغاني، سعید:    ـ یراجع1

  .342. الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص:                 ـ  آل یاسین، محمد حسین
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في العصور الأولى للغة [...] إطار الفصاحة "    أمّا شرط الزمان؛ فقد حدد اللغویون

الثاني منتصف القرن في حدود [...] العربیة، فأوقفوا من ذلك الاحتجاج باللغة الأدبیة 

الھجري، و باللغة الشفویة المنقولة عن أعراب البادیة مباشرة في حدود القرن الثالث إلى 

  )1(."الرابع الھجري

و أمّا شرط المكان، فإنّ أحسن من رسم نظرة اللغویین المعیاریة للفصاحة عند       

           ش أفصح اللغات العربیة و لھذا  كانت لغة قری:"العرب، ابن خلدون في مقدّمتھ حیث قال

      و أصرحھا لبعدھم عن بلاد العجم من جمیع جھاتھم، ثمّ من اكتنفھم من ثقیف و ھذیل 

      و خزاعة و بني كنانة و غطفان و بني أسد و بني تمیم، و أمّا من بعُد عنھم من ربیعة 

    لأمم الفرس و الروم و لخم و جذام و غسان و إیاد و قضاعة و عرب الیمن المجاورین

و الحبشة، فلم تكن لغتھم تامّة الملكة لمخالطة الأعاجم، و على نسبة بُعدھم من قریش كان 

 و بھذا یكون واضع )2(."الاحتجاج بلغاتھم في الصحة و الفساد عند أھل الصناعة العربیة

فصاحة عند اللغویین علم الاجتماع و التاریخ قد أتى على كلّ الاعتبارات المتعلّقة بمعیار ال

مركز نظرتھم یجمع بین اعتبارین أحدھما دیني أكسب قبیلة " قریشا"العرب، فجعْلُھ 

 و سلّم ـ قدسیة كانت لھا قبل الإسلام و ازدادت الة الخاتمة ـ صلّى االله علیھصاحب الرس

الثاني و الاعتبار  رسوخا بعد نزول القرآن، و ربّما كانت الموجّھ لكثیر من علماء اللسان،

جغرافي لغويّ یجعل وسط الجزیرة أعرق عروبیة ممّا سواه لسلامتھ من التأثّر باللغات 

 نسبة الفصاحة  لھذا المفھوم أنّھ لم یجعل تناقصالمجاورة، و ممّا یبرز إدراك ابن خلدون

یسیر دائریا و ھو یبتعد عن قریش مركزھا، و إنّما ارتسمھ أفقیّا؛ فكأنّ لأعلى مستویات 

، و الثاني على مشارف الیمن، لأنّ أرض "نجد"أحدھما في شمال : حة خطّي عرضالفصا

و كلتاھما ذكره صاحب المقدّمة في " نجد"تمیم في أقصى شرق الجزیرة، و أسد من قبائل 

، و ھو ما یوافق تعامل كلّ المؤسسین لعلوم اللسان "قریش"بلاغتھ مع بأوّل من یُحتجّ 

  و مثل ھذا الطرح أغنى عن كثیر من أقوال .  بعدھمالعربي قدیما، و من تبعھم من

  
 17-14قضیة الفصاحة في القاموس العربي التاریخي، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة باونس، :  ـ الودغیري، عبد االله1

  .224. م، ص1989نوفمبر 

  .728. ، ص2المقدّمة، ج:  ـ ابن خلدون، عبد الرحمن2
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   !ابن خلدون، فحقّا لا ینبّئك عن اللغة مثل مؤرّخ"لأوّلین، و ھو ممّا یُحسب لـ اللغویین ا

بمن یروي اللغة، أو      و أمّا شرط الحال أو الصحّة و یتعلّق ـ كما یتضح من كتب اللغة ـ 

عند من  معیار الفصاحة أن تثبت نسبة الكلمة، أو مجال استعمالھا تؤخذ عنھ، إذ اشترط 

مردّ الأمر كلّھ إلى الوثوق من سلامة لغة المحتجّ بھ، و "من العرب الأقحاح، و شُھد لھ أنّھ 

 )1(."عدم تطرّق الفساد إلیھا، و ھذا ھو الضابط في التصنیف الزمانيّ و المكانيّ اللذین مرّا

على معجمھ، فربّما أزعجھم " ابن درید"و لعلّ ھذا یبرّر سبب مؤاخذة كثیر من اللغویین 

الذي یوحي بتساھل صاحبھ في جمع اللغة، و في مقابلھ طارت شھرة " ھرةالجم:"عنوانھ

 و ربّما الأصحّ       للجوھريّ لما یشیر إلیھ اسمھ من تحرّي الصحیح،" الصّحاح"معجم 

حتى إنّ بعض اللغویین اعتبر صحاح العربیة في اللغة، نظیر صحیح البخاري في كتب 

  )2(!الحدیث

ة، و إن كانت فائدتھا ظاھرة في الصرف و النحو، فإنّ الحقل     و ھذه المقاییس الثلاث

اللغوي یأبى الالتزام بھا، و خاصة إذا كان التوجّھ فیھ تأصیلیا أو تأریخیا، و لا بدّ من 

ترسیخ مفھوم آخر للفصاحة غیر الذي استقرّ في أذھان الأوّلین، و من تبعھم بجمود إلى 

  :تھ النابعة من أعماق الدراسة اللغویة،ر و منھاو لھذا التحوّل مبرّرا. العصر الحدیث

أ ـ تیقّن الدارسین مؤخّرا أنّ لكلّ عصر فصاحتھ الخاصّة، و ھو ما یلمس من وسم الباحث 

  )3(." أو الفصاحة فصاحاتالحداثة العربیة و "لأحد كتبھ بـ " رشاد الحمزاوي "التونسي

ن الثالث أو الرابع الھجريّ، و العرب تاریخ العربیة لم یتوقّف عند القر"ب ـ ملاحظة أنّ 

التي لم ینقرضوا بعد ذلك العصر، بل ازداد ارتفاعا، و ازدادت المساحة الجغرافیة 

  )4(."یحتلونھا فوق الكرة الأرضیة

ج ـ عدم الصحة المطلقة لما علّل بھ القدامى تمسكھم بمفھومھم للفصاحة، و أنّھم إنّما فعلوا 

   خلل بعد أن یفتح بابھا للتطوّر، و تبتعد عن لغة التنزیل ذلك مخافة أن یدرك العربیة
  

  .21. في أصول النحو، ص:  ـ الأفغاني، سعید1
  .77.ص  ،1المزھر في علوم اللغة، ج: السیوطي، جلال الدین:  ـ یراجع2

   .1986ت ، لبنان ، طبعة الحداثة أو الفصاحة فصاحات ، دار الغرب اللإسلامي ، بیرو العربیة و: الحمزاوي ، محمد رشاد ـ  3

  .228. قضیة الفصاحة في القاموس العربي التاریخي، ص:  ـ الودغیري، عبد االله4
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.         فیستعصي على الناس من بعدُ فھم القرآن، و السنّة، و غیرھا من النصوص الدینیة

             ى المجال الصوتيّ بھ إلتوجھ یُأنلكنھ ینبغي  ،و الحقیقة أنّ ھذا التخوّف مشروع

أمّا لغة .  ضمان حمایة اللسان من الفساد و التغیّر الكلّيو الصرفيّ و النحويّ الذي یمثل 

التخاطب من حیث ھي مفردات ذات معان فشأنھا اجتماعيّ أكثر منھ نظامي و معیاريّ، 

صاحة الأولى، لھو الحافظ  المحافظون على مقاییس الف علیھثمّ إنّ القرآن الذي خشي

 و أحد أھمّ عوامل نموّھا، فكیف یكون الاعتراف بتطوّرھا سببا لبعد بیة و سرّ بقائھاللعر

  !الناس عنھ؟

    و لا یعني التخفیف من قیود الفصاحة التحلّل من كلّ ضابط في قبول ما یولّد من 

 كلمات، و إنّما على اللغویین أن یقبلوا منھا ما جاء مكتوبا في مؤلَّف لعالِم، أو كاتب، أو

شاعر كبیر، من غیر أن یكون قد انفرد بھ من دون الناس جمیعا، و الأھمّ أن یكون 

موافقا لقواعد العربیة و أقیستھا و سننھا في الاشتقاق، و التولید، و التعریب،  و لو بوجھ 

  .واحد، و إلاّ سامھ الاستھجان و الغرابة المشینة

  عجماتیین الذین أدّت بھم معیاریة الفصاحة    فاللوم إنّما یوجّھ إلى تصرّف اللغویین و الم

و عدم تتبّعھا دلالیا عبر العصور، مما ] الثروة اللغویة[تجمید "ـ حسب ما یرونھا ـ إلى 

أدّى إلى ضیاع كثیر من معالم الحیاة و التطوّر، و بخاصة الألفاظ     و المعاني التي 

بعھا للتطوّر الدلالي على ابتكرھا العباسیون في مظاھر الحضارة، ناھیك عن عدم تت

امتداد تاریخ اللفظ، و ذلك بالوقوف عند عصور الاحتجاج و في ھذا ما یتناقض مع 

 و لقد صدق أبو عمرو )1(."طبیعة اللغة والمجتمع، إذ تمثّل اللغة ظلّھ، و مرآتھ الصادقة

و جاءكم وافرا ما انتھى إلیكم ممّا قالت العرب إلاّ أقلّھ، و ل:"بن العلاء حین  قال من قبلُ

  )2(." و شعر كثیر      لجاءكم علم

العربي، ) أو التاریخي(    فعلى من یتحمّل عبء و شرف المساھمة في المعجم التأثیلي 

  أن یتحرّر من قیود معیاریة الفصاحة، و یجعل مصادر ھذا المعجم المنشود تتسع لكلّ ما

  
اریخي، مفھومھ ـ وظیفتھ ـ محتواه، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة المعجم العربي الت:  ـ عبد المنعم، عبد االله محمد1

  .168. م، ص1989 نوفمبر 17-14بتونس، 

  .54-53.ص.،ص1زھر،جمالسیوطي ،ال:یراجع  ـ 2
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یمثل واقع اللسان العربي في مراحلھ المتلاحقة من الجاھلیة حتى الیوم، و في كلّ رقعة 

و إن في ما قام بھ بعض الأسلاف لأسوة . بھ حضرا كانت بادیةالمتحدثین  أرض من 

حسنة لمعجمیي العصر الحدیث؛ فقد بادر جمع منھم إلى تجاوز مفھوم الأقدمین للفصاحة 

 فقد اعتبر الإمام أحمد بن إلى عصور سابقة للحداثة المعاصرة؛على الرغم من انتمائھم 

لسلامة "في في القرن الثالث للھجرة حنبل شیخھ الشافعي حجة في اللغة، و ھو قد تو

  )1(."و تقلّبھ في البیئات العربیة السلیمة    نشأتھ، 

 كما )2("مغني اللبیب"و تجاوز ابن ھشام عصر الفصاحة باعتماده شعر المتنبي في كتابھ 

    بإیراد المولّد من الألفاظ و الأعجميّ "تمیّز الفیروزآبادي في معجمھ القاموس المحیط 

، و اعتمد في جمع مصادر )3("ریب و إكثاره منھا حتى أخذ علیھ ذلك الناقدونو الغ

      و یتمثل في الأطبّاء خمسة المعھودة عند من سبقھ،قاموسھ على مصدر سادس غیر ال

    )4(.و الحكماء، فاكتسب معجمھ مادة اصطلاحیة لم یحظ بھا غیره من المعجمات القدیمة

مھم زمانا الخلیل بن أحمد الفراھیدي الذي ترك رصید و قد تجاوز ھؤلاء جمیعا أقد

  .العربیة مفتوحا على كلّ استعمال یستخدمھ الناس من خلال نظریة المستعمل و المھمل

  : ب ـ إشكالیة الشاھد الشعري في المعجم العربي التأثیلي

ربي، تلك     إنّ أوّل حاجز یجب إزالتھ لجمع مادة شعریة تمثل شواھد المعجم التأثیلي الع

العقبة التي وضعھا اللغویون بحصر الاحتجاج فیما توفّرت فیھ شروط الفصاحة 

من یحاولون تألیف معجم "و إنّما على . الجغرافیة و الزمنیة التي تعصّبوا لھا كثیرا

أن لا یكتفوا فیھ بما في المعاجم الكبرى من شواھد شعریة قدیمة توضح [...] تاریخي 

 و معانیھا اللغویة حتى نھایة العصر الأموي، إذ لا بدّ أن یضیفوا استعمالات الكلم     

إلیھا ركاما ضخما من شواھد شعریة جدیدة من العصر العباسي و ما بعد العصر 

  العباسي توضح ما حدث من 
  

  .26. في أصول النحو، ص:  ـ الأفغاني، سعید1

  المغني اللبیب:  ـ یراجع ابن ھشام2

  .472. ، ص1نشأتھ و تطوره، ج: جم العربيالمع:  ـ  نصار، حسین3
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فیفید المعجم التأثیلي أو  )1(."تطوّر لمعاني الألفاظ و استعمالاتھا على مرّ الزمن

كانت آثارھم الأدبیة "التاریخي المنشود من استعمالات كثیر من الشعراء الكبار، الذین 

 و من حسنات المعجماتیة )2("الحقول التجریبیة التي یُعتمد علیھا في تاریخ الكلماتھي 

، )3(ة التي یمكن التأسي بھا في ھذا الشأن، تألیف معاجم خاصة بكبار الأدباءالغربی

تتقصّصُ توظیفھم للغة، الذي لا یخلو من تلاعب بالألفاظ، تدفعھم إلیھ انفعالاتھم، ممّا 

زات لم یسبقھم إلیھا أحد، فتُتلقّى بالقبول، و تشیع حتى تصیر مُمَعْجَمة یجعلھم یأتون بمجا

فالأدباء لھم نصیب كبیر في إحیاء الألفاظ و إماتتھا و توجیھھا "بالفعل، ثمّ تدوّن، 

 و كثیر من الشعراء العرب جدیر بأن یفرد لھ معجم خاصّ بلغتھ  )4(."وجھات مختلفة

 أبي العلاء المعري، و أحمد شوقي، و غیرھم ممّن و البحتري، و بشار بن برد،: مثل

  . العربیة بھم ذرعایةضاقت المعجمات

     فإذا تحرّر صانعو المعجم من قید الفصاحة ـ كما صوّره اللغویون ـ واجھتھم صعاب 

 إلى غیر أخرى تتعلّق بالشواھد الشعریة نفسھا، إذ نُسب كثیر منھا في المعاجم الكبرى

  خطیر في معجم تأثیلي تأریخي؛ فقد یُنسب أداء لغوي إلى غیر أھلھ، صاحبھ، و ھو أمر 

و ربّما استُنتج منھ أمر جغرافي لغوي تأصیلي مُتوھّم كالذي حصل للجوھري في 

  : الصحاح، و تبعھ فیھ الزبیدي، و ابن منظور من نسبة بیت إلى لبید، نصّھ

  ع الصوادي لا یجُدن غلیلا               لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة        تد

یأتي مضارعھ مضموم الجیم عند العامریین قوم " وجد"و ھو عنده شاھد على أنّ فعل 

 و أنّ روایة ضمّ الجیم )6(و بعد تتبّع البیت عُثر على أنّھ للشاعر الأموي جریر) 5(.لبید

   كتبا في  و مثل ھذا كثیر في التراث العربي ممّا جعل بعض العلماء یؤلّف)7(.خطأ أیضا
  

صعوبات الاستشھاد الشعري في المعجم العربي التاریخي، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، :  ـ ضیف، شوقي1

  .415. م، ص1989 نوفمبر 14-17

  .618. ، ص1نشأتھ و تطوره، ج: المعجم العربي:  ـ نصار، حسین2

  .الذي أُلّف حول شیكسبیر) J.Bartlelt" (بارتلت" ـ منھا على سبیل المثال كتاب 3

  .618. ، ص1نشأتھ و تطوره، ج: المعجم العربي:  ـ نصار، حسین4
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التصحیف یجب الإفادة منھا في تحقیق الأشعار و صحّة روایتھا، و قد خصّص ابن جنّي 

       لتتبّع تصحیفات أئمّة اللغة الأكابر، من مثل الفرّاء،    " الخصائص"جانبا من كتابھ 

ما یدلّ بوضوح على ما " فكیف بمن دونھم في الضبط و العلم؟ و ھو )1(و الأصمعيّ،

        دواوین أصحابھا للتأكّد من صحّة نسبتھا )2(ینبغي من مقابلة الأشعار المنسوبة على

 و لعلّ فكرة إنشاء معجم لكبار الشعراء السابقة )3(."و صحّة نطق ألفاظھا نطقا سلیما

  .تكون أحد العوامل المساعدة على تذلیل ھذا الصعبالذكر أن 

ھذا و إنّ للشواھد الشعریة في المعجمات العربیة إشكالا آخر یتمثل في أنّ عددا كبیرا 

حتى لیكاد یبلغ نحو ثلث الشواھد في معجم كبیر "منھا غیر منسوب، و لا یعرف قائلھ 

تشھاد بالمجھول من الشعر ـ كما  و لئن كان بعض اللغویین ردّ الاس)4(."مثل لسان العرب

  .فعل ابن الأنباري

فإنّ عدم قبول روایة غیر المنسوب تتأكّد أكثر في المعجم التأثیلي أو التاریخي، ذلك أنّ 

معرفة قائل البیت یحدّد زمان نظمھ، و البیئة اللغویة التي ینتمي إلیھا، و ھما عاملان 

و ھذا ما یُلقي على . رصد مراحل تطوّرھامُھمّان في تأصیل الكلمات و التأریخ لھا، و 

كاھل من یحاول تألیف معجم تاریخي مھمّة البحث عن ناظمي الشواھد المجھولة، و إن 

تعذّر الأمر فإنّھ ینبغي استقراء المادّة الشعریة مرّة أخرى للحصول على ما یشكّل 

  . المرجع الأساس في تحدید تواریخ الكلمات، و مراحل تطوّرھا

  :لة التراث اللغوي من المعجم التأثیلي العربيج ـ منز

    على الرغم من أنّ الآباء من علماء اللغة لم یورّثوا معجما تأثیلیا، فإنّھم أسّسوا لھ من 

خلال دراسات لا مناص من الرجوع إلیھا لإثراء مادّة المعجم المنشود في العھد 

   عدّة، یصعب تقصّصھا جمیعھا، و ربّما وُجدت ھذه المادة مبثوثة في مؤلفات. المعاصر

      
  .501-481.ص.،ص2جالخصائص، : ابن جني:  ـ یراجع1
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ھناك بعضا من أنواع التصانیف تتصل بتأصیل المفردات و التأریخ لھا أكثر من غیر أنّ 

غیرھا، لمّا تُستثمر على النحو الذي یُبرز جانبھا التطوّري أو التعاقبي 

)Diachronique (راؤه ـو من أھمّھا ـ بحسب ما أمكن استق:  

 لا شكّ في أنّ بدایة المعجم التأثیلي العربي تكون ممّا انتھت :ـ التراث المعجماتي العربي

إلیھ المعجمات العربیة الكبرى التي یفترض أن یكون التأصیل و التأریخ جزءا من 

ثریة لا بما یقدّمھ من شروح و معان فحسب، و إنّما "و مادة ھذا التراث . تعریفاتھا العامة

و من .  و أمثالادیم، نثرا و شعرا یتضمّنھ أیضا من شواھد خاصّة أنّ جلّھا قبما

             ملاحظات ھامّة حول اختلاف اللھجات، و حول الغریب و الفصیح   و اللحن 

   )1(."و المعرّب

" أساس البلاغة"    و ممّا ینبغي الإفادة منھ بعض المعجمات القدیمة الخاصة كمعجم 

تأسیس قوانین فصل "لذي صرّح صاحبھ في المقدّمة أنّھ یھدف إلى للزمخشري، ا

 و إنّھ ،)2("الخطاب و الكلام الفصیح بإفراد المجاز عن الحقیقة و الكنایة عن التصریح

مع ھذا لَیزْخَرُ بالشواھد التي تفید في محاولة تحدید انتقال معنى الكلمة من الحقیقة إلى 

           . فطمتھ عن عادة السوء: و من المجاز: "مثال ـو منھا ـ على سبیل ال  المجاز، 

 )3(".>الإمارة حلوة الرضاع مرّة الفطام<: و في الحدیث. و لأفطمنّك عمّا أنت علیھ

فاستشھاد الزمخشري بحدیث نبوي قد یحمل من الإشارة ما یجعل انتقال الفطم من كفّ 

  .یقدّر أنّھ كان في صدر الإسلامالصبيّ عن الرضاع إلى الإقلاع عمّا تستھویھ النفس 

فلقد كنّا نفید من ھذه الطریقة في :"و من أھمیھ ھذا التوجھ، قال محمّد رشاد الحمزاوي

   )4(."وضع معجم عربي تاریخي، لو عرفنا تاریخ المعاني الحسیّة و المعاني المجازیة

یلي العربي و من المعجمات الجدیرة بأن تأخذ جانبا من اھتمام واضعي المعجم التأث

المعجمات الاصطلاحیة المھتمة بالمفردات الخاصة بالعلوم كالفقھ و أصولھ، و الفلسفة،   

  ...و علم الكلام
  .03.، ص6-5بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، مجلة المعجمیة، العددان :  ـ البكوش، الطیب1

أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، :  بن عمر ـ الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود2

  .08.م، ص2004/ھـ1424

  .477. ـ المرجع نفسھ، ص3

  .108. إشكالات و مقاربات، ص: المعجم العربي:  ـ الحمزاوي، محمّد رشاد4
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 و كذلك     و لا تقلّ مُعْجَمات الفروق اللغویة أھمیّة، ككتاب أبي ھلال العسكري،

الذي " "دورزي"المعجمات التكمیلیة التي تستدرك ما فات ما قبلھا كما فعل المستشرق 

یأخذ عن الدارجات أیضا ما سجلتھ كتب المؤرّخین و الجغرافیین و الرحّالة  و غیرھم 

  )1(."من كلمات تعبّر عن مظاھر من الحیاة الیومیة تتمیّز بحیویتھا و تجدّدھا المتواصل

الرصید المتقادم الذي خرج أو أخذ یخرج " فالغریب قد یمثّل :الغریب و الدخیلـ مؤلّفات 

 و لعلّ )3("الأثیل" و ھو ما عبّر عنھ بعض اللغویین المحدثین بـ )2(."من الاستعمال

إذ یرجع منشؤه الاھتمام بھذا الجانب المعجمي یكون من أقدم ما تناولھ التراث العربي، 

بد االله بن عباس ـ رضي االله عنھما ـ، ترجمان القرآن ـ كما إلى عھد الصحابة على ید ع

  .سیأتي بیانھ في الفصل الثاني من ھذا البحث ـ

     و أمّا كتب الدخیل، أو المعرّب فإنّھا تقدّم صورة عن الاقتراض اللغوي الذي ھو من 

ا تحصي و فائدتھا أّنّھ. أھمّ مباحث التأثیلیة، و من أبرز محتویات تعریفات معجماتھا

عددا غیر یسیر من المفردات المقترضة سواء علیھا أ عُرّبت أم بقیت على صورتھا 

) ھـ540ت (للجوالیقي " المعرّب من الكلام الأعجمي"فكتاب . الأولى في اللغة المُقرِضة

 كلمة ذات أصل أجنبيّ، إضافة إلى مبحث صغیر عن طرق تعریب 530احتوى على 

، و كان )4("معرفة مذاھب العرب في استعمال الأعجميباب "الكلمات، سمّاه صاحبھ 

ما یُعرف من : "وصفیا في طرحھ، كما تناول علامات أعجمیة الكلمات في باب سمّاه

 و إن لم یضف شیئا كثیرا على ما ذكره الخلیل بن أحمد، )5(".المعرّب بائتلاف الحروف

  .  للفراھیديفإنّھ یمثّل حسن الإفادة من المعجمات الكبرى ككتاب العین 

 120أكثر من ] "المھذّب فیما وقع في القرآن من المعرّب[     و یقدّم السیوطي في كتابھ 

  كلمة رأى أنّھا جاءت في القرآن الكریم و أنّھا من أصل غیر عربي، متناولا في مقدّمتھ

  
  .404. ، ص6-5ة المعجمیة، العددان بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، مجل:  ـ البكوش، الطیب1

  .404.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .56. ، ص1971، 8مجلّة اللسان العربي العدد : قالأستاذ فاضل،عبد الح:  ـ یراجع3

المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الجوالیقي، أبو منصور موھوب بن أحمد:  ـ یراجع4

  .9 – 7. م، ص ص1998/ھـ1419، 1 طلبنان،

  .11 – 10.  ـ المرجع نفسھ، ص ص2
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اختلاف العلماء في إمكانیة احتواء الذكر الحكیم على ألفاظ غیر أثیلة في اللسان  

  )1(."العربي

لیل فیما في كلام العرب من شفاء الغ"تابین في الأھمیة كتاب     و لا یقلّ عن ھذین الك

  ).م1069ت (لخفاجي شھاب الدین ا"لـ" الدخیل

    و لمّا كان موضوع اللفظ الأعجمي في اللسان العربي مرتبطا من حیث نشأتھ بالقرآن 

  الكریم، صار مُھمّا اعتبار كتب التفسیر من المراجع الأساسیة للمعجم 

التأثیلي، فإنّ كثیرا منھا یضمّ معالجة ذات بال لما عرّبتھ العرب، و استخدم في كلام االله 

  .تعالى

     و لا یرجع اختلاف علماء القرآن و العربیة في جواز احتواء القرآن على مفردات 

أجنبیة إلى ھذه المفردات ذاتھا، أو حكم شرعي یتعلّق بالذكر الحكیم، و إنّما یرجع في 

من نظر إلى "جوھره إلى نظرة كلّ منھم إلى الألفاظ الأعجمیة في كتاب االله تعالى فـ 

قال بأعجمیتھا، ) Diachronic(لى مثل ھذه الكلمات نظرة تاریخیة أصلھا أي من نظر إ

  )2(."قال بعربیتھا) Synchronic(و من نظر إلیھا نظرة آنیة وصفیة 

و ھو تراث مھمّ بدأ التألیف فیھ منذ عھد كتاب العین، أوّل معجم : ـ مؤلفات لحن العامّة

ما "الذي بادر بكتاب ) ھـ189ت (لغويّ عربيّ، و كان السبق لمعاصر الخلیل الكسائي 

، ثمّ ابن "إصلاح المنطق"بمصنّف ) ھـ244ت (، و تلاه ابن السّكّیت "تلحن فیھ العوامّ

و یضرب كلّ ". لحن العوامّ"بـ ) ھـ379(، ثمّ الزّبیديّ "أدب الكاتب"بـ ) ھـ276(قتیبة 

مَیْھما في كتب اللحن من الجوالیقيّ و الخفّاجيّ ـ من المؤلّفین في المعرّب و الدخیل ـ بسَھْ

و . للثاني" شرح درّة الخواصّ"للأوّل، و " تكملة إصلاح ما تغلط فیھ العامّة: "من خلال 

    )3(.قد قدّم الباحث أحمد محمّد قدّور إحصاء لمصنّفات لحن العامّة قاربت العشرین

  
محمّد التونجي، دار الكتاب العربي، .  العرّب، تحقیق دالمھذب فیما وقع في القرآن من: السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن:  ـ یراجع1

   .36 -31. م، ص ص1995/ھـ1416، 1بیروت، لبنان، ط
 17-14المعرّب و الدخیل في المعجم اللغوي التاریخي، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، :  ـ  حلمي، خلیل2

  .315.م، ص1989نوفمبر 

تراث لحن العامّة مصدرا من مصادر المعجم التاریخي، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة : ر، أحمد محمّدقدّو:  ـ یراجع2

  .266. م، ص1989 نوفمبر 17-14العربیة بتونس، 
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العامّة من نظرة معیاریة؛     و لا یخفى أنّ أصحاب ھذه الكتب لا یخلو اھتمامھم بلحن 

عرفة أنّھم اعتبروا الأمثلة التي أوردوھا في دراساتھم من  اللحن و حدھا كافیة لمفتسمیة

غیر أنّ جھد . صد تھذیبھو ھو ما أنتج من بعدُ مقابلة العامّيّ بالفصیح ق. الخطإ اللغويّ

العربيّ ) أو التاریخيّ(ر مادّة ثریّة یمكن الاعتماد علیھا لتزوید المعجم التأثیليّ ھؤلاء وف

واضح المعالم في [....] فالجانب الزمنيّ " لعربیّة وّریّة لر تطبما یجعلھ یقف علیھ من صو

معظم أمثلة اللحن ممّا یساعد الباحثین المُحْدَثین على السیر قُدُما في ھذه السبیل التي ظنّ 

  )1(."كثیرون أنّھا لم توطأ من قبل

العربيّ،     و ممّا یؤھّل تراث لحن العامّة لیكون أحد المصادر الأساسیة للمعجم التأثیلي 

أنّھ أقرب منالا، و أیسر مأخذا من غیره من كتب التراث الأدبیّة و الفكریة لتعلّقھ بلغة 

الخطاب مباشرة، و تموقع أمثلتھ في مستوًى وسطاً بین الفصحى المثالیة، و الأداء المشین 

لیسوا "لأقلّ العوامّ علما باللسان العربيّ، فالعامّة الذین تناول المھتمّون باللحن لغتھم 

الدھماء و خُشارة الناس لأنّ المقصود ھو العامّة العلیا أو الأولى أمّا العامّة السّفلى فقد 

أعرض عنھم المصنّفون لأنّ أخطاءھم ممّا لا یَعْزُب عمّن تمسّك بطرف من الفھم و 

،  كما أنّ تسجیل تراث العامّة لملامح التعبیر القریبة من لھجات الخطاب الیوميّ)2(."العلم

 حتما من دائرة الاھتمام بھ في تحضیر مادّة المعجم التأثیليّ  یوسعو صور الاستعمال الحيّ

التعبیر الطارئ و مداه "أو التاریخيّ العربيّ، على أن یكون التركیز في ھذه كلّھ على 

  )3(."ضمن تاریخ وصفيّ خالص لحیاة المفردات و دلالاتھا عبر تقاطع الزمان و المكان

 أن یُذكر في ختام ھذا العنصر أنّ العامیّة العربیة بصفة مجملة ینبغي أن تأخذ     و یبقى

، فكثیرا ما تكثر مفردات أثیلة في اللسان نحظا وافرا من انشغال اللغویین التاریخیی

العربيّ، اختفت من استعمال المتفصّحین و احتفظ بھا خطاب العامّة من حیث قصدوا أو لم 

  .یقصدوا

  ضل الذي یجب ذكره لصاحبھ في ھذا المجال، اھتمام بعض أعضاء مجمع      و من الف
  

  .279.  ـ المرجع السابق، ص1

  .276.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .280.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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معجم الألفاظ العامیّة لأحمد تیمور "اللغة العربیّة بالقاھرة بالعامیّات، ممّا أدّى إلى ظھور 

العامیّة یشتمل على الألفاظ * بأنّھ معجم ھـــامّ " نلینـــو"مستشرق باشا، الذي یعرّفــــھ ال

 و من آراء أولئك المجَْمَعِیّین الجدیرة بالتنویھ )1(".مصحوبة بتفسیر تاریخيّ و اجتماعيّ

: ضرورة البحث عن المصطلحات في مرجعین أساسین"من " عليّ الجارم"ما ذھب إلیھ 

        > الصنبور<مثال ذلك أنّ المعاجم توفّر لنا مصطلح و . المعاجم و في اللغة العامیّة

، فالصواب عنده أن نأخذ بھما و نعرضھما على >حنفیة الماء<و العامیّة مصطلح 

 و مثل ھذه الرؤیة ینبغي أن تكون حاضرة لدى )2(."المستعملین لاختیار الأنسب منھما

ل الأولى من التمدرس، و یتأكّد القائمین على تعلیمیة اللغة العربیة، خاصّة في المراح

الأمر أكثر بالنسبة إلى المفردات ذات الاستعمال الیوميّ؛ فقد یؤدّي الاعتماد على 

 المعجمات القدیمة إلى توظیف كلمة تحمل من الغرابة ما ینفّر الأجیال العربیة من لغتھم، 

ى، فأولى بنا ترك و في ھذا من الإساءة ما لا یخف.  في أعینھم لباس التعقیدو یُلبسھا 

الأفصح أحیانا للأقرب إلى ملكة اللسان العربيّ الھزیلة عند أبنائھ في العصور المتأخّرة 

 شریطة أن یكون مھذبا متآلفا مع مقاییس اللغة، بل إنّھ ـ و ،و لو جاء من استعمال عاميّ

 فترات الله الحمد ـ في اللھجات المنتشرة في الوطن العربيّ ما تمتدّ جذوره إلى أبعد

اللسان،      و ھي بالنسبة إلى الناس أجرى على الألسنة، و أخفّ تركیبا، و ھي ـ لو 

  .اعتُني بھا ـ لكفیلة بأن تحقّق الأفصح و الأكثر شیوعا و قبولا في آن واحد

بوضوح، فما قول أطفال " عليّ الجارم"    و یتجلّى ھذا المعنى في المثال الذي أورده 

ین یسمعون في أقسام المرحلة الابتدائیة أنّ العربیة تسمّي ما یُفتح في ھذه الأمّة الیوم ح

 و ھو استعمال صحیح فصیح، فقد جاء في أقدم المعجمات !المنازل لسكب الماء صنبورا

القصبة التي تكون في : و الصنبور أیضا: "العربیة قول الخلیل بن أحمد الفراھیديّ

 أمّا الحنفیة فھي من وضع العامّة نسبة إلى )3(." حدید أو رصاص یُشرب بھا منالإداوة

 أبي حنیفة 
  

  .من أَھَمّ الرباعيّ" مھمّ"و الأصحّ " الحمزاوي"ھكذا جاءت في نصّ * 

  .270. أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص:  ـ الحمزاوي، محمّد رشاد1

  .271.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .180. ، ص7ین، جكتاب الع:  بن أحمدل ـ الفراھیدي، الخلی3
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       )1(.الذي یُعتبَر أوّل من استعملھا حسب تأثیل الباحث التونسيّ محمّد رشاد الحمزاويّ

و ممّا یمكن تھذیب ھذه التسمیة بھ أنّ العرب سمّوا أنواعا من السیوف بالحنفیة نسبة إلى 

 من حنف في رجلھ، أي میل في صدر" الأحنف"الذي جاء اسمھ " الأحنف بن قیس"

المعاصر وصل " حنفیة" و بھذا یكون لمصطلح )2(.القدم إذ ھو أوّل من أمر باتخاذھا

باستخدام الأقحاح من بني عدنان في العصر الجاھليّ، و من المصادفات العجیبة التي 

قُیّضت لتصویب ھذا الاستعمال أنّ شكل ما یُجعل في البیوت لسكب الماء فیھ میل قد 

  .ر الحنفیة على الصنبوریبرّر من حیث المفھوم إیثا

  المدرسیة     و قد لوحظ الاستغراب فعلا عند المتعلّمین في أولى سنواتھم لأنّ الكتب

 و لیت .، و غیرھا من الأمثلة كثیر"الحنفیة"بدلا من " الصنبور"الجدیدة توظف 

 و إنّما نیة التنفیر واضحة، إذ ! فصاحة، إذن لھان الأمرواضعي ھذه المصطلحات طلاب

  .م یُفعل باللغة الفرنسیة ـ مثلا ـ مثل ما فُعل بالعربیة في كلّ مراحل التعلیمل

 و المقصود بالأضداد في ھذا النوع من تآلیف اللغویین القدامى، دلالة: ـ كتب الأضداد

من سنن العرب في الأسماء أن یسمّوا المتضادین " الواحدة على المعنى و ضدّه، فـالكلمة

 و قد شرع اللغویون یتناولون )3(."ون للأسود، و الجون للأبیضالج: باسم واحد، نحو

 و كان لعمید النحاة العرب سیبویھ سبق )4(.ھذه الظاھرة بالبحث منذ القرن الثاني للھجرة

:  النوع من الوضع اللغوي في كتابھ حین قسم أنواع الكلام في قولھ ھذافضل الإشارة إلى

ن لاختلاف المعنیین، و اختلاف اللفظین و المعنى اختلاف اللفظی: اعلم أنّ من كلامھم"

وجدت علیھ، من الموجدة، و قولك [...] و اتفاق اللفظین و اختلاف المعنیین     واحد 

أنّ أبا بشر لم یحدّد الضدّیّة من  و من الواضح )5(."إذا أردت وجدان الضالة: وجدت

  خلال عبارة

    
  .271. مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، صأعمال : الحمزاوي، محمّد رشاد:  ـ یراجع1

  .278. ، ص3كتاب العین، ج: الفراھیدي، الخلیل بن أحمد:  ـ یراجع2

  .99. الصاحبي في فقھ اللغة العربیة و مسائلھا و سنن العرب في كلامھا، ص:  ـ ابن فارس، أحمد3

  .6. م، ص2003/ھـ1423، 1قاھرة، مصر، طمدخل تعریف الأضداد، مكتبة الثقافة الدینیة، ال: نصار، حسین:  ـ یراجع4

، 3الكتاب، تحقیق و شرح عبد السلام محمّد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ط:  ـ سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر5

  .24. ، ص1م، ج1988/ھـ1408
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ل فدلالتھا أعمّ، فالاختلاف لیس بالضرورة تضادّا، و ھو ما یجع" اختلاف المعنیین"

ظاھرة التضادّ داخلة فیما عُرف عند اللغویین بالمشترك اللفظيّ، و ھي أحد حقولھ من 

العربیة، و ھو ما وضّحھ تلمیذ سیبویھ، أبو عليّ قطرب، ) Lexicologie(المعجمیة 

و من ھذا اللفظ الواحد الذي :] حیث قال[...][في صدر كتابھ الذي ألّفھ في الأضداد "

إذ أبان أنّ ھذا المشترك . ا ما یكون متضادّا في الشيء و ضدّهیجيء على معنیین فصاعد

     فئة تختلف معانیھا مثل الأمّة، : نستطیع أن نجد تحتھ فئتین من الكلمات[...] من الكلمات 

،         )1(و أخرى یزداد التخالف إلى أن تتضادّ، و ھي الأضداد التي ألّف من أجلھا الكتاب

  ".قطرب"أي كتاب 

 أو التاریخي العربي تبینت بعدما  فائدة كتب الأضداد بالنسبة إلى المعجم التأثیلي    و

تاریخ الجماعة الواحدة، فوجد فیھ من التطوّر ما یؤدّي إلى " بعض اللغویین إلى نظر

مثلا ] أحد المستشرقین) Giese[(> جیز<و ضرب . التضادّ دون استعارة من الخارج

بادل،    و حین كان البیع و :  كان المعنى الأصیل لھمالذلك بالفعلین باع و شرى فقد

الشراء یقوم على مبادلة السلع، فلمّا عُرفت النقود، اختُصّ كلّ فعل منھما بواحد من 

و لكن رواسب العھد القدیم بقیت حیّة، فكانت تلقي ظلالھا على معنى . القائمین بالعمل

  )2(."الفعلین، فتُخلط بینھما

وجیھ من مستشرق؛ فبعد أن كان فعلا باع و شرى من المرادفات لفعل     و ھذا تمثیل 

 إذ دلاّ على صار یدلّ على الشيء و ضدّه،بادل، استحال كلّ منھما إلى التضادّ بحیث 

معنیي الأخذ و العطاء، و ھنا یمكن توظیف التخمین الذي تسمح بھ التأثیلیة على رأي 

بالفترة " شرى"و " باع" دلالة فعلي ، لمحاولة ربط تطوّر)P. Guiraud" (غیرو"

 و ممّا یدعم ما ذھب إلیھ .ستخدمون النقود في تجارتھمالتاریخیة التي بدأ فیھا العرب ی

: من الارتباك في قولھبشيء " باع"تعریف الخلیل بن أحمد لفعل ) Giese"(جیز"

  :و الابتیاع] [...العرب تقول بعتُ الشيء بمعنى اشتریتھ، و لا تبعْ بمعنى   لا تشترِ "

  
  .9-8. مدخل تعریف الأضداد، ص ص:  ـ نصار، حسین1

  .20 -19.  ـ المرجع نفسھ، ص ص2
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 دلالة اللفظ على  و من عادة صاحب كتاب العین أن یحاول الحسم في)1("الاشتراء

غیر .  نظرتھ التطوّریّة فاتتھ ھذه المرّة فعزى تعریفھ إلى العرب و كفّالمعنى، و كأنّ

 شیئا قد یشیر عند المتوسمین إلى معنى تبادل الشیئین مِثْلا بمِثل حین قال ضمن أنّھ ذكر

ثمّ أنشد [مثلُھ،  و فلان شروى فلان، أي مثلھ : و شروى الشيء: ">شري<تعریفھ لمادّة 

  ]:بیت الخنساء

  )2("                       أَخَوَین كالصّقرین لم        یَرَ ناظرٌ شرواھما

 یقدّم صورة و  فھمي لا یخلو من طرافة،حسین نصار مثالا أخذه عن منصور    و یذكر 

عملیة لتطوّر المفردة الواحدة من الدلالة على المعنى و ضدّه، و ھو اختلاف الناس في 

 حدث ارتفاع و نزول  عنعند التعبیر" أغلق " فعلو"فتح" موضع إطلاق فعل تحدید

مرّت السفن، و توقفت السیارات، و إذا أنزلت القناطر الحدیثة الصنع التي إذا ارتفعت 

فُتحت إذا فتحت لھم و أغلقت :فأصحاب المراكب یقولون عنھا"مرّت ھذه و توقفت تلك، 

العكس، و لكن ھؤلاء و ھؤلاء فتحت إن حدث  :و الآخرون یقولون  في وجھ المارة،

   )3(."عاغیر منفصلین، و من ھنا صار للكلمة معنیاھا المتضادّان و الشائعان م

    ھذا، و إنّ لكتب الأضداد الكثیرة فائدة أخرى یحتاج إلیھا المعجم التأثیلي أو التاریخي 

العربي، تتمثل في ما یدعم بھ أصحابھا أمثلتھم من شواھد قد تساعد معرفة عصور 

أصحابھا التاریخیة على ارتسام المرحلة التطوّریة التي دلّت فیھا الكلمة على ضدّ ما 

ت حوالي (لّ علیھ من قبل على غرار ما تكرّر في كتاب الأضداد للأصمعي  كانت تد

، و كتاب الأضداد لأبي )ھـ244ت حوالي (، و كتاب الأضداد لابن السّكّیت )ھـ217

ت (، و كتاب الأضداد للحسن بن الحسن الصنعاني )ھـ248ت ( حاتم السجستاني 

و من ". أوغست ھِفنر" الدكتور  و نشرھا    و قد حقّق ھذه الكتب جمیعھا، )ھـ650

و : "الأضدادالأمثلة المشفّعة بالشاھد ما ذكره أبو یوسف بن السّكّیت في كتـــــــاب 

  :قال عمرو بن كلثوم[...] الرھوة الارتفاع،  و الرھوة الانحدار 

  
  .265، ص 2كتاب العین، ج:  ـ الفراھیدي، الخلیل بن أحمد1

  .283 -282. ، ص ص6 ـ المرجع نفسھ، ج2

  .20. مدخل تعریف الأضداد، ص:  ـ نصار، حسین3



 
 

 91 

     نَصَبْنا مثلَ رَھْوَةَ ذاتَ حدٍّ        محافظةً و كُنّا السّـــابقینـــا             

سبحان االله : ر أعرابي إلى بعیر فالج فقالظو ھذا من الارتفاع، و قال الأصمعي ن[...]  

 ففي ھذا المثال إمكانیة تصوّر تأخر دلالة الرھوة )1(."اطفھذا من الانھب. رَھْوَةٌ بین سنامین

على الانحدار بالنسبة إلى دلالتھا على الارتفاع ما دام الشاھد على ھذه من أقدم ما وصل 

 من العصر الجاھلي، أمّا الانھباط فقد استشھد علیھ بما رواه الأصمعي عن أحد الأعراب 

  .قریبا من العصور الإسلامیة الأولىو ھو ما یسمح باحتمال مجيء ھذا المعنى 

    و لا یمكن في ھذا الجزء من الفصل الأول من الرسالة الإتیان على كلّ المصادر التي 

یجب الاستئناس بھا في محاولة إنجاز مشروع المعجم التاریخي العربي، لعددھا الكبیر في 

قد أظھرت "  من الألفاظ، فـ التراث اللغوي العربي؛ فمنھا الكتب التي عالجت مسألة المولَّد

العربیة قابلیة فائقة للتولید، و لم یتردّد علماء العرب و فلاسفتھم في تولید الألفاظ رغم 

 غني اللغة  و ھذه خاصّة تُلین بالاكتفاء بعصور الاحتجاج،معارضة بعض الرجعیین القائ

   )2(." نموّھا لتعبّر عن الحیاة المتطوّرةو تساعد على تطوّرھا و

بي حاتم الرازي    و منھا كتب الكلمات الإسلامیة ككتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة لأ 

و المصطلحات ى في علم معاني الأسماء العربیة،  وضع اللبنة الأولالذي یعتبر صاحبھ

و ھذا النوع من الكتب یمكن الاعتماد علیھ لتأریخ ظھور المفردات، أو تغیّر . )3(الإسلامیة

       ابتداء من بعثة سیّدنا محمّد ـ صلّى االله علیھ-على الأقل-  قد تحدّدرة زمنیة لتھا بفتدلا

  .    سلّم ـ و انتھاء إلى عصر المؤلّفو 

و ممّا ینبغي التنبیھ إلى اعتباره من أھمّ مصادر المعجم التأثیلي للعربیة القراءات القرآنیة، 

 إنّما لاقتضاء منھجیة البحث التفصیل في و لم یتأخّر ذكرھا لقلّة عطائھا ـ معاذ االله ـ و

ا بالمنھجیة نفسھا ؛فھي   التزامإلیھا ھھنا إلاما أشیرشأنھا ضمن مباحث الفصل الثاني، و

  اللغوي في الجزیرة  یمدّ واضعي المعجم التأثیليّ بمعلومات جلیلة عن الواقع مصدرمھم

  
، تعلیق الأب أنطوان صالحاني "أوغست ھفنر" في الأضداد، تحقیق و نشر ثلاثة كتب:  ـ ابن السّكّیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق1

  .170 -169. ، ص ص1913الیسوعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .19. م، ص1989/ ھـ1409، 1اللھجات و أسلوب دراستھا، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط:  ـ فریحة، أنیس2

  .5.م،ص1996/ه1،1417 الإسلامیة في الحقل القرآني ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،طعبد العال،سالم مكرم،الكلمات:یراجع-3
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 ق بتاریخ لغة الضاد و جغرافیتھا ،في مرحلة التنزیل، و إشارات إلى أحكام تتعلّالعربیة 

  .كما سیأتي بشيء من البیان في الفصل اللاحق

  :ـ مصادر أخرى ذات أھمیة للمعجم التأثیلي    

سبق ذكره من مصادر قلیلا من كثیر، ذلك أنّ التراث العربي شدید قد یكون ما     

ن عند الناس من تصوّر الإحاطة بھ یبِطلْھ عثور الباحثین على كنوز الغزارة، و مھما یك

غیر أنّ ھذا المستوى من الدراسة، و مقدرة .  یخرجھا المحقّقون على مرّ العصورجدیدة 

 مؤلّفات القدامى من منافع جلیلة یفید منھا المعجماتیون البحث لا ترقیان إلى تتبّع ما تختزنھ

  . و القومي، و الحضري المبتغىون في تجسید مشروعھم اللغوي،العرب المعاصر

  .    لذا، كان لا بدّ من الإشارة إلى مصادر أخرى یحتاج إلیھا المعجم التأثیلي العربي

م على ید عالم اللاّھوت 1781منذ سنة     منھا الإحاطة باللغات الشرقیة القدیمة، المسمّاة 

 و ذلك للقرابة و الصِّلات )1(*. بالسامیات) Shloester" (شلویستر"النّمسويّ الألمانيّ 

و لا استنكاف ھنا أن تفید المعجمیة من اللسانیات . المتینة بینھا و بین اللسان العربي

عھا في بعض الخصائص، المقارنة، و منھجھا في مقابلة الصیغ اللغویة مع ما یشترك م

الصوتیة، ) Grim" (غریم" الأخوین على معاییر صوتیة متینة، أیّدتھا قاعدة"الذي اعتمد 

 Néo(و على قواعد صرفیة و نحویة متمیّزة أسّست لھا مدرسة النحویین الجدد الألمان 

Grammairiens ".()2( و لقد سبقت الإشارة إلى أنّ ظھور المعجم التاریخي في أوربا 

  .كان من ثمرات الدراسات المقارنة

و ممّا یؤكّد ضرورة الاھتمام بھذا التوجّھ اللغوي، أنّ اللسان العربي كثیرا ما یتطوّر 

 من دون أن یخضع لإرادة ھمّھا التآلف، و التخفیف، و الإتباعبحسب قواعد صوتیة من أ

  لیلھ لأسباب أھمّھا أنإنسانیة واضحة، فیحصل التغییر، و قد لا یجد الباحثون سبیلا إلى تع
  

 ترجع التسمیة إلى سام بن نوح، غیر أنّ استخدامھا كان على أساس عربي و دیني أحیانا، ممّا یستدعي التفكیر في مصطلح أنسب لغویا *

  .لتحدید الألسنة القدیمة في المشرق، و التي منھا العربیة

/ ھـ1419، ذو الحجة 75راث العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا، العدد لغة و كتابة، مجلّة الت: العربیة: محفل، محمّد:  ـ یراجع1

  .66. م، ص1999أبریل 

تاریخ المعجم التاریخي العربي في نطاق العربیة، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، :  ـ الحمزاوي، محمّد رشاد2

  .17 -16. م، ص ص1989 نوفمبر 14-17
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     . ة، و حافظت على الصورة الجدیدة فقطیل اللغة العربیة الصورة الأصتفقد"د تكون ق

فإنّھا في العربیة دائما على ھذه الصورة، إلاّ أنّا نجدھا تقابل الكلمة " مع: "و مثال ذلك

، و من الأمثلة ذات الصلة بتنظیم )1("."عِمْ"العربیة مقلوبة من " مع"فـ" im" "العبریة

      ، ة، فھي في اللغات القدیمة القریبة من العربیة، الأكدی"ركبة"لّق بكلمة المعجم ما یتع

 و ھو ما یزیل اللبس )2(.بتقدیم الباء على الراء" بركة: "و العبریة، و الآرامیة، و الحبشیة

 یكون الفعل مشتقا جثا على ركبتیھ، فكیف: الذي یعني عند العرب" برك"في معنى فعل 

اشتقّ قبل " برك"لدلیل على أنّ فعل ھ الباء الراء و الكاف؟ إنّ ھذا ق فی تسبمن الركبة، و 

، و بقي ھو على صورتھ لتآلف "بركة"من صیغتھا الأولى " ركبة"مرحلة تطوّر كلمة 

مجيء الراء بعد الباء في فعل ثلاثي فاستساغتھ العرب، أمّا الاسم الذي ھو أكثر استخداما 

 الانتقال من ، و)و الضمّ أثقل الحركات( مضموم وّلو جریا على اللسان، و صوتھ الأ

أعسر من الانتقال من الراء مضمومة إلى ) الراء(إلى شجري مفخّم ) الباء(شفوي مرقّق 

و من الصیغة .  الباء، و ھو ما أدّى إلى تطوّر شكل الكلمة من خلال القلبالكاف ساكنة، ثمّ

ركب : "ا ینصّ علیھ الخلیل في معجمھكم" ركب"جاء فعل " ركبة"المتطوّرة في العربیة 

 )3(." فلان فلانا یركبھ ركبا، إذا قبض على فَوْدَيْ شعره، ثمّ ضربھ على جبھتھ بركبتیھ

عل ھذا الوضع وصفا لھذه الحال سبق امتطاء الدابة، و ربّما كان التشابھ في الحركة سببا لف

جل على أيّ  إلى وضع الرفي نقل الدلالة من مقارعة الرجال إلى تذلیل الأنعام، ثمّ

و تتجلّى ھنا عبقریة الخلیل، و نظرتھ التطوّریة للسان العربي في بنائھ معجمھ . َركوب 

على تقلیب الأبنیة إشارة منھ إلى أنّ ھذا من خصائص تطویر العربیة لخطابھا في أحقاب 

  .غابرة ـ كما سیأتي في الفصل الثاني من ھذا البحث ـ

لى التعرّف إلى اللغات المشرقیة القدیمة ماسّة، و على مَن یتحمّلون و بھذا تصیر الحاجة إ 

  مسؤولیة إنجاز المعجم العربي التأثیلي التنبّھ إلى ھذا الأمر، و مطالبة الجامعات العربیة

  
م، إخراج و 1929التطوّر النحوي للغة العربیة، محاضرات ألقاھا في الجامعة المصریة عام ): G. Bergstrasser( ـ برغشتراسر 1

  .36. م، ص1994/ ھـ1414، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ط . تصحیح، و تعلیق د

  .36. المرجع نفسھ، ص:  ـ یراجع2

  .362. ، ص5كتاب العین، ج:  ـ الفراھیدي، الخلیل بن أحمد3
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و رنة، لو على مستوى الدراسات المقابالرجوع إلى تدریس خصائص ھذه اللغات، و 

أنّ المعجم "المعجمیة المتخصصة ضمن مشاریع ما بعد التدرّج ـ على الأقلّ ـ فلا شكّ في 

   )1(."التاریخي المنشود للغة العربیة سیكون معجما تأصیلیا و تاریخیا و مقارنا في آن واحد

لّ ، ما یجعل الباحث یقف على أھمیة الاطلاع على كتوجھ  المقارن    و في ھذا التنویھ بال

طر الصدد یمثل تعدّد المقترحات من قفي ھذا "الدراسات اللغویة الحدیثة عند العرب، فـ 

، لا سیما تلك التي لھا صلة وثیقة )2("عربيّ إلى آخر، و من باحث إلى آخر عنصر ثراء

و  و حتى یكون جنى ھذه الدراسات دانیا من المعجم التأثیلي،. بالتأصیل، و رصد التطوّر

غي صھرھا جمیعھا في مشروع إنجاز ھذا المعجم بتوجیھ اھتمامات أصحابھا، داعما لھ ینب

لا و الدعوة إلى توحید الجھود و التنسیق بین أھلھا،  حتى لا تضیع الأعمال سدى، و 

  .بنيا من الفوضى یفرّق و لا یجمع، و یھدم و لا یتصیر المقترحات المتعدّدة  ضرب

شأن أیضا دائرات المعارف التي كثیرا ما تكون     و من المصادر المساھمة في ھذا ال

      . دالّة على استحصال وعي لغوي عارف بمتانة العلاقة بین استعمال الكلمة"خُططھا 

  )3( ."و أطوار تاریخھا و بتحویلات معانیھا باختلاف الأزمنة و الأمكنة

زاخرا أصبحت مصدرا "    كما صار من الضروري الرجوع إلى لغة الصحافة، فقد 

   و یحتاج تتبّع )4(."مفعما بالكلمات و المعاني الجدیدة استحداثا و تولیدا، أو نسخا و تعریبا

د الصحیح، من الخطإ الشائع، إذ لا عربي یمیز المولالخطاب الصحفي إلى خبیر باللسان ال

ئ یغفل ذو علم بالعربیة عمّا تقع فیھ لغة الصحفیین الیوم من لحن مشین، و استعمال سیّ

للمفردات سواء أ تعلّق الأمر بالمبنى أو المعنى، و ممّا یمكن الاھتداء بھ في ھذا المجال ما 

الذي بیّن فیھ ما أتت بھ الصحافة من "> لغة الجرائد<أعدّه الشیخ الیازجيّ في كتابھ 

  )5(."مفاھیم و تصوّرات لم تعرفھا المعاجم العربیة القدیمة
 17-14یل في المعجم اللغوي التاریخي، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، المعرّب و الدخ:  ـ خلیل، حلمي1

  .307. م، ص1989نوفمبر 

  .405 .، ص6-5، مجلة المعجمیة، العددان بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي:  ـ البكوش، الطیب2

، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، )العربي( و صلتھا بالمعجم التاریخي دائرة المعارف:  ـ الدریسي، فرحات3

  .75. م، ص1989 نوفمبر 14-17

  .405. ، ص6-5بعض الإشكالات المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي، مجلة المعجمیة، العددان :  ـ البكوش، الطیب4

  .218. إشكالات و مقاربات، ص: معجم العربيال:  ـ الحمزاوي، محمّد رشاد5
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       لملوكانجازات رى كالثورات، و إ    و من المھمّ أیضا تتبّع المحطات التاریخیة الكب

و الاختراعات ذات  ، أو انتكاساتھم، أو وفاتھم، والحروب البارزة،العظمىو الزعماء

 مراحل تعاقب الأجیال، كل ذلك الأثر الكبیر، و الظروف الحضاریة و الثقافیة المھمّة، و

مجال كبیر لحصول تغیّر في اللّغات و الكلمات، إمّا بوضع مصطلحات جدیدة، أو تجدید 

  ...دلالات الألفاظ، أو تحویل بعض ملامح شكل الكلمات

   و من أھمّ ما یجب رصده في ھذا كلّھ ما یسمّیھّ المعجمیون الغربیون الكلمات الشواھد 

"Mots témoin"داخل [إقحامھا المفاجئ، " ھي مفردات مولّدة في الغالب یكون ، و

 )1(."، الذي یشكّل میلادھا، علامة لحال اجتماعیة و اقتصادیة و جمالیة جدیدة]الخطاب

رمز ماديّ لغويّ لحدث ذي أثر معنوي في نفوس و حیاة الأجیال " الكلمة الشاھدة"فكأنّ 

 و من )2 (."يّ معا، الذي یجسّد أمرا حضاریافھي العنصر المعبّر و الواقع"المتعاقبة، 

الكلمات "التي تعتبر من ) مستخلص الفحم" (coke"أمثلتھ في اللسان الفرنسيّ كلمة 

 ھو العلامة الأولى على 1770فإقحامھا حوالي . الأكثر دلالة في نھایة القرن الثامن عشر

) الفحم المستخلص(ل فیھ میلاد الرأسمالیة الصناعیة في فرنسا؛ ففي الیوم الذي استبد

"coke "و لعلّ من الكلمات )3(."بالخشب في الصناعة المعدنیة وُلدت الصناعة الكبرى 

التي یمكن الوقوف عندھا في العربیة المعاصرة، و البحث عن علاقتھا بالأحداث لتسجّل 

 -  مة بسترةفكل. الوطنیّة ـ الحكومة ـ الإعلام ـ البسترة: بدایة مرحلة تطوّرھا، أو إنشائھا

  )4. (ةات الحدیثة، و اعتبرت معرّب المعجم  دخلت-مثلا

یمثل كلّ "تصوّر،  لا یُر قد فإنّ المعجم التأثیلي العربي تتعدد مراجعھ إلى    و بالجملة،

مراحل وجود اللغة المكتوبة و مستویاتھا المختلفة منذ بدء التدوین في لغة النقوش 

   )5(."المحققّة الموثّقة حتى الآن

      

1- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie, p. 169. 
2- Ibid, p. 168.  

 .55.ص ،1ج المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،:  ـ یراجع3

4- Alain Rey: Initiation à la linguistique: la lexicologie,  p.168. 

 نوفمبر 17-14التاریخي العربيّ، وقائع الندوة التي تنظمھا جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، العددان المعجم :  ـ الحمد، علي توفیق5

  .135. م، ص1989
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و ھذا ما یجعل القیام بمشروع المعجم التأثیلي أو التاریخي العربيّ غیر مقتصر على 

 متعدّدة؛ بعض المتخصّصین، أو الھیئات العلمیة، بل ھو عمل جماھیريّ تشارك فیھ فئات

معھم في جمع الشواھد مئات من القرّاء لیحصلوا " أكسفورد"فقد أشرك صانعو معجم  

 و الشيء نفسھ قام بھ المركز القومي الفرنسيّ و ھو لا یزال یعدّ )1(."على ملیوني شاھد

  )2(. ملیون شاھد250مشروع معجمھ، و جمع في عشر سنین أكثر من 

  : التأثیلينیات التعریف في المعجم تق ـ5 -2

لا یمكن الخوض في تقنیات المعجم التأثیلي العربي بتعمق كبیر لأنھ غیر مجسد في     

 ھذا  مثل أسباب الوجود، والھلمّا تھیأ الواقع، وكل ما یمكن الإشارة إلیھ اقتراحات 

 ءاتخاذا لشيكر والتصمیم قبل الانجاز،  إذ لابد من التصور والتخمین، والتف مھمّرصادلإا

  . التفاؤل عسى أن یكون لھ بعدهمن 

أن  إن أول ما ینبغي التنبھ إلیھ في موضوع تقنیة التعریف في المعجم التأثیلي ،أو التاریخي

 منھجیة غویة العامة، وإنما ینبغي أن تحددلا یشتمل على محتویات تعریف المعجمات الل

ط ما لا ینتمي إلى  إسقا«بأخرى یُحتاج إلیھا؛ وذلك  من بعض جوانبھا، وإضافة ففتخلل

لمختلفة للفظ  أما الزیادة فینبغي أن تبدو واضحة في تنوع السیاقات ا... التاریخیة وظیفتھ

بھذا یزداد  و  )3(»یان ما اعترى اللفظ من تطور وتغیر عبر التاریخعلى امتداد العصور لتب

  .ةور بعض المعجمات القدیمتعتجنب التضخم الذي ییُ ما یخدم ھذا المعجم ، و

والأمر الثاني المھم في تقنیات تعریف المعجم التأثیلي العربي استعمال المصطلح المتعلق 

أم  م مولدة أم معربة، أم دخیلة، إن كانت فصیحة، أ؛كلمة یبین درجتھا في التأثیلكل ب

أراد كثیر من المحدثین تكریسھا في  و ھذه المصطلحات ملأت كتب الأولین، و ...محدثة

 جعل لما أقره المجمع اللغويون یتمثلونھ، بل إن منھم من زادھا تفریعا كأن یُمعجم لا یزال

  اسما " السامیات"ولما كان مقترضا من اللغات الشرقیة القدیمة  )4(مصطلحا ورمزا خاصا،

  
  .617. ، ص2المعجم العربي، نشأتھ و تطوّره، ج: نصار، حسین:  ـ  یراجع1

  .137. اریخي العربيّ، صالمعجم الت: علي توفیق:  ـ  یراجع2

  .175المعجم العربي التاریخي، مفھومھ، وظیفتھ،محتواه، ص :  عبد المنعم حمد-3

  .337-334. ، ص صهتقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، رسالة دكتورا:  یراجع، حلام، الجیلالي-4
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 ا إثقال مبكر لكاھل وفي ھذ)1(. أو غیرھا ةمخالفا لما اقترض من اللغات الھندوأوروبی

 تلقى بالقبول من خاصة الناس أن یُ ویراد لھمرتقبون،خرج للناس وھم لھ ا یُمعجم لمّ

لفظ غیر الاصطلاحي ، والاكتفاء عند ال التخفیف من ھذا الزخم جب لذا ی .وعامتھم

في ھذا إفادة من تقنیات المعجمات التأثیلیة  و "مقترض" ذكرالأثیل في اللسان العربي ب

 من  تأسى بمن سبق و بلغ ،و لیس(Emprunt)یة التي لا تزید على ذكر  كلمة فرنسال

  .بمُلیم

 إلى أعلى مستویات اأو نسبتھ قتراض الكلمة،أما من أراد تتبع التعمق في معرفة درجة ا

  . الدراسات المعجمیة ما یسد ھذه حاجتھ ویشبع نھمتھفيلھ ف، الفصاحة

 شریطة أن اتلكلم بیان لتغیر ا كل التي یجب أن ترافقسبة إلى الشواھدوكذلك الأمر بالن

  قد املةبق بیانھ، غیر أن ذكر أبیات الشعر كوثقة معلومة الزمان والمكان كما ستكون م

 -  مثلا- یسم المعجم المرتقب بالتضخم، لذا یمكن الاكتفاء بذكر صاحب البیت وسنة وفاتھ

بیة، فقد جاء في تعریف المعجم التأثیلي على طریقة المعجمات التأثیلیة والتاریخیة الأجن

 )1 (»  (Roland)"رولان"1080حوالي « ):تخلى"(ABANDONNER"الفرنسي لكلمة 

وفي ھذا تحقیق للھدف، وتخفیف  .وھو اسم المستعمل الأول للفعل المجرد من الزمان

  .ًعلى المستعمل والمؤلف معا

العربي ینبغي الاحتیاط لھ حتى ھذا وإن للفظ المقترض وضع خاص في المعجم التاثیلي 

  :  لا تؤتى معالم التأثیلیة من قِبَل تقنیات تعریف معجمھا، ویتمثل ذلك أساسا في 

 ترتیب اللفظ المقترض بحسب تتابع حروفھ الثلاثة الأولى لأنھ غیر عربي، ولا یمكن - 

 .إلى أصلھالحروف الزائدة قصد رده عرى من تجرى علیھ أحكام الاشتقاق العربیة،فیُأن 

الترتیب الدقیق الذي یعتبر «، وإنما يجب إقامة وھذا یقتضي أن یكون مشتقا لا مقترضا

   .)2 (»- الصوامت والصوائت على السواء -حروف المعربات كلھا أصولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
  .339-338 ص صیراجع حلمي خلیل، المعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي،   -1

2- Dictionnaire étymologique de la langue française, O. Bloch et W. wartburg :p.1 

  . 238 ابراهيم بن مراد، مسائل في المعجم، ص -3
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وضع « موقفا تمثل فيمر حين اتخذبالقاهرة إلى هذا الأوقد تنبه مجمع اللغة العربية 

 وعدم )1 (».ر تنتمي إلیھاة في ترتیبھا الھجائي لأنھا لیست لھا في العربیة أسَمعربالكلمات ال

ربأ بالمعجم القومي والحضاري عنھا،ذلك أن الالتزام بھذا الأمر یوقع في أوھام یجب أن یُ

 براء، ا منهي العربية وهومدعى فیظن أنھا حروف زائدة یجعل للكلمة أصلا إزالة ما 

،وهي "برق"في مادة " إستبرق"وقد وقع هذا الخلل في معجمات قديمة كوضع كلمة 

 :شيء من السخرية حين قالم و و هو ما رده السيوطي بحز  .معربة غير أثيلة

ومحال أن یشتق العجمي من العربي، أو العربي منھ ؛  لأن اللغات لا تشتق الواحدة منھا «

دعى أن الطير ّ ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي، كان كمن ا... من الأخرى

    )2 (».من الحوت

ولا، وإنما مناط ّحرص على وضع الفعل أومما يضاف إلى مسألة الترتيب أيضا أن لا ي

  إذ،  فردات المقترضة بحسب تتابع الاستعمال العربي لصيغ الم الأمر التدرج

قترض جدا ما یُ  ونادرا-وخاصة ما دل على شيء -م  في الاقتراض ھو الاس الأصل«

   )3 (» .الفعل من اللغة الأعجمیة

ومن التقنیات المھمة في تعریف المقترض، كتابتھ حسب نطقھ في لغة الأصلیة،مع دلالاتھ 

أیضا فیھا،لأن الرسم الأصلي یعین كثیرا على معرفة الحقل الذي تنتمي إلیھ أثلة 

(étymon)ولا عند،لا عند مستعمل المعجم العربيلا یحدث لبس ة، لئ الكلمة المقترض  

في هذا البحث ما وقع فيه المعجم ّ غیره ممن یعرفون لغتھا الأصلیة المُقِرضة، ولقد مر

  ". أثل"ضمن مادة " Ethyle"الوسيط من خلل حين وضع كلمة

 الأصل، فقد العربية" Alcool"كلمة عند تأثيلها ل الفرنسيةل هذا وقعت فيه المعجماتومث

، )المسحوق(العربية، مما جعلها تشرحها بالإثمد " al-Kohl" منأنهااتفقت جميعها على 

   واسمهابينما اقترضت الكلمة بفعل حضاري علمي، فقد كان أول تعرف إلى المادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ة الطبعة الثانية بقلم إبراهيم مدكورمن مقدم .4 . ص، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط-1

  .229.، ص1 السيوطي، المزهر،ج-2

   .245. مسائل في المعجم ص: بن مرادإبراهيم -3



 
 

 99 

 في مجال الكيمياء باعتبارها سائلا استخدمه العرب المسلمون طبيا، واستعمله 

    )1( .  1594 خمورهم منذتعتيق    في  الأوربيون

على " ابن منظور" عثر لدىي المعجمات العربية القديمة، وبعد تتبع تعريفات الكلمة ف

 ...یستعمل إلا مصغرا تطلى بھ الإبل للجرب، لاالذي :مبني للتصغیر« :كحيلصيغة

" كحيلبيون قد أخذوا اسم  من أن يكون الغر فلا بد إذ )2 (»... ھو النفط والقطران: قیل

 اتخذه بعض الكيميائيين رب بعد أن اختفى من استعمال الع يبدو أنه والذيالمصغر

 في آن ق، مصطلحا للسائل المطهر المحتر ناقلي الحضارة إلى الأندلس،المسلمين

وفي مقابل هذا المثال وفق المعجم  . السابقواحد كما ينص تعريف لسان العرب

 (étymon)أثلة ريق البحث على كل عربي حين رسم التأثيلي الفرنسي في اختصار ط

  :، على هذا النحو)قاتل"(Assassin" كلمة الع
(3) Assassin : 1560… de l’ar.    Hachāchī «buveurs de hachisch»   

ة قص یسمح بتصور ، مما"حشاشین"  ھو لفظض مصدر الاقترا معرفة أنّفسھل بذلك

 أن البطش بالناس كان صفة لجماعة یتعاطون الحشیش مخدراً، فعُرفوا للكلمة مفادھا

  ".         القتلة"فة، وانتقلت إلى اللغات الأوربیة بمعنى بھذه الص

  :وھكذا یمكن أن ینحو التعریف في المعجم التأثیلي أو التاریخي المرتقب النحو الآتي

  لا، أو دخولھ إلى العربیة نشأتھ أو دخولھ حقلا دلالیا إن كان أثی( تاریخ ظھور اللفظ  - 1  

  ،)  إن كان مقترضا

   و مقترض للدخیل أو المعرب،-ثیل الاكتفاء ب مولد للأ: ظھوره تحدید كیفیة-2 

ضة بالنسبة إلى اللغة المُقر-مجال استعمالھ بالنسبة إلى الأثیل: اللغة التي ینتمي إلیھا- 3

  المعرب أو الدخیل،

  ة إلى المقترض، الأصل الأعجمي بالنسب- 4

  ــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Dictionnaire historique de la langue française, T1, pp. 78-79. 

   .586 ص 11 ابن منظور، لسان العرب ج-2

3- Dictionnaire étymologique,J.Dubois- H.Mitterand- A.Dauzat, p :46 2  
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   الدلالة في –قبل انتقالھ إلى الحقل الدلالي المكتسب بالنسبة إلى الأثیل : الدلالة الأصلیة- 5

  لنسبة إلى المقترض،لغة الأصلیة باال 

  تبدل الصوت بتعلیلھ و التأریخ لھ،مع الوقوف عند : المظھر الصوتي- 6

  ،تتبع التغیر التطوري تاریخیا: المظھر الصرفي- 7

  . المظھر النحوي- 8
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        انيالفصل الث         

  المستویـات النظریة للتأثیـــــــل

  العین تابفي ك               
  

  

  

  

   ـ التأثیل اللغوي قبل الخلیل؛1

  

  . ـ مستویات التأثیل النظریة في كتاب العین2
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  :التأثیل اللغوي قبل الخلیل ـ 1
تھتم " كتاب العین"  سابقة لمعجم ة علمیّة مكتوبةالباحث على مادلا یكاد یعثر        

فات ذكرھا مؤرّخون  عناوین لمؤلمكن الوقوف إلاّ على و ما أ،غةبتأثیل المفردات أو الل

  .من غیر أن یصل منھا شيء محقّق أو مطبوع

في حقبة لم یزل السابقون الأولون " كتاب العین" و یرجع ھذا أساسا إلى ظھور      

تھا من القبائل كیفما وُجدت، و لم یشرع في تصنیفھا من علماء اللّغة یجمعون ماد

أستاذ " (أبو خیرة نھشل بن زید الأعرابي "لھم موضوعاتھا إلاّ قلیل منھم، و أوبحسب

الذي ) 1("الحشرات"صاحب كتاب ) كلّ من أبي عمرو بن العلاء، و الخلیل بن أحمد

 المعاني التي لم تقع أولاھا بین أیدي بمعجماتتبلورت فكرتھ إلى ما صار معروفا 

" حبصا) ھـ224 ت" (أبي عبید القاسم" على ید  الھجريالنّاس إلاّ خلال القرن الثّالث

  )2(".الألفاظ"صاحب كتاب ) ھـ244" (كیتابن الس"، و "الغریب المصنّف

قد أحدث طفرة في  )ھـ175ت " (الخلیل بن أحمد الفراھیدي" یكون فلا جرم أن      

لمفردات اللسان العربي، سابقا التفكیر اللّغوي حین بادر بتألیف معجم عامّ و منظم 

 للمرحلتین اللّتین كانتا متكامل من المعجمات، و مزامناوع  المرحلة صناعة ھذا الن

جمع الكلمات المتعلّقة :  جمع الكلمات كیفما وُجدت، و مرحلةمرحلة: و ھمافرطا لھ 

ر عمل عد أن حدّد المراحل الثّلاث لتطوب" أحمد أمین"و ھذا ما أربك . بموضوع واحد

 على رلا یعك:"  النظریة، فقالین العرب القدامى، و اطمأن إلیھا من الناحیةالمعجمی

  ھذه الفكرة إلا

  
  .29. ص  ،1نشأتھ و تطوّره، ج: المعجم العربيّ: نصّار، حسین:  ـ یراجع1

  ، 1الدّراسات اللّغویّة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط: آل یاسین، محمّد حسین:  و         

  .198-197. م، ص1980-ھـ1400            

  .302. الدّراسات اللّغویّة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص: ل یاسین، محمّد حسینآ: یراجع  ـ 2
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  )1(."واضعيّ الفكرة الثّانیّة[...]  أنّ الخلیل واضع الفكرة الثّالثة، كان أسبق زمنا من 

  : أولى إرھاصات التأثیل قبل الخلیل ـ 1 ـ 1   

و   ما نشأت ملازمة للقرآن الكریمنھا إ لمّا كانت الحیاة العلمیة لدى المسلمین كل    

  )2(."ا ینبغي أن یبدأ من ھذه الحقیقة تأریخ ھذه الحیاة تاریخا موضوعیفإنّ"مُنْبثقة منھ، 

صلة بكتاب االله تعالى، إذ العربیة غة أجدر بأن تكون أوثق أبواب المعرفة و علوم الل     

        ا یجعل الاعتناء بھا، و معالجة أبنیتھا  المبین، و صورتھ التعبیریة المثلى، مملسانھ

ذا فمن غیر المجدي البحث عن مؤلف كر الحكیم، ل معانیھا من لوازم الاشتغال بالذو

قة بالقرآن بعیدا عن الدراسات المتعل" ھیديالخلیل بن أحمد الفرا" سبق جھود لغوي

  .الكریم

 أرجعوھا إلى الحرص على  معظم المؤرخین لنشأة علوم اللّسان العربيو إذا كان    

 على ، و كان یومئذ والیا"زیاد بن أبیھ"حن، منذ أن طلب اللصون كلام االله ـ تعالى ـ من 

ل  فإنّ المتأمّ)3(عربھ،ن بوضع علامات تُضبط القرآ" أبي الأسود الدؤلي"العراق، من 

حن في النص القرآني كانت سابقة لبدء ظھور اللد أنّ حاجة المسلمین إلى فھم واج

و قد سجل لنا .  بتطبیق تعالیم الإسلامتلاوتھ، و ھي أكثر إلحاحا لما لھا من ارتباط وثیق

 عھد النبوة و الخلفاء اریخ أسئلة عن معاني مفردات و آیات الذّكر الحكیم منذالت

من اللحن إلى كل ما آلت إلیھ و لا یُعقل أن یؤدي السعي إلى حفظ القرآن ) 4(.اشدینالر

، و إدراك  یكون الدّافع فھم الخطاب الإلھية عند العرب، و لولا أنالدراسات اللغوی

 أو الذيبي الشالعرسان  الأحكام منھ لما قاربت مباحث اللأسرار إعجازه، و استنباط

  .بلغتھ خلال أحقاب قلیلة

   
  .270.  ص،2، د ت، ج 10، بیروت، لبنان، ط  دار الكتاب العربيضحى الإسلام،:  ـ أمین، أحمد1

  .33 م، ص1993یّة، الإسكندریّة، مصر، فقھ اللّغة في الكتب العربیّة، دار المعرفة الجامع:  ـ الرّاجحيّ، عبده2

  . 57.  و ص54-53. ص صالدّراسات اللّغویّة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، : آل یاسین، محمّد حسین:  ـ یراجع3

الإتقان في علوم القرآن، تحقیق عبد الرّحمن فھمي الزّواويّ، دار الغد الجدیدة، القاھرة، مصر، : السّیوطي، جلال الدّین:  یراجع ـ4

  .4. ، ص2م، ج2006، 1ط
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 عمل یكون العربیة فریضة دینیة، و شرطا لأيو لولا ذلك ما اعتبر المسلمون دراسة 

ات و الألسنة، و الإقبال غو العربیة خیر الل":" بيالثعال" المنزل، حتى قال ھ الكتابَقطبُ

ین، و سبب إصلاح ة إذ ھي أداة العلم، و مفتاح التفقھ في الدیانعلى تفھمھا من الد

وف على مجاریھا و و الوق  لو لم یكن في الإحاطة بخصائصھا،و[...] المعاش و المعاد

        في معرفة إعجاز القرآن،ة الیقینتصاریفھا و التبحر في جلائلھا و دقائقھا إلاّ قو

     و زیادة البصیرة في إثبات النّبوّة الذي ھو عمدة الإیمان لكفى بھا فضلا یحسن أثره،

  )1(."و یطیب في الدّارین ثمره

ھ من و لا شك أنّ علم اللغة من الدین، لأن:" بعبارة أوجز و أدق" وطيیالس"و قال 

فالبحث عن توضیح ) 2("ة القرآن و السنتُعرف معاني ألفاظفروض الكفایات، و بھ 

ن، و بدونھ لا یمكنھم العمل بالتنزیل، ل للمسلمیي القرآن ـ إذن ـ ھو المطلب الأونامع

ص أو ـ إن شئنا ـ الحقل المعجمي أُولى منازل طلائع  الخالمما یُبوّئ المجال اللغوي

كان الصحابة و قد بدت ملامحھ منذ عھد النبوة حین . ربسان عند العدراسات الل

م یكونوا عن دلالات بعض آیات الكتاب، إذ ل -یسألون الرسول ـ صلى االله علیھ و سلم 

 أنّھم كانوا من قبائل شتى، و لكلة سواء في فھم ما یحمل كل لفظ من معنى، خاص

 أن یستغرب بعضھم فطبیعيومھ، واحدة لغتھا، و القرآن نزل بلغة قریش في عم

تفسیر "  على بعضھم مدلول بعض الكلمات، ممّا جعل مفردات لم یألفھا، و یشكل

 عي إلى، إذ أنّ الس)3("ة التي رآھا العربآن و مشكلھ أُولى الحركات العلمیغریب القر

فظ، و ما اكتنفھ من إشكال یفضي حتما إلى محاولة معرفة سبب ھذه إزالة غرابة الل

ع المفردات أن آفاقا رحبة لتتبممّا یفتح أمام المشتغل بھذا الشالغرابة، و ذاك الإشكال 

  من حیث نسبتھا إلى الناطقین بھا،

  
تحقیق یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، ،  و أسرار العربیةفقھ اللّغة: ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعیل ـ الثّعالبي1ّ

  .29. صم، 2000/ ھـ1420، 2بیروت، لبنان، ط 

، 1زھر في علوم اللّغة و أنواعھا، تحقیق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالم: لدّین ـ السیوطي، جلال ا2

   .260. ، ص2م، ج1998/ ھـ 1418

  .26. ، ص1المعجم العربيّ، نشأتھ و تطوّه، ج:  ـ نصّار، حسین3
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بغریب ة لدى المشتغلین ل مظاھر أولیة لأبعاد تأثیلیدّد دلالاتھا، و ھو ما یسمح بتمثو تع

 الأولى التي یمكن أن تكون  یمثلون الفئةالقرآن، كما یسمح الأمر نفسھ باعتبار ھؤلاء

ة التي یمكن اعتبارھا بعد تطورھا المادة العلمیل تشك سقد جادت بمحاولات تفسیریة

  .جماتي لـلخلیل بن أحمد الفراھیدي المعلَممّا سبق العم

  :كتب غریب القــــــرآن

غریب ألفاظ القرآن الكریم كان ث ـ بعد ما ذكر ـ على أنّ الاھتمام ب البح    لقد استقر

أول ما ظھر من فنون ] فیھ [ألیفالت" أول انشغال لدى العرب، فطبیعي أن یكون 

  ) 1(."التألیف اللغوي

 بالمبادرة إلى تفسیر ما ل من المسلمینو إذا لم یكن أحد أحق و لا أقدر في الرعیل الأو

 ـ رضي االله عنھما ـ فغیر )2("اسعبد االله بن عب"ل من ما أشكغرب، و توضیح استُ

 أولى الحركات  لمؤلفاتًِفي یكون مُبتدأة بإرث معرمكن أن یسبقھ أحد إلى تزوید الأمم

  .ة عند العربالعلمی

  ):ھـ68ت" (عبد االله بن عبّاس" أ ـ غریب القرآن لـ

الذي " اسابن عب"آن ھو كتاب في تفسیر القرف أنّ أول كتاب أُل" ابن الندیم"    ذكر 

لسبق في أثبت لترجمان القرآن ا" الفھرست"و إذا كان صاحب  )3(.عنھ" مجاھد"رواه 

ل من یُعزى إلیھ   كتاب في غریب أو" التفسیر عموما، فإنھ من الأولى أن یكون 

 من إلاّ ما كان) 5( غیر أنّ أحدا من الباحثین لم یدّع العثور على ھذا الكتاب)4(."القرآن

ي مكتبة برلین قبل الحرب العالمیة الذي زعم أنّّ نسخة منھ كانت ف" بروكلمان"

ل ھ مع ما بُذل من جھد في سبیل التوصر لھذا البحث العثور علی و لم یتیس)6(.ةالثانی

  .إلیھ

  
  .146. الدّراسات اللّغویّة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص:  ـ آل یاسین، محمّد حسین1

مرجع الصّحابة و التّابعین من بعدھم فیما أشكل في فھم مفردات القرآن، لما كان لھ من علم لا یضاھى في " ابن عبّاس"لقد كان  ـ 2

  ).أي تأویل القرآن (ویل  لھ بأن یفقّھھ في الدّین، و یعلّمھ التأ-صلى االله علیھ و سلم-ھذا الشّأن، و لعلم النّاس بدعوة الرّسول

  .33.، ص1 المعجم العربيّ، نشأتھ و تطوّه، ج: ـ نصّار، حسین4

  .33. ، ص1المرجع نفسھ، ج:  ـ یراجع5

  .33. ، ص1المرجع نفسھ، ج:  ـ یراجع6
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غریب القرآن " ف مطبوع عنوانھ فات النّاس الیوم الحصول على مؤلو إن كان قد 

یل في حابة بالتأوعلم الص على أقوال ألاعالاطھ لا تفوتھم إمكانیة فإن" لابن عبّاس

 و لعل. ب الناس على توجیھھا إلیھتفسیر ما استغرب، إمّا تلقینا أو ردّا على أسئلة دأَ

لى من كتب في التّفسیر ع" ابن عبّاس"ھذا الإرث الشّفويّ یستجمع ما نُسب إلى 

ـ موضوع    " غریب القرآن"، و "غات في القرآنالل"، و "تنویر المقباس: "غرار

  .البحث ـ

         في توضیح معاني القرآن مبثوثة بین ثنایا كتب التّفسیر،ن عبّاس    و أقوال اب

فات  ما نُسب إلى ابن عباس من مؤلأنّ  الجزم بھ مّا یمكن مو. و اللّغة، و الأدب

 كان بعضھا شرحا  بعده ؛ إذنتصنیفھا ممن وضع المشتغلین بجمع آرائھ و ھو

دا للغة القبیلة التي ترجع إلیھا بعض عضھا تحدیلعبارات من كلام االله ـ تعالى ـ، و ب

. ر العرب التي وافقت كلمات من التنزیلا روایة لأشعاھكر الحكیم، و بعضألفاظ الذ

خم الھائل من التأویلات و الشروح و فنظر كلّ من ھؤلاء إلى زاویة من ھذا الز

عض و اقترح لھا أحد ق بھا ـ في تصوّره ـ بعضھا إلى بالشواھد، فضم ما یتعل

  .ابق ذكرھاعناوین السال

تا كتاب فإنّھ یمكن اعتبار مادة البحث متوفرة و إن لم تضمھا دُفو مھما یكن من أمر

، و التي  "اسابن عب" الكثیرة التي تُنسب إلى بعینھ، و ھي مُكتنزَة في المرویات

أي ابن عبّاس و أصحابھ الآخذین [فإنّھ ورد عنھم [...] أولى ما یرجع إلیھ " تعتبر 

 فلیس للباحث ـ إذن ـ بدّ )1(."ابتةتفسیر غریب القرآن بالأسانید الثما یستوعب ] عنھ

حابة لعلوم التّفسیر، المنقولة عنھ من تتبع أقوال الواضع الأول من جیل الص

ن  متعدّدة م)2("أنواع"بجمعھا ضمن " جلال الدّین السّیوطيّ"بالأسانید و التي اعتنى 

 نافع بن التي یعتبرمعظمھا إجابات على أسئلة و"ن،الإتقان في علوم القرآ"كتابھ 

  الأزرق، و مما

  
  .5. ، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج:  ـ السّیوطي1ّ

             دون استخدام الأبواب " الإتقان في علوم القرآن"لكلّ قسم من محتویات أجزاء كتاب " أنواع" ـ استعمل السیوطيّ لفظ 2

  .و الفصول ـ مثلا ـ
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أقوال قد تقارب اھتمام سھ مما ورد عن ترجمان القرآن من ا یمكن التماو مم

  : مصنّفة كما یأتينالتأثیلیی

لألفاظ بدت غریبة لبعض السائلین، " ابن عباس"فقد رویت شروح :ـ شرح الغریب

ي أصحّھا لأخذ الإمام ، و ھ"السیوطي"ر أن التي اعتمدھا من طرق كثیرة، غی

  :ھابھا، و التي من" البخاري"

 و السؤال ھنا على احد )1(.فلا حرج: ، قال]سورة البقرة/ 185. الآیة": [فلا جناح"ـ 

إما أنّ اللفظ مما لم یكن متداولا عند التنزیل، أو انّ دلالتھ المعھودة عند : أمرین

المتكلمین لم تتسق مع السیاق فاضطرّوا إلى السؤال، و في كلتا الحالین، فإن مثل 

ـ و ھو كثیر ـ یمكن أن أن یقدّم مختزنا ثمینا للتأریخ "  بن عباسا"ھذا التفسیر من 

و مما یدعم ھذا أن شروح المفسرین، و المعجماتیین توحي . للمفردات الإسلامیة

الطاھر بن "كما یظھر من قول ". فلا جناح"بعدم شیوع معنى الحرج في كلمة 

ل، لأن الإثم یمیل بھ مشتق من جنح إذا ما. الإثم: و الجناح بضم الجیم": "عاشور

   في تعریفھ على معنى المیل " ابن منظور"، و لم یزد )2("المرء عن طریق الخیر

  )3(.و الإثم

أ لو تر : "في قولھ تعالى" الجبت"لى العربیة قولھ عن تفسیر عـ و من بیانھ للدخیل 

  )4(."إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت

": ابن عاشور"و یؤكد أعجمیة اللفظ ما قالھ ) 5("م الشیطان بالحبشیةاس: الجبت"

الجبت كلمة معرّبة من الحبشیة، أي الشیطان لأنّ مادة ج ب ت مھملة في "

  " الخلیل بن أحمد"ظھور بارز لفكر " مادة ج ب ت مھملة" و في عبارة )6(."العربیة

  
  .06. ، ص02الإتقان في علو القرآن، ج :  ـ السیوطي1

  .61. ، ص02، ج1997تفسیر التحریر و التنویر، دار سحنون للنشر و التوزیع، تونس، :  ـ ابن عاشور، الطاھر2

  ما. 430.،ص2جلسان العرب،:  ابن منظور-:یراجع ـ3

  .51الآیة :  ـ سورة النّساء4

  .91. ، ص02الإتقان في علو القرآن، ج :  ـ السیوطي5

  .85. ، ص05حریر و التنویر، ج تفسیر الت:  ـ ابن عاشور، الطاھر6
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    كل مھمل و مستعمل من أبنیة اللسان العربي، " كتاب العین"الذي بیّن في معجمھ 

" ابن منظور"الذي ضمنھ " الجوھري"و سیأتي بیان ذلك، و یتأكد من خلال قول 

و ھذا لیس من محض العربیة، لاجتماع الجیم و التاء في : "تعریفھ للجبت و ھو

  )1(." غیر حرف ذولقيكلمة من

    و ھذان مثالان للإشارة فقط، فمسار البحث لا یسمح بالاستفاضة، و ھذا أفق آخر 

من " ابن عبّاس"قد تتاح الفرصة للاھتمام بھ مستقبلا عن مطالب أخرى، فلـ

  .الإرھاصات التأثیلیة و التاریخیة ما یحفّز الھمم، و یستثیر إرادة الباحثین

زید بن "بعض المؤرخین أن الإمام ذكر ؛ فقد "ابن عباس"ب بعد     أمّا كتب الغری

ن لم یحصل یقین من تاریخ )2(ألّف كتابا في غریب القرآن)  ھـ122ت " (عليّ

أبي "و بعده ظھر كتاب في غریب القرآن لـ . تدوینھ، أو صحة نسبتھ إلى صاحبھ

 إن لم یعثر ، و ھذا الكتاب و)ھـ141ت " (سعید أبان بن ثعلب بن رباح البكري

یجعلنا نوقن أن التدوین في "علیھ، فغن ثبوت صحة نسبتھ إلى صاحبھ ـ على الأقل ـ 

  )4(."ھذا الفرع من العلوم لم یتأخر عن النصف الأول من القرن الثاني للھجرة

علي بن "، "الخلیل"    و من الذین یمكن أن یكونوا ألّفوا في غریب القرآن قبل 

، و )ھـ190ت حوالي " (أبو فید مؤرج السدوسي"، و )ھـ189ت " (حمزة الكسائي

رائدا " الخلیل بن أحمد الفراھیدي" و بھذا یبدو )5(."لم یصل إلینا من كتبھما شيء

  ".كتاب العین"في كل ما سیمكن استجلاؤه من ملامح تأثیلیة تضمّنھا 

  
  
  ".جبت"لسان العرب، مادة :  ـ ابن منظور1

  .33. ، ص01عجم العربي، نشأتھ و تطوره، جالم: نصار، حسین:  یراجع ـ 2

  .149. الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري، ص: ـ آل یاسین، محمد حسین:  ـ یراجع3

  .108، ص 01معجم الأدباء، ج:             ـ الحموي، یاقوت

  .33. ، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج:  ـ نصار، حسین4

  .34. المرجع نفسھ، ص ـ 5
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  : التأثیلیة في القرآن الكریمـ الإشارات 2 ـ 1
  

لما خلت الدراسات اللغویة من محاولة تأثیلیة جادة ومدونة قبل الخلیل بن أحمد       

القرآن وقف البحث طویلا عند الصرح الرباني العظیم، كلام االله تعالى، . الفراھیدي

غیرھا  البلاغیة كلھا ،و  كانت الدراسات اللغویة وإذا :و كان مبتدأ السؤال. الكریم

من مجالات المعرفة عند العرب إنما انبثق نورھا من الذكر الحكیم أفلا یمكن 

س  أو إشارة ا یجعلھا تأتي بقبأن تأنس في ضیائھ م) أوالمعجمیة عامة(  للتأثیلیة

  ون؟ لعل باحثیھا یھتد

لدلالة، شامل للغات العرب ، واضح ا    و القرآن نص موثق صحیح الثبوت

ذلك من خلال نزولھ على عدة أوجھ توافق مذاھب العرب في  وطرقھا في النطق ،و

إن ھذا القرآن أنزل على « :- صلى االله علیھ وسلم - الكلام جُملة، فقد قال رسول االله 

 فآیات كلام العلیم ، من الناحیة المنھجیةو) 1(». منھتیسرسبعة أحرف فاقرأوا ما 

 و ، سابقة للخلیل بن أحمد الفراھیدي، مع ما ینبغي لھا من قدسیة نصوصیرالخب

  .بعدھا من أزلیة

، أنھ احتوى على الحكیم من حیث الاھتمام التأثیلي الاشتغال بالذكر ھُجْوَ  و     

بعض الاستعمالات اللغویة التي تتمیز أحیانا عن الشائع العام في كتاب االله نفسھ 

ھذه الاستعمالات جدیرة بأن  و .ت علیھ قواعد العلماء ثانیافیما استقر أولا، و

 منھا ضمن حقل من حقول الإفادة ، وتحث ھمة الباحثین لیحاولوا تفسیرھاتس

  .قد تكون التأثیلیة إحدى أھمھا ، واللسانیات

ا یأخذ حقھ جلُھ لمّ لا یمكن الإتیان على كل ما استرعى البحث، فھو كثیر و  و    

  مما یستدعي  لمستفیضة اللائقة بھ، كما أن المقام لا یسمح بالاستطراد،من الدراسة ا

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .559ص /2 البخاري ، صحیح البخاري ، ج-1
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الاقتصار على بعض الجوانب تمثیلا و إشارة، من خلال الوقوف على بعض ما 

  : آن الكریم ، و أھمھ تمیز بھ معجم القر

  : الاحتفاظ بآثار المراحل التطوریة للغة  ـأ

المؤرخ، لا عین المعیاري ھي كثیرة في القرآن لمن أراد أن ینظر إلیھا بعین   و   

 فمن الاستعمالات لى المقصود؛لعل مثالا واحداْْ منھا یلقي الضوء ع ، والمتأوّل

فاظھ باضطراب ظاھر في ضبط صورة احتفتة للانتباه في كلام االله تعالى اللا

لعل بعض الأمثلة   و.الضمیر علیھأو إعادة  ذلك من خلال الإسناد إلیھ، المثنى، و

المسند ف ،)1()ھذان خصمان اختصموا في ربھم: ( توضح الرؤیة؛ ففي قولھ تعالى

 و" اختصموا"الفعل المسند احتوى على واو الجماعة  ، و"خصمان"إلیھ مُثنى 

إن طائفتان من المؤمنین  و(: في قولھ تعالى  و.جمع" ربھم"ائد في الضمیر الع

الفعل  مثنى، و" طائفتان" إلیھ دالمسنمثل الذي سبق، ف. )2()اقتتلوا فأصلحوا بینھما

فقال لھا ( :یظھر الأمر نفسھ في قولھ تعالى و. ف على جماعةمصرّ" المسند اقتتلوا

أتینا  "و ،مثنى" قالتا: " ففیھا)3()ینینا طائعِ أت:ا قالت،ا طوعا أو كًرھا للأرض اِئتیو

  .جمع" ینطائعِ

 العربیة ت كانـ واقعا لغویا بلا ریب  ـیمثل ھذا الاستعمال في القرآن الكریم  و   

ربما التخلي عنھ كما فعلت كثیر  طریقھا نحو التقلیل من استخدام المثنى، وفیھ  تشقّ

 ظاھرة المثنى في اللغات السامیة كثیرا  تقلصت« و مما یشھد لھذا أنْ .من الألسن

في  حتى نراھا في الآرامیة والفینیقیة والعبریة تُستعمل على نطاق ضیق جداْ، و

    )4(». شروط خاصة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19 سورة الحج، الآیة -1

  .9 الآیة  سورة الحجرات،-2

  .11فصلت، الآیة  سورة -3

  ،1999 ، 75 أھمیة لغات المشرق في دراسة النحو العربي ، مجلة التراث العربي ، العدد: بیطار، إلیاس-4

  .102   ص 
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جدت معاملة المثنى معاملة الجمع في الآیات السابقة الذكر، مرحلة تطوریة وُ و      

 بأن  في القرآن فیھ أمر العددیل نزول القرآن، غیر أن قلتھا بالنسبة إلى ما استقامقبَ

الأفعال، یجعل ما سبق  التصریف في الأسماء و  وتمیز المثنى عن الجمع في الإسنادی

تفید مما یوفره من تعدد   ظاھرة أوقف الذكر الحكیم مسارھا لتحتفظ العربیة بالمثنى و

  .دقة معا و

 ،لق بعلامة إعرابھ، فھو مما حافظ علیھ القرآن في شأن المثنى أیضا، ما یتعإنّ و      

ھو ما اطرد في  یجر بالیاء، و ینصب و و ،ع بالألفرفَ عند النحاة، یُكما استقرّ

ھو في  استعمال كتاب االله تعالى كلھ إلا في موضع واحد حیث جاء المثنى بالألف و

 ھذان لساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم إنّ: ( محل نصب، في قولھ تعالى

   )1( .)بسحرھما

على الناس بما لا  وا على أنفسھم وشقّ ، و خاض النحاة في تأویل ھذا المشكلقد و     

التقدیرات التي  التأویلات و«لم یكن من داع إلى ھذه  یزید المشكل إلا إشكالا، و

تجعل طالب النحو یعیش في دوامة من اضطرابات  ، و تحیر العقلتُشتت الفكر، و

نوفر ھذا المجھود الذي لا یوصل   ولِمَ لا نریح أنفسنا..] [. تناقض الأفكار، و  الآراء

اللغة ظاھرة اجتماعیة لا تخضع لھذه المقاییس  نقول إنھا لغة، و إلى الھدف؟ و

و ، )1(ھذه اللغة إلى بني الحارث بن كعب" ابن فارس"و قد نسب ،  ) 2(».النحویة

عربیة أسلم، و أقرب إلى و القول بأنھا لغة لبعض القبائل ال. تبعھ في ذلك كثیرون

  طبیعة اللسان من كثرة التأویلات، و التقدیرات، و الدراسات المقارنة تقدم من التعلیل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .63 سورة طھ ،الآیة -1

  )لبنان(لدراسات النحویة، مؤسسة الرسالة،بیروت القراءات القرآنیة وأثرھا في ا: عبد العال سالم مكرم -2

  .121 م ، ص 1996 -ھـ 1417الطبعة الثالثة، 

  .52الصاحبي في فقھ اللغة ، ص :  ابن فارس أحمد-3
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 للغات المشرقیة القدیمة كان ذلك أنھ یمكن تصور لغة أمّ.  ما یضع الأمر في موضعھ

ضمن الحركة  النون، و  و الألفَح أن تكونجّرَالمثنى فیھا یلزم علامة واحدة یُ

   ن المنصوب لغات علامات أخرى لیمیز المرفوع مالتطوریة للمثنى اتخذت ھذه ال

 فقد (é)أما ألف الإمالة « الیاء علامة للجر ، و  فالألف علامة الرفع فیھا.المجرور و

كانت علامة للنصب في المثنى في مرحلة ما من مراحل تطور اللغات المسماریة 

الأغارتیة ثم العربیة قبل أن تبتلعھا الیاء نھائیا لتصبح ھي علامة النصب  و لأكدیة كا

  )1(».الجر و

لعربیة، مما یجعل ظھورھا مقتصرا لألف الممالة في ا لیس ھناك رسم خاص باو     

ما جاورھا من سكان  منھا قریش و یل ومِلم تكن القبائل كلھا تُ و .على النطق

 بھذه الألف من الإمالة "بني الحارث" ما یمكن أن یفسر رجوع  ھو و . )2.(الحجاز

 بینما نقلھا  أقوالھم،بقاء ذلك مسجلا في أراجیزھم و ، وعتقاد الأصلإلى الفتح على ا

، وھو ما دأب علیھ العرب جمیعا من  الجر معاْغیرھم إلى الیاء فصارت للنصب و

التي ظلت شاھدا على " لساحران ھذان إنّ" لزمھ القرآن الكریم إلا في آیة بعد، و

  .مرحلة تطوریة للعربیة تقدم بعض المعلومات عن تاریخ المثنى في اللسان العربي

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104 ، ص 75ربي ، العدد  إلیاس بیطار ،  أھمیة لغات المشرق في دراسة النحو العربي ، مجلة التراث الع-1

)   مصر( اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة :عبده الراجحي:  یراجع -2

  .   149 ، ص 1965
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  :  في قصصھبیئات اللغویةالالكریم ملامح  تجلیة القرآن ـ ب

ة، كلمات على النحو الذي  في القًصص خاص، استعمال القرآن الكریمالمقصود و     

  .اول بھ في زمن الأحداث المرویةكانت تُتد

في في ھذا الجزء تُحیز كبیر من كتاب االله تعالى، اكلما كانت القصة شاغلة ل و     

  :منھا ، و ـ تمثیلا ـمن البحث بعرض سریع لبعض الكلمات

  : دـــسیّـ 

 الأمر بعزیز مصر تعلقی و )1(»ھا لدى الباب دَ سیّ ألفیاو «:في قولھ تعالى

 قال .د أن انفتح لیوسف علیھ السلام بع زوجتھفاجأ وجودُه خلف البابالذي 

 أي "ألفیا سیدھا لدى الباب و" « :"فتح القدیر"في تفسیره "  الشوكاني"

  الزوج لأن القبط یسمون الزوج:  عنى بالسید، وا العزیز ھنالكوجد

   )2(».سیداْْ

في " سید"ج، أنّ االله تعالى أضاف لفظ بالسید الزوا یؤكد أن المقصود ممّ و

ألفیا «  :معا، فقال - علیھ السلام - "یوسف "لیس إلیھا و  و،إلى المرأةالآیة 

  .ـ ألفیااستبقا  على الرغم من توجھ الإسناد في السیاق إلى المثنى؛ »سیدھا

ن اللفظ  عند العرب، مع ألم تكن معھودة" دسیّ"یبدو أن ھذه الدلالة لكلمة  و

من أجل ذلك قال   و،  منذ الجاھلیة الأولى وصفا للرجل الحر الكریممتداول

ظن ذلك  نو:  قال اللحیاني« :ذكر آیة سورة یوسف، بعد أن ،ابن منظور

د  أحد أن السیّ لولا ھذه الآیة ما ظن:كأنھ یقول و  )3(».مما أحدثھ الناس

 . تعني الزوج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، الآیة  سورة یوسف-1

،تحقیق ، محمد بن علي بن محمد ،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر الشوكاني-2

  .24.، ص3م، ج1996/ه1416، 2یوسف الغوش، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

  .لسان العرب:  ابن منظور-3
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من بقایا " ستِْ"قد یكون ما یشیع في العامیة المصریة من تسمیة المرأة  و

كما یلفظھا بكسر السین " یدسِ"فربما ھي تأنیث لـ ھذا الاستعمال القدیم،

ِ في قصر عزیز مصر -  علیھ السلام -  فما الذي جعل قصة یوسف .العوام

قصص القرآن ا عن كل تنفرد بھذ  بمعنى زوج، و"دسیّ"تُستخدم فیھا كلمة 

 إنھا إشارة ،...امرأة لوط  ،امرأة نوح، زوج إبراھیم: - مثلا-الذي فیھ 

 المصریین في عھد سیدنا یوسف كانوا یطلقون السید على قرآنیة إلى أنّ

ھو بمصر  امرأة فرعون، و: " في القرآنالزوج بدلا من أي اسم آخر، و

لمفسرین شیخ ر عن ھذا من اأحسن من عبّ أیضا، لكن الزمن یختلف، و

ھو  ھا أي زوجھا، ودَ سیّ« :لزیتونة الطاھر بن عاشور في قولھجامع ا

إطلاق السید على الزوج، قیل إن القرآن حكى بھ   و         [...]العزیز

ھ لم یكن مستعملا الظاھر أنّ و .عادة القبط حینئد، كانوا یدعون الزوج سیداً

    ) 1(».لتاریخ، فالتعبیر بھ ھنا من دقائق افي عادة العرب

  : رــالعیــ 

ن ثم أذّ ( :ع من سورة یوسف قي قولھ تعالى قد وردت في ثلاثة مواض و

     ا فیھاسْئَل القریة التي كنّ و (قولھ   و،)2()كم لسارقونمؤذن أیتھا العیر إنّ

ي لأجد ا فصلت العیر قال أبوھم إنّلمّ و( قولھ  و ،)3()فیھا العیر التي أقبلنا و

ل ھذا قد استعمِ  العیر قافلة الإبل، والناس أنّ والشائع عند  ،)4()ریح یوسف

ر في الأذھان حتى إن استق ، و الجاھلیةاللفظ بھذا المدلول عند العرب منذ

عن [  سیف الدولة الحمدانيأل المتنبي في مجلسحین س "ابن خالویھ"

  في قولھ لمراد بالبعیر ا«  :لم یجب فقال الأول ، سكت ھذا و]مدلول البعیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ص /12 ، ج1997التوزیع، تونس ، التنویر، دار سحنون للنشر ولتحریر و  تفسیر ا:  الطاھر بن عاشور-1

256.  
  .70سورة یوسف، الآیة  -2
  .72 سورة یوسف ، الآیة -3
  .94 سورة یوسف ، الآیة -4
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    ) 2(».، الحمار)1()و لمن جاء بھ حِمل بعیر: (تعالى

و « :و قد اعتبر أبو حیان الأندلسي تسمیة الحمار بعیرا شذوذا في قولھ

 و الشذوذ ھنا دال على )3(».بعیر، و ھذا شاذ: بعض العرب  تقول للحمار

 و ھو ما عبر عنھ السیوطي في على الحمار،" بعیر"عدم تداول دلالة لفظ 

أي لیس من كلام ": [لیس"في كتاب" ابن خالویھ"قال « : بقولھالمھذب 

كل ما یحمل علیھ : ذكر مقاتل عن الزبیر، البعیر. ھذا حرف نادر] العرب

 البعیر « و قد استخدم القرآن لفظ الجَمل خالصا للإبل، أما )4(».بالعبرانیة

الحمار، و ذلك أن یعقوب و إخوة یوسف، علیھم الصلاة و : في القرآن

السلام كانوا بأرض كنعَان و لیس ھناك إبل و إنما كانوا یمتارون على 

 و شیوع )5 (». ولمن جاء بھ حمل بعیر، أي حمل حمار: الحمیر، قال تعالى

الإبل التي علیھا الأحمال «الإبل في لغة العرب، إنّما جاء من : معنى العیر

م كثر حتى قیل أي تذھب و تجيء، و قیل ھي قافلة الحمیر، ث: تعیر: لأنھا

  )6(».لكل قافلة عیر كأنھا جمع عَیْر

من قافلة الحمیر إلى كل " عیر"و في ھذا من الإشارة إلى تطور دلالة كلمة 

  .قافلة علیھا أحمال، إلى قافلة الإبل عند العرب

   :ة ـــــلینـ 

: وردت مرة واحدة في القرآن الكریم ن في سورة الحشر في قولھ تعالى  و

  لیخزي  من لینة أو تركتموھا قائمة على أصولھا، فبإذن االله، وما قطعتم ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72 ـ سورة یوسف، الآیة 1
  ،لسان العرب:  ابن منظور ـ2
  .300. ص/6 أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط ، ج-3
  .44قع في القرآن من المعرب ، صطي ، المھذب فیما و السیو-4
   ابن منظور، لسان العرب ، ج  -5
  .334ص /2 الزمخشري ، الكشاف ج-6
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 )2 (».كل شيء من النخل سوى العجوة«المقصود باللینة   و،)1()الفاسقین

طلق اسم اللینة على  ی«: غیر أن الذي یلفت الانتباه قول الطاھر بن عاشور

[...] أئمة اللغة  أھل المدینة و:  قول الجمھورفي ...][كل نخلة غیر العجوة 

لذلك لم یرد لفظ نخلة مفرداً في   لأنھ أخف، و"نخلة" على " لینة"وإیثار 

ي ھذا التفسیر ذكر لأھل  فف)3 (».إنما ورد النخل اسم جمع القرآن، و

ثُھا تتعلّق ببعض  أحداالآیة من سورة الحشر مذكورة ضمن قصةٍ  والمدینة،

ھذا ھو و ،علھا من مفردات ھذه المنطقة أصلا، فلنة المنورةسكان المدی

 في ھذا كأنّ  و، إحدى قبائل المدینة)4("الأوس"الظاھر من ذكرھا في لغة 

        مما یدخل في تاریخ نشوئھا  ، و"لینة"تحدید جغرافي لاستعمال لفظ 

 لا «:  في كتاب المھذب من قول الكلبي"السیوطي" تطورھا؛ ما نقلھ و

المعنیون بآیة الحشر إنما ھم یھود   و)5( ».علمھا إلا بلسان یھود یثربأ

 صلى االله علیھ -قد أمر النبي  النخل المتحدث عنھ نخلھم، و و المدینة،

" لینة" بقطعھ لیسھل إجلاؤھم، فربما ھم الذین أشاعوا استخدام كلمة -وسلم 

  . فصارت لغتھم"الأوس" عنھم أخذھا  قبل الإسلام ، و

 ى ھذا الحد تتناسق مفردات القرآن مع لغة زمان ومكان أحداث قصصھ، فإل

  . ھذا كلھ إشارة إلى جانب تاریخي للكلمات ینبغي استثماره و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5 سورة الحشر ، الآیة -1
   ابن منظور ، لسان العرب -2
  .77ص /28ور، التحریر والتنویر، ج الطاھر بن عاش-3
، ن فھمي الزواوي، دار الغد الجدیدالسیوطي ، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق عبد الرحما:  یراجع-4

  .83ص /2 م ، ج2006 -ھـ 1427، الطبعة الأولى ) مصر(المنصورة 
 .84 السیوطي ، المھذب فیما وقع في القرآن من المعرب ، ص -5
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  :لقراءات القرآنیــة مصدر للتأثیـــلاـ  3 ـ1
لقد سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى ضرورة اعتبار قراءات القرآن      

، لما تزخر بھ من تجلیات لھذا البعد المعجمي لكریم أحد مصادر المعجم التأثیليا

بما تحفظھ من لغات القبائل العربیة التي لا یخلو بعضھا من بقایا صور قدیمة 

ات تظل شاھدة على مرحلة أو عدة مراحل من المسار التطوري للسان للكلم

لا یمكن تقدیم ھذه الظاھرة مفصلة في ھذا الجزء الفرعي لمبحث من  و. العربي 

الموضوع یحتاج إلى   و،مباحث فصل في رسالة ھي مبتدأ طریق الدراسة الجادة

   . أرقىللبحث العلمي ضمن مستوىن ھم أكثر مراسا تأسیس من قَِبل مَ

 مكسبا لھذا البحث إن استطاع أن یلفت الانتباه عدّ إثارة الإشكال وحده یُغیر أنّ

:  سیكون الطرح مركزا على مثالینو. یحفز ھمم المقتدرین لیتوجھوا إلیھ إلیھ، و

  .الآخر یتعلق بالاقتراض اللغوي أحدھما صوتي یتعلق بالإدغام، و

   :  الإدغام من خلال القراءات القرآنیة-أ

لمتجاورة بعضھا في بعض      الإدغام ظاھرة صوتیة تنتج عن تأثیر الحروف ا

التأثر : أكثر أنواعھ شیوعا في العربیة و. بھا، أو تجانسھا، أو تقارلتماثلھا

 )2( حین یتأثر الصوت الأول بالثاني(Assimilation Régressive) )1(الرجعي

  . ني مشددا فیكون اللفظ بحرفین حرفا كالثا،لكونھ ساكنا

في كلمة  في كلمتین، و: قد ورد الإدغام في القرآن الكریم على مستویین      و

  : ر للحرفین على النحو الآتي ظھِمُ م ودغِ بین مُو اختلف فیھ القراءواحدة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              عبد السلام المسدي في معجمھ الاصطلاحي : منھم  را تأخریا ویسمیھ بعض اللغویین تأث  ـ1

   .243.  عربي، قاموس اللسانیات، ص– فرنسي / فرنسي –عربي 

  .135 .اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، ص: عبده،الراجحي:  ـ یراجع2
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   :)1(ل الآتيیمكن اختصارھا في الجدو  و: على مستوى كلمتین متتابعتین-

       الإظھــار  الإدغــام
  البیئة  ارئـــــــالق  بیئتھ  ارئ ـــــــالق  موضعھ   

: باء والفاء مثلبین ال

 )إن تًعْجَبْ فعَجَب و(
)2(   

  أبو عمرو بن العلاء

   الكسائي

البصرة 

  الكوفة

    نافع-ابن كثیر

  حمزة   

  ابن عامر

  عاصم

    المدینة -مكة 

  الكوفة 

  الشام

  ةالكوف

  الباء والمیم مثل  بین 

  )3 ()یُعَذب مَنْ یَشاَء( 

  أبو عمرو بن العلاء

   الكسائي
  البصرة

  الكوفة

  

 

  بین التاء والثاء

  )4()بَعُدَتْ ثَمُودَ(

  والجیم والطاء

والسین والضاد 

  والزاي

  أبو عمرو بن العلاء

   الكسائي

  حمزة بن حبیب

  ابن عامر

  البصرة

  الكوفة

  الكوفة

  الشام

  ابن كثیر

  نافع

  ابن عامر

  عاصم

  مكة

  المدینة

  الشام 

  الكوفة

  
  بین التاء والذال

  )5()یَلْھَث ذَلِكَ(

  أبو عمرو بن العلاء

   الكسائي

  حمزة 

  ابن عامر

  البصرة

  الكوفة

  الكوفة

  الشام

  ابن كثیر

  نافع

  عاصم

  مكة

  المدینة

  الكوفة

  بین الدال والثاء مثل

مَنْ یُرِد ثَواَبَ (

  )6()الدنیا

  ن العلاء أبو عمرو ب

  الكسائي

  حمزة 

  ابن عامر

  البصرة

  الكوفة

  الكوفة

  الشام

  ابن كثیر

  نافع

  عاصم

       

  مكة

  المدینة

  الكوفة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12-3 ص 2ابن الجزري،النشر في القراءات العشر، ج:  یراجع -1
  .                                                                                                   5الآیة ،  سورة الرعد-2
  .284الآیة  ،سورة البقرة -3
) حملت ظھورھا (-]56/النساء)[نضجت جلودھم( المواضع الأخرى مثل و. 95 سورة ھود، الآیة -4
 )صدورھمحصرت ( ـ ]97الإسراء)[خبت زدناھم( -]261رةالبق) [ سنابلسبعأنبتت  (-]136الأنعام[
  ].90النساء[
  .176 ة، الآی الأعراف ـ سورة5
  .145 ة، الآی آل عمران-6
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  :)1( تظھر في الجدول الآتي و :على مستوى كلمة واحدة -

  

       الإظھــار  الإدغـــــــــــــام
  البیئة  ارئـــــــالق  بیئتھ  ارئ ـــــالق         موضعھ   

  بین الذال والتاء 

  

   )2()نبذتھا: (مثل 

  أبو عمرو بن العلاء

  

   الكسائي  

  
  حمزة

  البصرة 

  

  الكوفة

  

  الكوفة

   نافع-ابن كثیر 

  

  ابن عامر

  

  عاصم  

  

   المدینة -مكة  

  

  الشام 

  

  الكوفة

   بین الراء واللام  

  

  :مثل

  

  )3()أن أشكر لي( 

  

  

  و بن العلاءأبو عمر

  

  

  البصرة

  

  

   نافع  -ابن كثیر

  

   حمزة-الكسائي

  

  عاصم

  

 ابن عامر

   المدینة -مكة 

  

   الكوفة-الكوفة 

  

  الكوفة

  

 الشام

  بین الفاء والباء

  

  )4()نخسف بھم(

  

  

  

  الكسائي

  

  

  الكوفة

  

  

      الباقون

  

   المدینة-مكة 

  

   الشام-الكوفة 

  
                                                                                                    

    یتجلى من ھذا الجدول أن أكثر القراء إدغاما أبو عمرو بن العلاء قارئ 

  .البصرة، و یأتي بعده الكسائي، ثم حمزة قارئا الكوفة، ثم ابن عامر قارئ الشام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12- 3 ص22ابن الجزري، النشر في القراءات العدد :  یراجع-1
  .96سورة طھ،الآیة-2
  .14 سورة لقمان، الآیة -3
  .9 سورة سبأ الآیة -4
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         ابن كثیر قارئ مكة، نافع قارئ المدینة، و: أما من التزم الإظھار دائما

كأنھما  و) ة لھما في بعض المواضعحمز ابن عامر، و مع مشاركة عاصم، و(

 البصرة  ویمثلان البیئة الحجازیة التي ھي أقرب إلى البوادي العربیة من الكوفة

  للغة العرب، أجدر بأن تحافظ على الصور الأكثر قِدماھو ما یجعلھا و ، الشامو

 أنھ أكثر ، وصوتیة أن الإدغام أخف من الإظھارخاصة إذا تأكد من الناحیة ال

مما یسمح باعتبار الإدغام في مثل المواضع المذكورة . مة للسرعة في الكلامملاء

 الشمالیة للبلاد العربیة لدأب أھلھا على لجدول تطورا وجد صداه في المناطقفي ا

  .الحركة أكثر من الجنوبیة فطلبوا الأخفّ الحیاة العملیة و

لسان العربي، فقد نموذج الأقدم لھم الأكثر محافظة على الأ أما الحجازیون، و

إظھارھا عند  غلبت علیھم حیاة البداوة التي تسمح باحترام مخارج الحروف، و

رة شكلت إجماعا بین یرف عنھم الإدغام في مواضع كثمع ھذا فقد عُ و .النطق

            ،  اللامكإدغام النون الساكنة في الراء، و الأئمة في قراءة القرآن الكریم،

قبل  و .)2(إدغام اللام الساكنة في الراء و  ،)1(الیاء الواو ، و ، والنون المیم ، و و

المتجانسة، فإظھار الأول  أما الأصوات المتقاربة، و و. ھذا كلھ إدغام المتماثلین

إنما ھو   لم یكن في النطق إظھارا تاما وـ مثلا ـمنھا عند الإمام نافع الساكن 

اء واحد، وھذا ما یبین أن خروج بالثاني في أد دخول بالصوت الأول و

   السرعة و الخفّة الحجازیین كانوا آخذین بالسیر نحو الإدغام كلما جنحوا إلى

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21-19.  صص، 2ج  ،العشر  النشر في القراءات:ابن الجزري :  یراجع -1
    .16 . ص،2فسھ، جالمرجع ن:  یراجع -2
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مسار إلى حرصھم على الفصاحة التي قد یرجع تحفظھم في ھذا الو . في الكلام

ھو ما یقتضى عدم التساھل في   و،التي من أجلى معانیھا الوضوح تمیزوا بھا، و

  .إلغاء أي صوت إلا أن یضطر إلى ذلك

التوضیح تخفف، أو الإظھار محكومة بالمیل إلى ال فالقضیة فیما یتعلق بالإدغام و

 .في الكلام

    ،  الإظھاروتختص بعض الصیغ للأفعال المزیدة بإبراز ظاھرة الإدغام و      

   :)1(ھي كما یوضحھ الجدول الآتي و

  الإظھـــــــــار  الإدغـــــــــام
  البیئة  القارئ  بیئتھ  القارئ  الموضع

  :مثل ) افتعل(تاء 

  )2() یطھرون(

  الكسائي

  حمزة

   روایةعاصم في

الكوفة 

  الكوفة

  الكوفة

  ابن كثیر  نافع

ابو عمرو بن 

  العلاء

  ابن عامر

  مكة   ـ المدینة

  البصرة

  الشام

  

الفعل المضعف  

  :مثل

من یرتد منكم عن (

   )3() دینھ

  أبو عمرو بن العلاء

  الكسائي  حمزة

  عاصم

  ابن كثیر

  البصرة

  الكوفة

  الكوفة

  مكة

  

  

  نافع

 ابن عامر
  المدینة

  الشام

 

                                                                                                                                     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15 – 13.  ص، ص2النشر في القراءات العشر، ج : ابن الجزري:  یراجع-1
  .56 الآیة ،سورة النحل  و،82سورة الأعراف الآیة   و،108 سورة التوبة ، الآیة -2
  .54الآیة ،  سورة المائدة-3
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) عاصم حمزة و الكسائي و(  اء الكوفة ثلاثتھمالملاحظ في ھذا الجدول أن قرّ     

بینما التزم . ل المضعف الفعصیغة الافتعال، و: لإدغام في الموضعینمالوا إلى ا

: ھو ما یؤكد توافق سكان مناطق غربي البلاد العربیة ابن عامر بالإظھار، و نافع و

  على النطق بكل الحروف المستعملةالشام على عدم الإدغام حرصا منھم الحجاز و

 .الذي یُعد أحد مظاھر الفصاحة عندھم تماشیا مع الوضوح الذي ارتضوه للغتھم، و

 في قراءات القرآن الكریم یجد أن الإدغام ورد في كثیر مما أخذ بھ لكن المتأمل

إنما نعد  (: لثقلھا كقولھ تعالى «الحجازیون خاصة في الأفعال التي كانوا یدغمونھا 

 لیفرقوا بذلك )2() عدد سنین: (ن في الأسماء لخفتھا كقولھ تعالىیظھرو  و)1 ()لھم عداْ

ھ ھذا التوجھ أن أھل الحجاز أنفسھم أخذوا یطلبون مما یحمل ، و)3(»بین الاسم والفعل

ما لم یطلب كثیرا من التأني عند إظھاره  و. الإدغام تخفیفا للكلام عند الإسراع بھ

في ھذا إشارة واضحة إلى أن الإدغام   وـ كما ھو الشأن في الأسماء -أبقوه ظاھرا 

  .السرعة في الكلام  وفة لغوي فرضتھ الخرٌتطوّ

  :لكلمات المقترضة من خلال القراءات القرآنیة   مسار اـ ب

ریق بالتالي ینیر ط بة في القرآن، ومما یمكن أن یثري بحث الكلمات المعرّ و     

 حسب ما تیسر -، متابعة ما سمحت القراءات القرآنیة التأثیلیة بنور الوحي الإلھي

         العربي صوتا  بالوقوف على صیغھ القدیمة قبل أن یسایر اللسان -في ھذا البحث 

  :منھا شكلا، و و

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24 سورة مریم ، الآیة -1
  .112 سورة المؤمنون، الآیة -2
، 3، طمؤسسة الرسالة، بیروت ،نحویةالقراءات القرآنیة و أثرھا في الدراسات ال:  ـ مكرم، عبد العال سالم3

  .40. صم، 1996/ ھـ 1417
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  : لجبریـ 

 أسماء إسلامیة ،فیما بعدُلھ، الذي أُُعطیت  ، وك الوحيھو اسم عًلًم لملَ و

یبدو في وزن  و. الروح أخرى ذات اشتقاق عربي أصیل، كالأمین، و

" فِعْلِیلِْ "  : التي على زنةأنھا تشاكل الأبنیة العربیة" جبریل"كلمة 

  نافع، و:ت مشھورة لأربعة من القراء السبعة قراءاحسب ما ورد في

 و بینما قرأھا حمزة، )1(. عمرو بن العلاءابن عامر، و و  عاصم ،

   :بدو واضحا أنھا متكونة من كلمتینھي صیغة ی ، و)2(لجَبْرئی: الكسائي

ھو ما یشیر إلى أن ھذا الشكل ھو الأقدم  ، و)االله (إیل) + رجل(جًبر

 بمعالمھا الأصلیة في اللغة ھا اللسان العربي إذ احتفظتللكلمة عند دخول

 فھي في الفرنسیة ،التي تقترب كثیرا من النطق الأجنبي و    ضة رِالمق

في ثقل النطق بھذه الصیغة على  و .»Gabriel« ـ مثلا ـالمعاصرة 

   ،"الكسائي" و "حمزة"العرب ما یبرر عدم شھرة القراءة بما ثبت عند 

: تُلفظ فیھا" ابن كثیر"قراء إلى العثور على قراءة  لـلاستیؤدي ا و

 بعد نقل حركتھا إلى الراء "جَبرئیل"إھمال ھمزة  بفتح الجیم و"جَبریل"

ھو ما یدل على تصرف لغوي تطوري حدث في بعض  ، والتي قبلھا

القبائل لتخفیف الشكل الأعجمي للكلمة، مما یسمح بتصور مسار الكلمة 

  :، فقد تحولت من ل اللسان العربيذ اقتراضھا من قبمن

 محاكاة للأبنیة العربیة )بكسر الجیم (بْریل جِ←ریل جَب←ئیل  جَبْرَ

   .تحقیقا لخفة النطق من جھة أخرى المسموعة من جھة، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .374 . ص1قراءات العشر ، ج النشر في ال:ابن الجزري:  یراجع -1

  .267 .آثرھا في علوم العربیة، ص  القراءات و:محمد سالم محیسن:  یراجع -2
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 لكلمة جِبْریل الشائعة etymon)(و على ھذا یمكن اعتبار جَبْرئیل أثلة 

الیوم في العربیة من خلال أبعد صورة یمكن العثور علیھا ضمن 

  . القراءات القرآنیة الصحیحة 

  : راھیمـ إب

، -  علیھ السلام ـھي الصیغة المشھورة بین القراء لاسم شیخ الأنبیاء  و

فیھا  في قراءة ابن عامر و )1("إبراھام"غیر أنھ یمكن العثور على صیغة 

مدھا مما یدل على أن الشكل الشائع لھذا  بھ فتح الھاء ومن الثقل ما سبّ

؛ فكسر الھاء  تعریبھقد حصل لھ تطور في مسیرةالاسم العلم في العربیة 

فتحھا، كما أنھ یقترب أكثر مما تنتھي بھ ن مدھا أخف في النطق م و

  )2(.الأسماء في بعض السامیات

فھو أقرب إلى الأداء الأوربي " ابن عامر"أما الشكل الذي قرأ بھ 

مما یجعل  ،« ABRAHAM »الذي یحافظ على فتح  للكلمة، و المعاصر

  .عند دخولھا إلى اللسان العربي" إبراھیم "ـلھذا النطق الصورة القدیمة 

لمنورة خالف في نطق المدینة اقارئ " نافع" من الطریف أن الإمام و

قیقھا متى سُبقت على ترإذ دأب ،  علیھ في غیرھا ما سار"إبراھیم"راء 

ل الحجاز،  سكون جریا على أداء طائفة كبیرة من أھبكسر أو كسر بعده

 طائفة من سكان الجزیرة ، مما یدل على أن)3(ھاأما في ھذا اللفظ ففخم

لا  وَ أَ ،لمنظومة الصوتیة نفسھا لمثیلاتھان إدماجھا ضمن اامتنعوا ع

  إشارة إلى أعجمیتھا؟یمكن اعتبار ھذا التمییز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .270. ت و أثرھا في علوم العربیة، صالقراءا:  ـ محیسن، محمّد سالم1

 ـ فیھ إشارة إلى الیاء و المیم اللذین یلحقان بالاسم علامة للجمع، و یُستعملان للتعظیم أیضا في العبریة 2

  .خاصة

روایة ورش و تحریراتھا من طریق طیبة النشر، دار الصحابة : جمال الدین محمّد شرف:  ـ یراجع3

  .45. ، ص2005للتراث، طنطا، مصر، 
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  : القیــم التأثیلیة في رسـم المصحف  ـ4 ـ 1

فإن رسم المصحف توثیق    إذا كانت المشافھة غالبة على القراءات القرآنیة،    

 - االله علیھ و سلم   صلى- كتابي لكلام االله تعالى، بدأ منذ عھد النبوة، إذ اتخذ النبي 

   ان یفعل مع زید بن ثابت كما كدعوھم كلما نزلت آیة إلى تدوینھا كتابا للوحي ی

لا یستوي القاعدون من المؤمنین والمجاھدون ( ما نزلتفحین ،- رضي االله عنھ -

               باللوحِادْعُ لي زیداَ و لْیجئ« : - صلى االله علیھ و سلم -قال ) 1() في سبیل االله

  ) 2(»  )دونلا یستوي القاع(اكتب  :ثم قال ،لدواةأو الكتف و ا ،و الكتفالدواة و 

كانت حركة مبادرة الوحي بالكتابة عند تنزیلھ محفزا على التفات المسلمین  و

من عنایة الإسلام بتسطیر الحروف ذكر القرآن  و.  التوثیقإلى التدوین و

م بالقلم، علم الإنسان ما ربك الأكرم الذي علّو  اقرأ( في أول آیاتھ نزولا " لقلما"

  .)3( )لم یعلم

ازداد رفعھ حین  ، وجُعل اسما لثاني سورة نزلت كاملةنھ حیث  ثم رفع شأ 

نتباه ترسیخ  و مما یلفت الا)4() ما یسیطرون و ، القلم، ون: (أقسم االله بھ أولھا

التدوین  ھة وقرآن الكریم لیجتمع مفھوم المشاف اسما علما ثانیا لل)5(لفظ الكتاب

  .معا

لیست كما یظن  یة، وبة المصحف توقیف طریقة كتاتنبیھ إلى أنّمن المھم ال و     

       م  من الصحابة حسب ما تعلّالناس أنھا صیاغة بشریة مارسھا كلّكثیر من 

  منھا  إلى السماء الدنیا ، ثم أن ینزل كلامھ قبل االله ـ تعالى ـ أنّأخبر ؛ فلقد ألِفَ و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95 ، الآیة ـ سورة النساء1

  . 558. ، ص2صحیح البخاري، ج : البخاري ـ 2

  .5 – 4 – 3 ـ سورة العلق، الآیات 3

  .1  ـ سورة القلم، الآیة4

  .  مرّة في القرآن الكریم255" كتاب" ـ فقد ذكر لفظ 5
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ما یدلّ على قلب رسولھ ـ صلى االله علیھ و سلم ـ احتواه اللوح المحفوظ، و ھو 

 فكیف یُحفظ )1()بل ھو قرآن مجید، في لوح محفوظ: ( علیھ قول االله ـ تعالى ـ

یزد أبو بكر في اللوح إن لم یكن مكتوبا؟ و قد كُتب كلّھ في عھد النبوة، و لم  

، في جمعھما للقرآن رسما  ـرضي االله عنھماـ عثمان بن عفان  الصدیق، و

  .م ـمن النبي ـ صلى االله علیھ وسلرك بو و ،أُقرّ ن وواحدا على ما دُوّ

وضوع البحث لأن یتیقن الدارس من قدسیة التنبیھ بالنسبة إلى م قیمة ھذا  و

جتھاد في فھم الا و، مما یجعل محاولة تفسیر أسراره جلالھ  ورسم المصحف

  .ـ تعالى  ـدیا ما دام من االلهبعض إشارتھ أمراً مج

یمكن أن تفسر من  ، وي رسم المصحفلتي تلفت الانتباه فلة ا من الأمثو    

ل یّو للغة عموما ما یلاحظ من حروف یُخمنظور تطوري للكتابة عند العرب، أ

 لا مكان لھا في بناء ، و ھي كذلك بالنسبة إلى النطق، وإلى المرء أنھا زائدة

 في و  ،)2()لَكِنا ھُو االله ربي(من قولھ تعالى " لَكِنا" في الألف: الكلمات مثل

           ثم بعثنا من بَعِْدِھم موسى وھَرون إلى فرعون(في قولھ تعالى " ھ ملائ"

سَأُورِیكُمْ آیاتي فلا : (، في قولھ تعالى"سَأُورِیكم" في الواو ، و)3( )مَلائَھِ و

  .في مواضع كثیرة من القرآن الكریم" أولئك" في  و)4()تستعجلون

، لا یمكن اعتباره خطأ في الكتابة ، و مثل ھذا كثیر في رسم آیات الذكر الحكیمو

 موزع على مواضع متباعدة فیما بین ، لأنھبأحد كتبة الوحيا خاصا  لا مذھبو

  ھذه الخاصیة لقد تكون   إلیھ البحث، و مما اھتدىو .مصحف الشریف الدفتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22روج، الآیة  ـ سورة الب1

  .38 ـ سورة الكھف، الآیة 2

  .75 ـ سورة یونس، الآیة 3

  .37 ـ سورة الأنبیاء، الآیة 4
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 ،حلة قدیمة في الكتابة كان العرب، أو بعضھم أنھا صورة لمر،أخرىتعلیلات 

و یضعونھا بعد الصامت،  إلى الصوائت بحروف تناسب نطقھا  فیھایرمزون

لیس ھذا بغریب، فاللغات  الیاء للكسرة، و مة، والواو للض ، وفالألف للفتحة

     صامت :  لا تزال تكتب أصواتھا المنطوقة من خلال حرفینـالأوربیة ـ مثلا 

ھذا ما یسمح بالقول بتقدم الخط عند العرب  و . بعده(voyelle)صائت  و

ل المرحلة القدیمة المصحف الشریف سجّ ، و فیھاهخطوات كبیرة تجاوز غیرَ

  . الكریممع أن ظھور الحركات أغنى عنھا نھائیا في الكتابة خارج القرآنھذه ، 

 الألف واوا في بعض رسم المصحف كتابةُن الأمثلة المثیرة للانتباه في م و

   ـ حیواة ـ ربوا ـ غداوة ـ مشكواة ـ نجواة ـ منواة،  زكواة - الكلمات مثل صلواة

  :ین في الرسم بسببقد علل العلماء ھذا الاتجاه و

  .بھذا یسمي كثیرون الألفَ     ـ أنھا ألفاظ تفخیم، و

  )1(.    ـ إرادة أصل الألف

  یحتاج إلى تعمق لملمح تأثیلي في رسم ھذه الكلماتفي التعلیل الأخیر إدراك  و

، فلما تحركت وزنھا فَعلة كصدقة «"زكواة" فكلمة .ھنا دراسة قد لا یتاحان ھو

 في واقعھا واستعمالھا القدیم ة، فالكلم )2(»   ألفاقلبتبلھا انانفتح ما ق  والواو

  الكتابة الحقیقیة الأصلیة للفظة؟رسم المصحف من لیس أ. "زَكَوَة"، المتصور

 فوق الواو تنبھ إلى النطق الألف المعلقة ، و(Etymon) ھذا رسم للأثلةفكأنّ

معلقة رسم إن الواو رسم تاریخي تعاقبي، و الألف الھذا یمكن القول  ب، والآني

 بل ! فما أعظم أن تجتمع المقاربتان في كلمة واحدة. آني وصفي للواقع اللغوي

  . في كتابتھا فقط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .141. ، ص4الإتقان في علوم القرآن، ج : السیوطي:  ـ یراجع1

  . 358، ص14 ج   لسان العرب،:  ـ ابن منظور2
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ع من تعني الشف" زكا"مما یؤكد ھذه الصیغة وجود كلمة عربیة قدیمة ھي  و     

ھذا الاستعمال غیر متداول منذ   و)1(" زكا": العدد، و من ذلك قالوا للزوج

  .قرون 

في نصوص على صیغة " ابن منظور" ، أورده"ربا"من الأمثلة أیضا أن لفظ  و

أي "  فعلیھ الربْوَةىمن أب "« االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ، كقول رسول "رِبْوَة"

لھ     ن تقاعد عن أداء الزكاة فعلیھ الزیادة في الفریضة الواجبة علیھ كالعقوبة مَ

  . ھو الرِبْوَة"الربوا"ـف )2(» 

ھكذا یُقدم المصحف الشریف في رسمھ مادة ثریة من المباحث التأثیلیة، لا  و    

      لب من الھمة والمھارةھي تتط ، و تتبعھا في ھذا المقامیھا ویمكن التفصیل ف

ث لنفسھ، غیر أن یرنو إلى  البح ھذا ما لا یزعمھع و الراسخم الواسو العل

  .  ـ شاء االله تعالى إن ـأعمق ھ في دراسات أوسع واستشراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ـ المرجع السابق، ج   ، ص1

  .  ـ المرجع نفسھ، ج   ، ص2

  

  

     



 
 

 129 

  : في كتاب العین النظریةلتأثیلامستویات  ـ 2

    :  ـ كتاب العین1 ـ 2

بن  من أحبّ أن ینظر إلى رجل خلق من الذھب و المسك فلینظر إلى الخلیل     "

بر التابعین، و ھي كفیلة بأن تبرز أحد أكا" سفیان الثوري"، كلمة ردّدھا )1("أحمد

، فھو السابق )2("سیّد الأدباء في علمھ و زھده"، "أبو عبد الرحمن"ما تمیز بھ 

و حصر     أول من استخرج العروض، و ضبط اللغة، "إلى كثیر من العلوم فھو 

" أزديّ" كانت العربیة تجري منھ مجرى الدم، و لا غرو فھو )3(."أشعار العرب

وبة، و كان من أعلم الناس بالقرآن و السنّة، فھو الذي وصل بین خالص العر

أبي عمرو بن : "إمامین من السبعة القرّاء الذین أجمعت الأمّة على الأخذ منھم

كتاب الإیقاع، و كتاب : من أھمّ مؤلفاتھ. تلمیذه" الكسائي"و   أستاذه،" العلاء

قط و الشكل، و كتاب فائت النّغم،و كتاب العروض، و كتاب الشواھد، و كتاب النّ

 ـ المعجم )4(العین، و كتاب الجمل، و كتاب العوامل، ھذا إضافة إلى كتاب العین

لا یحبّ أن یؤلّف في علم سبقھ إلى " الخلیل"لقد كان   ھذا و،موضوع البحث ـ

، فأيّ علم، و أیّة ھمّة كانا لھذا الرجل، و لولا أن یسطو )5(التألیف فیھ غیره

الخلیل "لى مستلزمات البحث و مطالبھ الأساسیة، لكان الحدیث عن الاستطراد ع

  .أطول و أكثر تفصیلا" بن أحمد

   
  .301. ، ص01معجم الأدباء، ج:  ـ الحموي، یاقوت1

  .300 . ـ المرجع نفسھ، ص2

  .300.  ـ المرجع نفسھ، ص3

  .200. ، ص01ة للنشر، تونس، ط الفھرست، تحقیق مصطفى الشویمي، الدار التونسی:  ابن الندیمـ:  ـ یراجع4

  .301-300. ، ص ص01معجم الأدباء، ج:   ـ الحموي، یاقوت            

محمد أحمد جاد المولى ـ : المزھر في علوم اللغة و أنواعھا، شرح و ضبط و تصحیح و تعلیق:  ـ السیوطي، جلال الدین5

  .80. ، ص01ت، ج ، د01یروت، لبنان، ط علي محمد البخاري ـ محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار الجیل، ب
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  ":الخلیل"أ ـ حول نسبة كتاب العین إلى 

  أن یخصّصوا صفحات  " كتاب العین"    اعتاد الباحثون في بدایة دراستھم لمعجم 

   ، "الخلیل بن أحمد"كثیرة لمعالجة إشكالیة افتعلت و ھي صحّة نسبة الكتاب إلى 

    الأقوال كلّھا، و یذكر حجة أصحابھا،        و یحاول كلّ واحد منھم أن یعرض

و یجتھد في تصنیفھا و الردّ علیھا، حتى صار ھذا الصنیع سنّة دأب علیھا 

   )1(. إلى الباحثین في عصرنا"السیوطي"المؤلفون في الدراسات المعجماتیة من 

في  مما یجب، و ربما شغل الناس عن استخراج ما أكثرو ھو أمر أخذ من العنایة 

، أخرى لن یخوض البحث في ھذه المسالة مرة ،لذا. من كنوز" كتاب العین"

خاصة بعد أن تصدّى للردّ على الشبھات التي أثارھا بعض القدماء، و كثیر من 

،  "الأب أنستاس الكرملي"المستشرقین، و من اقتفى أثرھم نخبة من العلماء منھم 

عبد االله "، و )2( 1914سنة ، و ناشر الجزء الأول منھ "كتاب العین"محقق 

             ) 3(،1967سنة " لخلیلا" محقق و ناشر لقطعة أكبر من معجم "درویش

           محقّقا المعجم، " إبراھیم السامرائي"، و "مھدي المخزومي"و الأستاذان 

، و باحثون آخرون نكتفي منھم )4( 1980و ناشراه بأكملھ في ثمانیة مجلدات سنة 

  .)6(" محمد حسین آل یاسین" و )5 ("سین نصارح"بذكر 

من تمیزه، و إحداثھ طفرة في عصره، لم " كتاب العین"    و حقیقة الأمر أن 

، أن یكون للعرب مثلھ في ق الأولون و الآخرون، غیر المنصفین منھمیصدّ

  ستكثر على رجل القرن الثاني للھجرة، فنفاستھ سبب الطعن فیھ، و إلا فكیف یُ
    
  .86-82. ، ص ص01المزھر في علوم اللغة و أنواعھا، ج : ـ السیوطي، جلال الدین: ـ یراجع 1

  .232-219. ص. ، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج:             ـ نصار، حسین

  .149. الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري، ص: آل یاسین، محمد حسین:  ـ یراجع2

  .230.  ـ المرجع نفسھ، ص3

، التقدیم، 1980كتاب العین، دار الرشید للنشر، بغداد، العراق، : المخزومي، مھدي ـ و ـ السامرائي، إبراھیم:  ـ یراجع4

  .27-05. ص ص

  .232-219. ص. ، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج:  ـ نصار، حسین5

  .149. اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري، صالدراسات : آل یاسین، محمد حسین:  ـ یراجع6
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أن یؤلف معجم العین، و ھو الذي كان وراء تألیف كتب  " الخلیل بن أحمد"كـ 

اجتمع على صنعة ": "أبو العباس ثعلب"أخرى لغیره و لم یدّعھا لنفسھ؟ فقد قال 

 و المسائل كتاب سیبویھ اثنتان و أربعون إنسانا منھم سیبویھ، و الأصول

و لكنني بعد أن حققت النصّ وقعت ": "البارع" و قال محقق معجم )1(."للخلیل

ھي أنّ البارع ما ھو إلا كتاب العین للخلیل على حقیقة طریفة جدیرة بالإعلان، 

: ھو الذي قال عن كتاب العین" القالي" و صاحب البارع )2(."بن أحمد الفراھیدي

            ، )3("، و لا استجازوا روایة حرف منھذھ یومئلم یلتفت أحد من العلماء إلی"

  ! الأخذ منھره، و التفت ھو إلیھ، و استجازفیا عجبا ممن قال ھذا عن غی

  : ـ منھج كتاب العینب

لمعجمھ أنھ لم یكن مشغولا بإیجاد طریقة " الخلیل"    یتضح من كیفیة ترتیب 

برز من خلال منھج الكتاب ، و ألیلةتنظم مادة مصنّفھ، و إنما رسم أھدافا لغویة ج

 توزیع الأبواب على تصوّره العبقري لكثیر من الجوانب المعجمیة، فمن حیث

 اختار ترتیبا صوتیا، و رأى أن اتّباع الترتیب الھجائي المعروف حروف العربیة

 فلو بدأ بالألف لكانت ابتداء أوّل عض ما ضبط بھ نفسھ من دقّة و علم؛یخلّ بب

اء لما استجاب ذلك لأيّ رف معتل، و لو بدأ بما بعده أي الب بحمعجم عربي

: حین قال" اللیث"ن ذلك تلمیذه ترتیب، و الأشیاء تعرف بمبادئھا، و قد بیّ

 الألف،  ھوفأعمل فكره فیھ فلم یمكنھ أن یبتدئ التألیف من أوّل أ، ب، ت، ث، و"

  )4(."بتدئ بالثانيلأنّ الألف حرف معتلّ، فلما فاتھ الحرف الأول كره أن ی

  
  ..233الفھرست، ص :  ـ ابن الندیم1

  .237. الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري، ص: آل یاسین، محمد حسین:  ـ یراجع2

  .84. ، ص01المزھر في علوم اللغة و أنواعھا، ج :  ـ السیوطي، جلال الدین3

  .47. ، ص01كتاب العبن، المجلد : الفراھیدي ـ  4
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تشیر إلى أن الأمر لم یكن ارتجالا، كما أنّ تألیف " أعمل فكره فیھ"فعبارة 

و من ھنا یمكن القول . سبْقٌ لیس لھ نظیر في عصره یتبعھ في طریقتھ" الخلیل"

  ".أبي عبد الرحمن"إنّ ترتیب المعجمات كلّھا على أساس الحروف من حسنات 

    لیھ تدرج الأصوات في الجھاز الصوتي،         و كان الترتیب الذي استقرّ ع

أي المخارج، و ھنا أبدى خبرتھ بالأصوات حیث ابتكر طریقة تحدید مخارجھا، 

، أتْ، أبْ: و إنّما كان ذواقھ إیّاھا أنّھ كان یفتح فاه بالألف ثم یظھر الحرف، نحو"

 ) 1 (".أثْ، أحْ، أعْ، أغْ

ـ كما زعم " الخلیل"صوات، و لم یغفل و قدّم بذلك أوّل ترتیب عربي لمخارج الأ

كثیرون ـ عن بعد الھمزة و الھاء في عمق الجھاز الصوتي، و لكنّھ نظر إلیھما 

سمعت : أنّھ قال"  كیسانابن"عن " السیوطي"بفكر اللغوي البصیر، فقد روى 

               لم أبدأ بالھمزة لأنھا یلحقھا النقص و التغییر : ن الخلیل أنھ قالمن یذكر ع

 لأنّھا لا تكون في ابتداء كلمة، و لا في اسم و لا فعل إلاّ ، و لا بالألفو الحذف

 إلى الحیّز و لا بالھاء لأنّھا مھموسة خفیّة لا صوت لھا، فنزلتُ. زائدة أو مبدلة

الثاني، و فیھ العین و الحاء، فوجدت العین أنصع الحرفین فابتدأت بھ لیكون 

اختیار العین مبدأ كان نتیجة نظر و بحث لیس خطأ في  ف)2(."أحسن في التألیف

في ھذا و ھو الذي كان " الخلیل"تقدیر أبعد الأصوات مخرجا، و كیف یخطئ 

في قراءة القرآن، و في تفعیلات العروض، : یعیش في جو الأصوات و الأنغام"

  )3(."و في ألحان الموسیقى و إیقاعاتھا

  

  .47. ، ص01، ج  ـ المرجع السابق1

  .47. ، ص1 ـ المرجع نفسھ، ج 2

  .90. ، ص01المزھر في علوم اللغة و أنواعھا، ج :  ـ السیوطي، جلال الدین3
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تعني، بجانب حرف " العین"أنّ كلمة "    و قد یكون نافلة أن یضاف إلى ھذا 

 فعین )1(."الھجاء، العین الباصرة التي تستعمل كثیرا في جوھر الشيء و كنھھ

إلى ھذا كلّھ " الخلیل" و عین الیقین أوكده، و لا یستبعدان أن یفطن المال أنفسھ،

فیسمي المعجم باسم ھذا الحرف العربي الناصع، و لیس مصادفة أن عرضت 

    " كتاب العین"اللجنة المنظّمة للمعرض الدوليّ العربي بألمانیا منذ سنوات قلیلة 

شكل الكتاب، و بجانبھ عین ـ باعتباره أول معجم عربي ـ في صورة لافتة علیھا 

و مما یمكن . إنسان مكبّرة الحجم، و كأنّ ھذا المعجم أبصر العربیة و حرسھا

في تبویب معجمھ، " الخلیل"إضافتھ في ھذا الشأن أنّ الطریقة التي اعتمدھا 

ن یأخذ أكثر بتقلیب البناء اللغوي على أشكالھ الممكنة كلھا، تجعل حرف العی

ھو الأكبر، و  لقد أخذ من " كتاب العین"یكون حظھ من و بالتالي  الأبنیة،

  .المجلدات الثمانیة مجلدین كاملین

بین العمق الصوتي، و البعد الدلالي، و الحسّ السیمیائي، " العین"فقد جمع حرف 

    لا یرشحھ ھذا كلھ لیكون عنوانا للمعجم، و أول حروفھ فیھ؟ أ. و التقدیر الكمي

لمنھج معجمھ، فتظھر عبقریتھ في تحدید " الخلیل"ور أما الأمر الثاني في تص

ع، ح، ھـ، خ، غ، ق، ك، ج، : الأبنیة الأصلیة، فبعد أن رتّب الحروف على نحو

 ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ا، ي، 

على الثنائي، و الثلاثي، و : كلام العرب مبني على أربعة أصناف: " قال)2(ھمزة 

  و لیس للعرب بناء في الأسماء و لا في الأفعال أكثر [...] رباعي، و الخماسي، ال

      
  .175 .، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج:  ـ نصار، حسین1

  .48. ، ص01كتاب العبن، المجلد : فراھیدي ـ ال2
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، و بعد أن حدد الأبنیة عقد الأبواب على تقلیبھا على )1(."من خمسة أحرف

أوجھھا الممكنة، فصار لكلّ بناء ثنائي وجھان، و لكل ثلاثي ستة أوجھ، و لكل 

 مئة و عشرة وجھا، و بھذا یكون قدرباعي أربعة و عشرون، و لكل خماسي 

أحصى الأشكال التي یمكن أن تأتي علیھا الكلمات في اللسان العربي، و ھذا الذي 

، إنّما قصد ا ما یسمح بھ )2("ھذا آخر كلام العرب: "جعلھ یقول في أخر الكتاب

ابن "نظام اللسان العربي من أبنیة، تمثل الموجود بالقوة، و لم یقصد ما توھمھ 

و سیتناول ترتیب معجم . ادّعى الإحاطة باللغة كلھا" الخلیل"من أنّ " فارس

بشيء من التفصیل فیما سیأتي من ھذا الفصل قصد استنباط ما یمكن أن " العین"

الخلیل بن أحمد " تأثیلیة تضاف إلى قدرات و مواھب یدلّ على نزعة

  ".الفراھیدي

، ما حوتھ ـ وحدھا ـ من آراء "كتاب العین"    و مما یلفت الانتباه في مقدمة 

المؤسس الأول لعلم الأصوات عند العرب، " الفراھیدي"صوتاتیة، تجعل من 

 لغایات لغویة فھ و المبدع في توظی)3(.تحلیلا، و وصفا، و مصطلحا، و مقارنة

  .جلیلة كما سیأتي
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  : للتأثیل في كتاب العینـ المستوى الصوتي 2 ـ 2

 التي استوعبت الدافع إلى مقدّمتھ" كتاب العین"ي إنّ أوّل ما یلفت الانتباه ف    

ستوعب في ذلك كلام لا": "اللّیث"لتلمیذه " الخلیل"ل  الظاھر من قوتألیفھ

   صوتي، یعالج في ھذا القسم،: ، و منھجیة تصنیفھ قامت على أساسین)1("العرب

  .و بنائي سیكون موضوع القسم الثاني

أوّل مادة في علم الأصوات "الصوتي تعتبر     فالمقدمة من تطرقھا إلى الأساس 

 و أول )2(."نھ صاحب ھذا العلم و رائده الأول، و أ"الخلیل"دلّت على أصالة علم 

دافع إلى الطرح الخلیلي لأصوات العربیة حرصھ على أن لا یصرفھ تنظیم 

و إنّما . المعجم عن نظرتھ اللغویة؛ فھو لم یشأ إیجاد أیة طریقة ترتّب المداخل

فابتكر . ى ھذه تكون منبثقة من أسس اللسان العربي لاسیما الجانب الصوتيعل

. منھجیة تتابع الأبنیة بحسب تدرج مخارج حروفھا الأولى في الجھاز الصوتي

فوضع بذلك أول نظام لمخارج الحروف، لا یزال یتلقى بالقبول لدى الباحثین إلى 

  )3(. العربیةالیوم، و تكاد تقرّه البحوث الصوتیة الحدیثة غیر

  :ـ موقع الھمزة من الرؤیة الخلیلیة

، إحصاؤه للھمزة، و الألف من "الخلیل"    غیر أن اللافت للانتباه في ترتیب 

حروف الحلق، و جعلھما في آخر أبواب الكتاب، و ھو یعلم أنّھ لیس بعد الشفتین 

       ،)4("الألف حرف معتلّ"و قد برر ذلك بأنّ . مخرج صوتي من حیث التدرج

  عمادا و سلّما للسان إلى حرف البناء، لأن اللسان لا ینطلق "و الھمزة تكون 

  
  .201الفھرست، ص:  ـ ابن الندیم1

  .10. ، ص01كتاب العین، ج:  ـ المخزومي، مھدي ـ و ـ السامرائي، إبراھیم2

  .195. ، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج: نصار، حسین:  ـ یراجع3

  .47. ، ص01كتاب العبن، ج : ھیديالفرا ـ 4
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" الخلیل" و من الواضح أنّ )1(."بالساكن من الحروف فیحتاج إلى ألف الوصل

للدلالة على الحرفین معا، بل إنھ یجعلھما في حیز " الھمزة"و " الألف"یستعمل 

  )2(."و أربعة أحرف جُوف و ھي الواو و الیاء و الألف و الھمزة: "فیقولواحد، 

 ھذا أنّ الألف و الھمزة لیستا مستبعدتین من الحلق فحسب، بل إنھما لا و معنى

تنتمیان لأيّ مخرج صوتي، فھما من الأصوات الجوفیة التي ینطلق الھواء عند 

النطق بھا من الصدر قبل أن یصل إلى الحلق، و ھذا ما ثبت في الدراسات 

الذي " كتاب العین"القرآنیة، و وافق علیھ علم الحدیث، و حسبنا تحلیل صاحب 

إنما ھي ھاویة في الھواء فلم یكن لھا : "قال فیھ عن الألف و الواو والیاء و الھمزة

  )3(."حیّز تُنسَب إلیھ إلاّ الجوف

" الخلیل"    و بالتأمل في ھذه التحلیلات یُتوصّل إلى أنّ الألف و الھمزة عند 

ة ـ عماد ـ سلّم، فما علّ: وسیلتان للنطق و إخراج الصوت عما تدل علیھ كلمات

" كتاب العین"النظرة التي أدّت بھ إلى ھذا التخریج الصوتي؟ إن المتتبع لأبواب 

دائما شاكّا في أصلیة الھمزة في كلّ كلمة، و كأنّھ یرى لھا سبلا " الخلیل"یُلفي 

  فما ھذا السبیل؟. غیر الذي شاع عند غیره

 مدّ للحركات، أي صوائت لقد حرص على ضم الھمزة إلى حروف العلة التي ھي

  .طویلة ، كما أخرجھا من مدارج الجھاز الصوتي، و جعلھا جوفیة

ـ بنظرة تطوریة ـ الھمزة من الصوائت؟ و " الخلیل" ألا یشیر ھذا إلى اعتبار 

أنّھا كانت ترافق الحروف الصحیحة، و تساعد على النطق بھا، و قد یتجلّى ھذا 

        في العربیة تسعة : "العربیة جمیعھاعن حروف " الخلیل"التصور من قول 

  عشرون حرفا، منھا خمسة و عشرون حرفا صحاحا لھا أحیانا و مدارج، و 

  
  .49. ، ص01 ـ المرجع السابق، ج1

  .57. ، ص01المرجع نفسھ، ج  ـ 2

  .57. ، ص01 ـ المرجع نفسھ، ج 3
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 الھمزة، و سمیت الواو و الباء و الألف اللینة و: أحرف جُوْف و ھيو أربعة 

  )1(."جُوْفا لأنّھا تخرج من الجوف، فلا تقع في درجة من مدارج اللسان

صائت / أجوف، الثنائیة صامت / أ و لا تقارب المقابلة صحیح 

consonne/voyelle ،و ما ھو الأداء الصوتي للصوائت في اللغة الأوربیة ،     

  أ لیس ھو نفسھ الھمزة العربیة بحكات مختلفة؟

 و بالنظر إلى أقدم واقع لغوي عربي في الجزیرة العربیة احتفظت لنا بھ    

القراءات القرآنیة، یبدو أداء الھمزة متباینا بین الروایات و القراءات، و بالتالي 

و قد أشیر من قبل في ھذا البحث إلى أن التطور في الأداء العربي . بین القبائل

جاز لم یكونوا ینبرون، غیر بعض أھل كان سائرا نحو تسھیل الھمزة، فأھل الح

 و قد ثبت أنھ كلما جرى بالمفردة الكلام اتّجھ بالھمزة نحو التسھیل، كما  .مكة

قد : "عن بعض الھذلیین، و ھو قولھم" ابن منظور"یظھر من خلال ما رواه 

 فمن كثرة تداول ألفاظ الوضوء بعد مجيء )2(." توضیت، فلم یھمز و حوّلھا یاء

و من الواضح تحوّل الھمزة إلى . اضطرّ ھؤلاء إلى تسھیل ھمزتھالإسلام، 

: لقولھ تعالى" نافع"ن ع" ورش"حركة في القراءات التي تسھلھا، كما في روایة 

 فلو تحققت الھمزة، لكانت )3 (."نّ االله یحبّ المتقینھده و اتّقى إوْفى بعبلى منَ ا"

لالتقاء الساكنین بفعل  مطّردة ي المفتوحة، و ھذه قاعدةالنون ساكنة و الھمزة ھ

  .عدم نطق الھمزة

فتح أفقا، و لو لم یصرح بھ، یسمح " الخلیل بن أحمد"و من ھنا یمكن القول أن 

  باقتراض قد یجد من الأدلة عند العنایة بھ ما یحولھ إلى حقیقة، و ھو أن اللسان 

  
  
  .57 .، ص01 ـ المرجع السابق، ج 1
  .22. ، ص01ج لسان العرب، :  ـ ابن منظور2
  .76الآیة :  ـ سورة آل عمران3
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الأقدم العربي كانت الھمزة فیھ حاضرة مع كل صوت تحدد حكتھ، و لا یزال 

العرب یتخلصون منھ طلبا للتخفیف حتى وصل ما آل إلیھ عند نزول القرآن 

قارئ الكوفة ما یحتفظ ببعض ھذا " حمزة بن حبیب"و في قراءة . الكریم

في الكلام، فھو أكثر القرّاء تحقیقا للھمزة، و لھ وقفة قبل للھمزة الحضور المكثف 

فیقرأھا " جبریل"و ھو الذي یحقق الھمزة في ) 1(.كل ھمزة مسبوقة بساكن

و ھي أقرب صورة اللسان العبري الذي یحتمل أن تكون     )2(". جبرئیل"

": إیل"و تعني في العبریة الرجل القوي، " جبرا"فـ    المفردة اقترضت منھ 

و العبریة یسند ما استنتج عن الھمزة، إذ " حمزة"و ھذا التطابق بین قراءة " االله"

العبریة إحدى السامیات التي غادر أصحابھا الجزیرة العربیة آخذین معھم بعض 

الأداء القدیم للسامیة الأمّ، أم العربیة فتطورت كثیرا لبقاء أھلھا في أرضھم 

ت " كتاب العین"ة لاستنباط شيء لھ ما یشیر إلیھ في و یبقى ھذا محاول. الأصلیة

  ".الخلیل بن أحمد"

  :ـ معالجة الاقتراض اللغوي من خلال حروف الذلاقة

إلى الأصوات منفردة، فإنھ ـ و في " الخلیل"إذا كان ما سبق یمثل شیئا من نظرة 

الناس و یخرج إلى .  مع غیرھا في كلمة واحدةمتآلفةالمقدمة أیضا ـ ینظر إلیھا 

مفادھا أنھ إذا وجدت . ر ـ ل ـ ن ـ ف ـ ب ـ م: بنظریة حروف الذلاقة الستة

كلمة رباعیة أو خماسیة معرّاة من حروف الذلاقة أو الشفویة و لا یكون في تلك "

تلك الكلمة محدثة ] فإنّ[الكلمة من ھذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك 

  )3(."مبتدعة، لیست من كلام العرب

  
  .326-325. ، ص ص01النشر في القراءات العشر، ج : ابن الجزري:  ـ یراجع1
  .267. القراءات و أثرھا في علو م اللغة، ص: ن، محمد سالم ـ محیس2
  . 52. ، ص01كتاب العبن، ج : الفراھیدي ـ 3
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اعتمادا على علم الأصوات العربي و خصائصھ المتمیزة "و ھذه النظرة تمكننا 

تحدد "، فھي )1("ندرك بطریقة دقیقة نسبیا، الألفاظ التي عربتھا العربیةمن أن 

لأول مرة في التاریخ العام للغات عموما، و في تاریخ العربیة الخصائص اللغویة 

،  و تزود التأثیلي بمادة )2("فالعلمیة لمسألة المعرّب و الدخیل في اللغة العربیة

و الدخیل، و یمیز بین المعرّب و الأصیل، صوتیة یھتدي بھا في تنقیبھ عن الأثیل 

تحدد صفات الكلم العربي الخالص، لكنھا تقدم ما لا یجعلھ كذلك، و إن كانت لا 

فھي تعین ـ على الأقل ت على إخراج الدخیل من دائرة المفردات العربیة أصالة، 

ي و تمدنا بما یدعم أقوال القائلین بعجمة لفظ من الألفاظ، و ھذا ما جعل محقق

ھ ، یستعیران لفظا من غیر معجم اللغویین لوصف ما صنع"كتاب العین"

، فكأنھ )3(" استطاع أن یقطع بصورة الكلمة و ھندستھا، فقالا عنھ إنھ "الخلیل"

الممیز للسان العربي یساعد على ) A.D.N" (الحمض النووي"توصل إلى 

  .ماء مفردة إلیھالتعرف إلى صحة انتماء الكلمات إلیھ، أو على الأقل عدم انت

اطلع على التكوین العربي القح للكلمات، و علم أن السابقین " الخلیل"    و كأن 

الأولین من مستعملي لغة الضاد كانوا حرصین في تولید المفردات، و إنشائھا 

 تحتوي ـ على الأقل ـ على حرف واحد من أحرف الذلاقة، و ربما أدى أنعلى 

حرف من أقدم أصوات اللغة السامیة الأم التي بنا ھذا إلى القول إن ھذه الأ

  .احتفظت بھا العربیة في تطورھا فازدادت بھا خفّة

یحسن     و من ھنا یمكن استثمار ھذه الرؤیة الجلیلة في بعد جمالي للعربیة لا 

، فقد تفطن إلى ھذا البعد، و قال عن "العینكتاب "حد تذوقھ كما فعل صاحبأ

ت الحروف الستة، و مذل بھن اللسان، و سھلت علیھ فلما ذلق: "حروف الذلاقة

  في المنطق

  
  .496. أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص:  ـ الحمزاوي، محمد رشاد1

  .496.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .13. ، ص01كتاب العین، ج:  ـ المخزومي، مھدي ـ و ـ السامرائي، إبراھیم3
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ناء الخماسي التام یعرى منھا أو من كثرت في أبنیة الكلام، فلیس شيء من ب

، فالمسألة عنده لیست خاضعة لمعیاریة محضة، تضع قاعدة لتركیب )1("بعضھا

ن إحساس عمیق بجمال العربیة، و لخبرتھ  ھي نابعة مالكلمات، و إنما

على الناحیة الصوتیة فیھا، ] للصیغ الرباعیة و الخماسیة[أقام نقده "بالأصوات 

، من اجل ذلك استدرك )2("بي صحیح، و الناشز مولد دخیلفالمتناسق عنده عر

مثلا ـ " العسجد"على نفسھ، و ذكر كلمات شذت عن ھذا التصور، كـ " الخلیل"

 نزرن و فقللن، و لولا ما لزمھنّ من العین و لذلك"ـ، و خلت من حروف الذلاقة 

    الكلمة  جعل شرطا ضابطا لقبول عربیةھ فكأنّ)3(."و القاف ما حسُنّ على حال

     و قد عریت من حروف الذلاقة، و ھو احتواؤھا على حرفي العین و القاف، 

و كان تعلیلھ لوضع ھذین الشرطین . في الأسماء)4(و أضاف إلیھما السین و الدّال

          العین و القاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، لأنھما أطلق الحروف "أن 

  لانت عن صلابة الطاء و كرازتھا، " الدال فلأنھا ، و أما)5(" أضخمھا جرساو

بین مخرج "، و السین لأنھا صارت )6("و ارتفعت عن خفوت التاء فحسنت

فمھما جاء من بناء اسم رباعي منبسط معرى من الحروف [...] الصاد و الزاي 

 و في ھذا )7(."في الطلاقة أو كلیھمارحد حو الشفویة فإنھ لا یعرى من أالذّلّق 

حاولة لتمدید قائمة الأصوات التي تمحض اللفظ للعربیة، و لو اعتنى بھا م

الدارسون جمیعھا لحققوا من الغایات اللغویة الشيء الكثیر، و واضح من 

  معھا في میزة ھي تخفیف  الذلاقة  أنھا تشتركالأصوات المضافة إلى حروف 

  

  .52. ، ص01كتاب العبن، ج :  الفراھیدي ـ1

  .188 .، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج: ن ـ نصار، حسی2

  .52. ، ص01كتاب العبن، ج :  ـ الفراھیدي3

  .53. ، ص01ج.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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و أردنا تعمیم القاعدة، یطلب في كل اللسان العربي، ل  نّأو تحسینھ، و كالكلام 

كأن ف. یلتفت لغوي خیبر إلیھما كلمھ الخفة و الجمال و ھما معیاران قلّ أن

  .خفة اللفظ و جمالھ فثم اللسان العربيحیثما كانت : یقول" الخلیل"

حروف الذلاقة        " كتاب العین"    و من ھذه المنزلة التي وضع فیھا صاحب 

التجدید مكن مقاربة أحد أھداف التأثیلیة و ھو المساھمة في و أربعة غیرھا، ی

، و ذلك من حیث إمداد الحقل المعجمي بالأصوات التي اللغوي، و تولید الكلمات

یمكن الحرص على إدماجھا في الصیغ المستحدثة، لأنھا مما یسھّل النطق، و 

ت لأنھ من المصطلحاو الأمر یتجلى أكثر في وضع . یحقّق الفصاحة في الكلمات

عمل المتخصصین، أو المجامع اللغویة، فحري بھم أن یلتمسوا اللفظ الخفیف، و 

الكلم الفصیح بالإفادة من حروف الذلاقة، و حروف العین و القاف و السین و 

كما أن تعریب الكلمات الأجنبیة ـ إن دعت إلیھ الحاجة ـ  یقرّب الأعجمي . الدال

  .لسبیلمن العربي أكثر بالسیر في ھذا ا

  :ھما" الخلیل"و تبقى الإشارة في الأخیر إلى أمرین إنصافا لـ 

ندرك أن الخلیل "احتوت على مادة صوتیة تجعلنا " كتاب العین" ـ أن مقدمة 

استطاع أن ینشئ في العربیة معجما في المصطلح الصوتي لا نعرفھ قبل الخلیل 

   )1(."بھذه السعة و العمق

یقتضي ] الذي[استیعاب كلام العرب  " طموحھ في جسد شیئا من" الخلیل" ـ أن 

  ، مما جعلھ یتناول في مقدمتھ من )2("یز بین ما ھو منھ و ما لیس منھیأولا التم

  
  .12. ، ص01كتاب العین، ج:  ـ المخزومي، مھدي ـ و ـ السامرائي، إبراھیم1
  .15. مسائل في المعجم، ص:  ـ بن مراد، إبراھیم2
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دخیل من / أثیل : سمات الكلام العربي، فكأنھ جعل من الثنائیةالناحیة، الصوتیة 

منظور صوتي بیانا لما یمكن أن یستوعبھ نظام اللسان العربي، مضاھاة للثنائیة 

  . من ھذا الفصللآتيمھمل التي تدخل ضمن الجزء ا/ الأكثر تجلیا مستعمل 
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  :كتاب العینالمستوى الإحصائي للتأثیل في  ـ 3 ـ 2

ابتكر طرقا متمیزة لتبویب معجمھ، تنبئ كلھا " الخلیل "أنّ    سبقت الإشارة إلى 

بحسھ اللغوي، و نظرتھ التطوریة للسان العربي، و التي یمكن للتأثیلیة أن تقاربھا 

  :من خلال الجوانب الآتیة

  : تقلیب الأبنیةأ ـ 

 )1(حروف التسعة و العشرین في مقدمة معجمھ أنھ سیتخذ من ال" الخلیل"    بین 

      الثنائي، و الثلاثي، : أبنیة علیھا مدار كلام العرب، و التي حصرھا في أربعة

ولیس للعرب بناء في الأسماء و لا في الأفعال أكثر "و الرباعي، و الخماسي؛ 

 ثم وضّح فكرتھ الرائدة و المبدعة في تبویب الكتاب على )2(." من خمسة أحرف

تتصرف على الثنائیة "كنة التي تأتي علیھا أحرف كل بناء، فالأبنیة الصیغ المم

على ستة أوجھ، و تسمى "، و الثلاثیة )3(" ـ شدْ ـ دشْقَدْ ـ دَق: وجھین نحو

، أم )4("ضرب ـ ضبر ـ برض ـ بضر ـ رضب ـ ربض: مسدوسة، و ھي نحو

      حروفھا ة و عشرین وجھا و ذلك أنعتتصرف على أرب"الأبنیة الرباعیة فإنھا 

و ھي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحیح و ھي ستة أوجھ فتصیر 

تتصرف على مئة و عشرین "، و أما الخماسیة فـ )5("أربعة و عشرین وجھا

 حروفھا، و ھي خمسة أحرف تضرب في وجوه الرباعي، و ھي و ذلك أنّوجھا، 

  )6(." و عشرون حرفا فتصیر مئة و عشرین وجھا أربعة

  كلام العرب، و ألفاظھم "ظل مشدودا بفكرة حصر " الخلیل"و ھذا ما یؤكد أن 

  
  .وف تسعة و عشرینرالألف عن الھمزة لذا صار عدد الح" الخلیل" ـ فصل 1

  .49. ، ص01كتاب العبن، ج : الفراھیدي ـ 2

  .59. ، ص01 ـ المرجع نفسھ، ج 3

  .59. ، ص01 ـ المرجع نفسھ، ج 4

  .59. ، ص01  ـ المرجع نفسھ، ج5

  ..59. ، ص01 ـ المرجع نفسھ، ج 6
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 و إذا كان العلماء من حولھ اشتغلوا بجمع )1(."فلا یخرج منھا عنھ شيء

المستعمل من اللغة في رسائل مختصرة عن الإبل، و الخیل، و خلق الإنسان، و 

و ذھب خاصتھم إلى الاعتناء بالغریب ـ  كما سبق بیانھ ـ؛ فإن     كنحو ذل

استثمر قدراتھ لیتسامى إلى حصر لغة العرب كلھا، و " تاب العینك"صاحب 

: ى قال بعض الفقھاءتلیس ھذا بنقص لمبدإ الواقع القائل إنھ لا یحیط بالغة أحد، ح

 لھ لأنھ یتعلق ا، بل إن المتأمل واجد فیھ تأكید)2 (نبيّ كلام العرب لا یحیط بھ إلا

 الأبنیة الممكنة ـ بحسب طریقة بالمستعمل من اللسان فقط، الذي لا یمثل من

  ـ إلا نزرا یسیرا، فكیف یحیط بھ بشر؟" الخلیل"

  : و الفكر الریاضي للخلیلب ـ الطرح الإحصائي

ضاھى؛ فقد وضع أساس  سبقھ الذي لا یُیسجل" منأبو عبد الرح"    لا یزال 

منھج الإحصاء، مبتكرا طریقتھ بالنسبة إلى حصر المعطیات الممكنة لأوزان 

كلم العربي، و التي لا أحد عرفھا قبلھ، و لا استطاع أحد أن یأتي بأحسن منھا ال

د في المجمع الفرنسي، و في میادین متصنیفھا للكلمات قد اعت"من بعده؛ بل إن 

   )3("لغویة عدّة

انحصار : جھده الإحصائي على أساسین لغویین ھما" الخلیل"    و قد أقام 

 و انحصار الكلمات في أربعة أبنیة و كان الحروف في تسعة و عشرین حرفا،

حتاج إلى فكر ریاضي ثاقب، و ملكة قة بینھما لتجسید كفاءة إحصائیة یربط العلا

، و لم یكن "لخلیل بن أحمد الفراھیديا"لغویة موسوعیة، و ھما بعض مواھب 

 متاحا لغیره، و ربما ظل سبیل إحصاء قدرة نظام اللسان العربي مخفیا إلىالأمر 

 ألا یمكن: "طرحھ في قولھ" حسین نصار"یوم، فلیس سائغا كما حاول ال

  باستخدام
  

  .47. ، ص01  ـ المرجع السابق، ج 1

  .49.الصاحبي في فقھ اللغة، ص:  ـ ابن فارس، أحمد2

  .494. أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص:  ـ الحمزاوي، محمد رشاد3

  



 
 

 145 

  

، فلم تكن )1(" لا شك أن ذلك ممكن [...] أن یحصر اللغة[...] ھذین الأساسین 

كتاب  " محققيالریاضیاتیة تطبیقیة فحسب كما یظھر من تعلیق" الخلیل"مھارة 

 ـ مع ما )2("و قد توافرت لدیھ أبواب منتظمة محبوكة حبكا ریاضیا متقنا": "العین

ن تقدیر سبل إنھ تجاوز ذلك إلى التفكیر الریاضي الذي یح ، ـفیھ من تقریظ

معطیات، و إیجاد التقنیات الریاضیة المناسبة لھا، بل المثلى في الوصول بھا ال

فقد فكّر في متن اللغة تفكیرا حسابیا  " الخلیل،و ھو ما فعلھ. إلى النتائج المرجوة

ریاضیا، فتصور أن حروف المعجم یمكن تتبّعھا فیما یجوز أن یتركّب منھا من 

ن كلام العرب من ھذه التركیبات فیثبتھ على تتبع ما علیھ شاھد میثم [...] كلمات 

  )3(" یثبتھ على أنھ مھملا، و ما لم یجد علیھ شاھد"مستعمل"أنھ 

فكرا ریاضیا " الخلیل"    و على الرغم من تنبّھ بعض الدارسین إلى استعمال 

 البحث لم یقف على أحد ذكر نّحصاء الأبنیة الأصول للسان العربي، فإلإ

لا یمكن إلاّ أن تكون   التية ـ الریاضیاتیة التي اعتمدھا، والطریقة ـ أو الفكر

عدد : ، و التي تطبق ھھنا على عنصرین)Combinaisons" (التوفیقات"

  :و عدد الأبنیة، فیكون الحساب كالآتي      حروف اللغة، 

   812…………………….…28× 29: ـ البناء الثنائي

   +21924 .………………… 27×28×29: ـ البناء الثلاثي

   +570024  .…………… 26×27×28×29: ـ البناء الرباعي

  14250600 …………25×26×27×28×29: ـ البناء الخماسي

                                                                    14843360=  

  

  
  .175. ، ص01المعجم العربي، نشأتھ و تطوره، ج:  ـ نصار، حسین1

  .15. ، ص01كتاب العین، ج: ـ السامرائي، إبراھیم ـ المخزومي، مھدي ـ و 2

  .129. من قضایا اللغة العربیة، ص: كلام العرب:  ـ ظاظا، حسن3
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 ،و بھذا یقترب عدد الأبنیة الممكنة في اللسان العربي من خمسة عشر ملیون بناء

  فما نصیب المستعمل من ھذا؟ 

مفردات أضخم المعاجم لا یمكن حصر المستعمل بصفة دقیقة، و لكن لو اعتبرت 

، التي یمكن أن یصل أقصى تقدیر لھا "ابن منظور"لـ " لسان العرب: "العربیة

 الممكنة عددھا بالنسبة إلى عدد الأبنیة اللغویةفإنّ ، )1(المئة و الخمسین ألفاإلى 

لیوم بین جھل،  بالمئة فأي قدرة یمتلكھا نظام اللسان العربي الضائع ا1.01: تكون

  رفین بھ؟و عجز العا

عملیة إحصاء العربیة وحدھا تعد العملیة الكبرى التي ھیأت "     و ھكذا فإن 

لجمیع أصحاب المعجمات المطولة المادة التي عقدوا علیھا أبوابھم و 

  )2(."فصولھم

   و لقد كانت طفرة لغویة عجلت بإخراج الفكر العربي في نھایة القرن الثاني 

لى حضارة التدوین و التوثیق و الدقة، التي یؤسف ة من الروایة و السماع إرللھج

  .على تخلي أولي العلم و الأمر عنھا في قرون تالیة

بفكره الریاضي لیبتعد عن حسھ اللغوي، و إنما دأب في " الخلیل"    و لم یعتد 

معجمھ على أن ینصّ في كل مادة على المستعمل من صیغ الأبنیة المقلوبة، مما 

 على أي وضع لغوي یأتي بعده فیضاف إلى لائحة المفردات یبقي المجال مفتوحا

  .المستعملة، دون أن یخرج عن الأبنیة التي لا تُحصى عددا

و ھذا ما یبرئ الخلیل من تھمة الخطإ حین لم یذكر ضمن المستعمل بعض 

المفردات التي أثبتھا غیره من المعجماتیین الذین لحقوا بھ، فما تداولتھ اللغة في 

  )3(".الخلیل"ء، لم یكن في خطاب الناس في عھد عصور ھؤلا

  
. أعمال مجمع اللة العربیة بالقاھرة، ص: ، یراجع)90000( قدّرھا محمد رشاد الحمزاوي نحو تسعین ألف مفردة  ـ 1

296.  

  .8. ، ص01كتاب العین، ج:  ـ المخزومي، مھدي ـ و ـ السامرائي، إبراھیم2

  .218. ، ص01عربي، نشأتھ و تطوره، جالمعجم ال: نصار، حسین:  ـ یراجع3
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  :ـ البعد التأثیلي لتقلیبات الأبنیة ج

     الوقوف بعلمھ عند حاضره فیجمع لغة عصره و یدرسھا، " الخلیل"لم یشأ       

و إنما استعمل قدراتھ في بحثھ، و تعامل مع اللسان العربي بما یضاھي منھج 

  على الوصف، و المشاھدة، ] ، المعتمدةفي العصور المتأخرة[العلوم التجریبیة "

و الاستنتاج من خلال آلیات لغویة عربیة، و ھي بالتالي أسمى مظاھر الفكر 

  الماضينظري یمسح [...] تصور معجم عربي " و بھذا توصل إلى )1(."العربي

 . ر، و یدخل ضمنھ كل معجم لغوي یؤلف عبرا لعصو)2(" الحاضر و المستقبلو

قارب من خلال فكرة المستعمل و المھمل، ما عُرف بالموجود  و بھذا یكون قد

بالقوة، و الموجود بالفعل، فالرقم الھائل الذي وصلت إلیھ الأبنیة الممكنة في 

فما حظ الملامح . المذھلة) الموجود بالقوة(اللسان العربي تمثل قدرة نظامھ 

  التأثیلیة من ھذه النظریة الخلیلیة؟

بدأنا في : "نفسھ، فقد قال" الخلیل"ا السؤال تبدأ من عند     إن الإجابة على ھذ

مؤلفنا ھذا بالعین و ھو أقصى الحروف، و نضم ما بعده حتى نستوعب كلام 

ما یشیر إلى استشرافھ رصیدا " الغریب"ففي قولھ ." العرب الواضح و الغریب

 ھذا لغویا غیر متداول، و ما دام قد استعمل فھو من بقایا عصور غابرة، و في

  .ت التجلّي كلّھسأول تجلّ للمسة تأثیلیة، و لكنھا لی

أنھ جعل التقلیب نظاما لغویا یواكب " یلالخل"ن أھم ما یثیر الانتباه في عمل      إ

 و الاستعمال یأخذ ما یحتاج إلیھ و یظلّ دائرا في فلكھ، و یستوي في ھذا التطور

  ام متى عُرف، و عُلم أنھ قدیم غیرالسابق مع اللاحق لأنّ قانون النظام اللساني الع
  

  .223. أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص:  ـ الحمزاوي، محمد رشاد1

  .224.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  

  

  



 
 

 148 

  

  

یقرّر أن الأقدمین من " الخلیل "نّدث سار على ھداه الناس جمیعا، فكأمستح 

 یحتاجون إلیھا العرب كانوا یلجأون إلى تقلیب الأصول للحصول على مفردات

أنھ كان " ابن أحمد"و مما یُتوسّم منھ رؤیة تطوریة لدى . للتعبیر عما یعنّ لھم

یتخلى عن ترتیب الأبنیة اللغویة بحسب ترتیب حروفھا، و ھو ما یُربأ بمؤسس 

. الصوتیات، و المعجمیة، و رائد الإحصاء و التنظیم و الفكر الریاضي أن یقع فیھ

المادة الأصل ثم المقالیب على التوالي "نھ كان یعیّن و ما بقي سوى افتراض أ

خي، بحیث یقف من بعدُ على مقدار قدامة كلّ مادة، و معرفة العمر الطویل یالتار

  )1(."الذي عاشت فیھ

ـ مثلا ـ في باب الرباعي من " كتاب العین"و مما یدل على ھذا من تعریفات 

، و ترتیبھا )2(دل ـ عجلد ـ جلعد دعلج ـ جع: العین؛ ذكر أبنیة على ھذا الترتیب

یبدأ " الخلیل"ل أن عد ـ دعلج، و لا یعقجلعجلد ـ جعدل ـ : سب تدرج المخارجبح

 و عند قراءة !  و ھو في باب العین" عجلد" قبل العین في "دعلج"بالدال في 

، أما الصیغ الباقیات فتدل )3("ألوان الثیاب: ""دعلج"تعریفھ للصیغة التي بدأ بھا 

        . )4("اللبن الخاثر"على " عجلد"ن منھا على نوعین من الإبل، و واحدة اثنا

 و اللبن الخاثر نھ یمكن أن تكون تسمیة بعض الإبلو واضح من حیث الدلالة أ

    .بناء على لون، و تقلیبا لصیغة سابقة تدل على الألوان

 بیان ما یقدر على، زیادة ـ" الخلیل" المھملة ـ في اصطلاح     و قد ترشد الأبنیة

و ھو أمر یتطلب . إلى رصید متقادم من اللسان یرجع إلیھاعلیھ نظام العربیة، 

الوصول إلیھ جھدا كبیرا من الباحثین، و مسحا لكل النصوص و المصادر التي 

  .ن لغة العربلھا صلة بأقدم ما حفظتھ الذاكرة م

  
اھیدي، دراسة و تحلیل و نقد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، كتاب العین للخلیل بن أحمد الفر:  ـ كشلي فواز، حكمت1

  .49. ، ص1996، 01ط

  .317. ، ص02كتاب العبن، ج : الفراھیدي ـ 2

  .317. ، ص02ج .  ـ المرجع نفسھ ، ص3

  .317. ، ص02 ـ المرجع نفسھ، ج 4
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بعد و ھناك أمر آخر یرجح ھذه الاستنتاجات، و ھو ما ذھب إلیھ اللغویون      

، في اعتبار تقلیب أصول الفعل الثلاثي ضربا من الاشتقاق الذي یولد "الخلیل"

الخلیل ھو أول من فتح "كلمات تدعم بھا اللغة، مما جعل بعض الباحثین یعتبر 

   عیون تلامیذه على ظاھرة الاشتقاق الكبیر قبل أن یفطن إلیھا أو علي الفارسي، 

لالتفات إلى الاشتقاق الكبیر أن أصحابھ  و الفائدة من ھذا ا)1(."و ابن جني

             یجعلونھ وسیلة تطویر تتزود بھا اللغة في مسارھا الآني ـ بالنسبة إلى عصرھم ـ

  .بة من عناصر دلالیةو مدعومین بما یمكن أن تشترك فیھ الصیغ المقلو المستقبل

فعلوا الشيء نفسھ     و ما دام الأمر كذلك، فما المانع من أن یكون الأقدمون قد 

غیر أن بعضھ أُھمل فلم یعد یستعمل؟ و البحث عنھ شاق، لكنھ یقدم خدمة جلیلة 

و من حسنات ھذا التوجھ . للمباحث التأثیلیة خاصة، و للسان العربي عامة

الخلیلي إلى ضبط المستعمل، و التنبیھ إلى المھمل عن الأبنیة أنھ یزود العربیة 

ا المعاصرة، أمام الاضطرار إلى تولید ي حاجاتھرصید یمكن أن تستعین بھ فب

كلمات تدل على المصنوعات الجدیدة، و المفاھیم المستحدثة، و بصفة أشدّ إلحاحا 

        شمال، تُترجم تلك التي تفد إلى العرب من یمین وإیجاد مصطلحات علمیة عربیة 

نة بالرصید و الأمر ـ لو حصل ـ سیشبھ كثیرا ما فعلھ الأوربیون من الاستعا

  . بیانھاللاتیني و الإغریقي في وضع مصطلحاتھم العلمیة كما سبق

من خل تقلیبھ " الخلیل"ل سبق سجَّ    و یبقى في آخر ھذا الجزء من البحث أن یُ

  :للأبنیة، و نظریة المستعمل و المھمل، یوجز اختصارا فیما یأتي

  

  
  .130. ة، صمن قضایا اللغة العربی: كلام العرب:  ـ ظاظا، حسن1
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        ، ]Humbolt[قبل أن یقاربھا ھمبولت "للقدرة اللغویة " الخلیل"أ ـ مقاربة 

حسب مفھوم ] Chomsky[، و تشومسكي ]De Saussure[ دي سوسیر و

  )Parole".()1(مقابلة بالكلام ) Langue(اللغة 

یقرّ فعل فإذا كان المستعمل "للتفاعل بین اللغة و الفكر؛ " الخلیل"ب ـ إبراز 

الفكر في اللغة عموما من خلال ما زودھا بھ من مفاھیم، فإن المھمل یثبت فعل 

ھ من صیغ و أشكال لتحتوي مفاھیمھ اللغة في الفكر من خلال ما ھیأت ل

ون ین بأن الفكر أكبر من اللغة یتریث یجعل القائل أن و ھو ما ینبغي)2(."الممكنة

 بناء لغویا ممكنا ـ من غیر الكلمات 14843360قلیلا أمام اللسان العربي، فـ 

: على أن یقولوا" بني إسماعیل"المشتقة المنتمیة إلى كل بناء ـ كافیة لتشجیع 

" آدم"من القرآن ما یستأنس بھ؛ فتعلیم االله لـ و. لساننا أكبر من الفكر البشري كلھ

 امتنان ، كما أن)3("و علّم آدم الأسماء كلّھا: "صنع اللغة كان قبل أي شيء آخر

بعد نعمة الخلق مباشرة، ما الرب ـ عزّ و جلّ ـ على الإنسان بالقدرة على التعبیر 

الرحمن علّم القرآن، خلق الإنسان، علّمھ : "لى أھمیة اللسان، فقد قال تعالىیشیر إ

  )4(".البیان

من إحصاء ریاضي للغة، یدل على قابلیة الحدات " الخلیل"ج ـ ما قام بھ 

لیس كشفا "ء و بالتالي أنھا عناصر لغویة، مما یجعل المعجم المعجمیة للإحصا

بل ھو رصید ضخم من الوحدات [...] غیر محدود، و لا ھو قائمة مفتوحة 

و ھو ما ینحو بالمعجم . المستعملة القابلة للحصر] Lexicologiques[المعجمیة 

  .نحو أن یكون نظاما لغویا، و لیس لائحة للكلمات فقط
  

  .287. أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص: ، محمد رشاد ـ الحمزاوي1

  .224.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .31الآیة :  ـ سورة البقرة3

  .04 الآیة:  ـ سورة الرحمن4

  

  



 
 

 151 

  :المستوى الاشتقاقي للتأثیل في كتاب العین ـ 4 -2

 ةمبنی السابقة كانت فإذا التاریخي، اللغوي التطور إلي أخرى نظرة ھذه و     

 تكوین على قائم ھنا المفردات تولید مظھر فإن اللغوي، البناء أصول تقلیب على

  .ثالث صوت بإلحاق ثلاثي أصل

  معجم أول مادة یجمع ھوو  ھذا كل تعاقبیا، و آنیا اللغة قارب الخلیل كأن و    

 ما و بقرون، قبلھ و ه،عصر في المعھود اللغة واقع ممّا یجعل العرب، تاریخ في

 ثلاثیة أن الواضح فمن  یتنازعان؛العربي اللسان لتطور تاریخیھ أسرارمن  یعلمھ

 راسخا أمرا كان أصوات، ثلاثة إلي الكلمات أقل انتھاء أدق بتعبیر أو الأصول

 بعلمھ رجع الذي أن غیر وصفي، تأمل كل إلیھ یؤدي الخلیل زمن العربیة في

 علیھ یصعب و أحد، یعاینھ مالا یدرك تكوینھ مراحل أولى إلي باللسان وخبرتھ

 الأبنیة بدأنا و "العین باب تقدیم بدایة في بقولھالفراھیديّ  ىكتفحیث ا بیانھ حینئذ

 موضع في قال ثم )1("للمتفھم مأخذا أقرب و اللسان، على أخف لأنھ بالمضاعف،

 تفھم عدم من قلقھ على الدال والإلحاح والتمثیل الشرح من بشيء مقدمتھ من

 بناء من المضاعف أبنیة كلامھا من كثیر في تشتق العرب و"   :نصھ ما  مقولتھ

 صلّ یقولون ترى لا أ المعتل، الثلاثي من و التضعیف بحرفي المثقل الثلاثي

 خففتھا قد و تثقلھا، و اللام تمد صلّ :قلت ذلك حكیھ فلو صلیلا،    یصلّ اللجام

 أن الوصف ھذا خلال من یظھر و) 2(" اللجام صوت جمیعا ھما و الصلصلة في

 تسمیة علىـ  صار ثانیھ ضعف إن فھو الثنائي، على قام أنما العرب اشتقاق

 إن  و،المعتل الثلاثي فھو علة حرف إلیھ أضیف إن و  مضاعفا ثلاثیاـ  الخلیل

   المقطع كرر

  
 

  .60 .ص، 1ج العین كتاب:  ـ الفراھیدي1
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 حرف كل باببھ  یبدأ كان ما حتى و .صلصل نحو مضاعفا صار نفسھ الثنائي

 ھي ـ مثلا ـ "عق"ـ ف :حرف تضعیفال لأن ثلاثي حقیقتھ في ھو إنما الثنائي من

 یشعرنا " أن أراد نھإ أم ؟خذهآ من بعض ظن كما ھذا الخلیل جھل فھل ،"عقق"

          إلى منھ یصار الذي الثنائي على قائم الثلاثي المضاعف إن البدء بھذا

 الذي للعربیة، التاریخي التطور من شيء الي فطن قد أنھ و ،)1(؟ "الثلاثي

 إلى الثنائي نقل في الأولى الطریقة ھي الكلمة تضعیف طریقة "تكون بمقتضاه

  )2( ."الثلاثي

 في اللغة فكأن مده أو الثنائي، ثاني تضعیف من نشأ الثلاثي أن الخلاصة و     

 فلما ثنائیة، أصول على كلماتھا مدار كان الناس من حدأ یعلمھ لا غابر زمن

 فإذا ،مده أو الثاني بتضعیف الأولى الخطوة كان للغوي تولید الى الحاجة دعت

 غیر خرآ صحیح ثالث حرف الثنائي الأصل مع بكّرُ التولید إلى الحاجة ازدادت

  .يالثان

 أساسھ على فألّ امقیاس وجعلھ فارس ابن تبناه الذي ھو الخلیل من الفھم وھذا    

 وما الأولین بالحرفین ثلاثي كل باب یسمى كان حیث ، "اللغة مقاییس " معجمھ

 حسب  فیھ یذكر و" یثلثھما وزما والجیم الھمزة باب: " مثلا یقول كأن یثلثھما،

   )3(."أجأـ  أجن ـ أجم ـ أجل ـ أجص ـ أجر ـ أجد ـ أجح: الثالث ترتیب

   ،العربیة في الاشتقاق من ضربا جعلھا ھلكن ،جنّي ابن أیضا النظریة ھذه تبنى و

  .الكبیر الاشتقاق سماه و

  

 
 .9.  ص،كتاب العین :مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي ـ 1

 .9.  ص،نفسھ ـ المرجع 2

 .66 -62 . صص/1مقاییس اللغة ج:ابن فارس  ـ 3
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      في منھا قصرأ اللغة عصور أول في الأبنیة تكون أن الطبیعي ومن     

 من الأولى المراحل في خاصة  الزیادة یقتضیان التركیب و الاشتقاق لأن آخرھا،

 تمثلھا یمكن لا و اللسان، ھذا لقدم مجھولة العربیة إلى بالنسبة ھي و. اللغة تطور

  .الخلیل فعل ما بمثل إلا

 فإن ثنائي،ل آخرا في ثالث إضافة على قائما سبق ما بحسب التطور كان إذا و     

          :تطورھا إلي ملمحا فقال الأسماء، في رأیھ لعرض أكثر حریة وجد الخلیل

    بھ یحشى ،وحرف بھ یبتدئ حرف :أحرف ثلاثة من أقل یكون لا الاسم" 

 على لیس الثلاثي تأسیس أن ھنا الإضافة و )1(. "علیھ یوقف حرف و الكلمة،

 ھذا في و. الثاني أو الأول في تكون أن یمكن إنما فحسب، الثالث حرفھ مستوى

على  اعتمدوا الذین الأوروبیین عند الأخیرة العصور في الكلمات لتركیب ةبمقار

 أو " préfixe "سابقة ویسمى الكلمة أول إلي إما صوتي مقطع أو صوت ضم

 ویسمى آخرھا في أو، " infixe "جشوا ـ الخلیل طریقة على ـ یسمى و وسطھا

 ھو ، الأوروبیة اللغات في قریبا منا نراه ما لعل یدرینا؟ ما و  ."suffixe "لاحقة

 بعد قولھ البعد، ھذا الخلیل عند یرسخ مما و. العربي اللسان في بعیدا كان نفسھ

         )2("بھا یعید لا متعلقة كید فالیاء و زید فأما " الثلاثي تكون كیفیة إلى الإشارة

   :إضافتان فیھا و

 رفح أحدھا كان إنا صحیحة، أم حروفھ كانت ما الخالص لاثيالث أن الأولىـ 

  .یكتمل لم الذي التطور بمظھر یحتفظ یزال لا كأنھ و بھ، یعتد فلا كزید علة

 نلأ الثاني، الحرف مستوى على یكون الثلاثي إلى الثنائي من الانتقال أن الثانیةـ 

  .صحیحا لیصیر تطوریا المرشح ھو ) العلة حرف (الیاء موضع

  
  .49 .، ص1كتاب العین، ج:  ـ الفراھیدي1

  .49. ، ص1نفسھ، ج المرجع  ـ 2
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 في ملاحظتھ یمكن انتھاء أو حشوا أو ابتداء الثنائي تثلیث من النوع ھذا و    

 بین متقاربة أو مشتركة دلالة إدراكھ على یعین الذي و الثلاثیة، الأبنیة من كثیر

 یفید الذي ]بت [الثنائي مثل ،لثلاثیاتا رعب )منھا بعض أو( تتواجد حرفین

و الدلالة المشتركة في الصیغ ، المستأصل القطع: بتٌ منھ فالأول القطع، عموما

  :الثلاثیة المبتناة من ھذا الأصل الثنائي تتضح على النحو الآتي

 و البطن و الصدر ضرب: اللبت] بت : [لبت)  préfixation  (سباقالإـ 

  . بالعصا باالأقر

   .برت فھو الشجر بھ قطع ما كل :ت[ر]ب :برت) infixation (حشوالـ 

  .نحوه و الذنب قطع البتر: ر]بت: [بتر)  suffixions (لحاقالإـ 

 إلى المستخدمة الأصول في للتطبیق مجالھا الخلیلیة النظرة تجد ھكذا و     

 الأبنیة إلیھا ترجع الثنائي، البناء ھي)  étymon (أثلة بإیجاد یسمح بما الیوم،

 قائم الثلاثي الفعل أن " یتأكد و .العربیة في للاشتقاق أصولا صارت التي الثلاثیة

 و التضعیف، طریق عن إما الثلاثي إلى بھ یصار الثنائي ھذا أن و ، الثنائي على

 الفعل في صدرا یأتي قد الآخر الصوت ھذا و .آخر صوت زیادة طریق عن إما

  )1( ." الفعل آخر في كسعا یأتي قد و [...] حشوا یأتي قد و [...] 

 یكن لم العین كتاب لتبویب محددة طریقة اعتماد إن القول یمكن الأخیر في و     

 تاریخیة تطوریة لغویة نظرة ولید ھو إنما و فحسب، تصنیفیا تنظیمیا عملا

  تھیيءو الحاضر، على الاطلاع سعة و الماضي أغوار في الغوص بین جمعت

 علي أبو" و " فارس ابن "و " جني ابن "كان إذا و .المستقبل الى تولیدیة مادة

  الثنائي إلى ثالث إضافة وأ الثلاثي الأصل تقلیب فائدة إلى انتبھوا قد " الفارسي

 
  .14. ، ص1كتاب العین، ج:  ـ مھدي، المخزرومي، و إبراھیم، السامرائي1
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 واقع من استنبطوھا قبلیةمست رؤیة ھذه و ،إلیھا الحاجة عند  كلماتاشتقاقفي 

 اللغوي التصرف ھو ھذا أن یدرك أن استطاع الخلیل فإن ،إلیھم وصل لغوي

 عرف والخلیل الأمر آخر عرفوا ھؤلاء فكأن الكلمات، علیھ انبنت الذي الأول

 كتاب: ةاللغوی الخلیل موسوعة ثمرات من ھؤلاء عرفھ ما إن بل .خره آو أولھ

  .العین
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  الثالفصل الث         

      الجوانب التأثیلیة في تعریفات 

  كتاب العین                
    

     ـ تمھیـــــد؛

   ـ كیفیة بناء الكلمات و تأصیلھا؛1

   ـ اللغة الأمّ؛2

   ـ الاقتراض اللغوي؛ 3

   ـ تطوّر الدلالة؛4

  . ـ الجغرافیة اللغویة5
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     : ـ تمھیــــــد 
الأكثر  ل البحث في فصلھ الثالث إلى المرحلة التطبیقیة الأكثر حیویة، ویص       

فبعد أن حاول الفصل الثاني الوقوف  .تتبعا لجھود الخلیل بن أحمد الفراھیدي التأثلیة

ھا ھي  على المستویات النظریة التي شكلت أبعادا تأثیلیة ضمھا كتاب العین،

العربیة نة في تعریفات أول المعجمات لكامالدراسة تتقصى طرائقھا التفصیلیة، ا

  .أشملھا إحاطة بقضایا لغة الضاد تأسیسا ظھورا، و

ستقوم المنھجیة في ھذا الفصل على تصنیف الملامح التأثیلیة الواردة في  و       

التي ستكون  و .التي أمكن إیجاد متجلیاتھا فیھمعجم الخلیل إلى مجالاتھا المتعددة 

تي یمكن مقارنتھا تأثیلیا، والتي ھي من اختصاصات التأثیلیة مقسمة على الجوانب ال

أھم  ھداف بحوثھ، و أ من ھذه الجوانب بتقدیم لمجالھ، والحدیثة، على أن یبدأ كلٌّ

نتائجھا ضمن المنظور اللغوي الحدیث، ثم یخلص مباشرة إلى عرض بعض 

ل من المجالات المنتمیة إلى كل مجا التعریفات الخلیلیة ذات التوجھ التأثیلي و

 التوسع و ، وناھج منھا بشيء من التحلیلسیحاول البحث عرض م و .المقدمة نظریا

  و حقھا،علماء آخرین غیر الخلیل قصد إعطاء الأمثلة المناقشة مستعینا بباحثین و

لعل الھدف الأسمى لھذا الفصل  و تقویم المستوى التأثیلي في تعریفات كتاب العین،

نظرات  ي العربیة من وقفات تاریخیة وعلیھ المعجم الأول فان ما احتوى ھو بی

 دتطوریة قد لا تضاھي في نصوصھا تقنیات المعجمات التأثیلیة الحدیثة عن

تظھر الحق في  و الغربیین، لكنھا ستكون بلا ریب مختزنا لقیم جلیلة، تسجل السبق،

 تحلیلھا، و ، وفي جمع اللغة حداثي محلمن أي م أن معجمات العربیة لم تكن صفرا

  .ریخ لھاأالت
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  :تتبعات ھذا الفصل على النحو الآتي  وقد رتبت مباحث و

  ھا، تأصیلوبناء الكلمات كیفیة      ـ

                        اللغة الأم ،    ـ

     ـ  الاقتراض اللغوي،

                     ـ  تطور الدلالة،

  .الجغرافیة اللغویة   ـ  
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  : كیفیة بناء الكلمات و تأصیلھا-1
 في الجوانب الخاصة بتكوین الكلمات ما سبق بحث الخوضَم لقد كفى ھذا ال    

  . للتأثیلیةالبنیویة و التاریخیة : الفصل الأول من خلال المقاربتینالتفصیل فیھ في

مخا في عرض بعض من الكلمات التي جاء تعریفھا الخلیلي مضلذا سیشرع مباشرة 

فق البحث إلى حسن و إن -التي یمكن اعتبارھا  و بنظرتھ التطوریة للغة،

  .عند العربً المعجم التأثیلي معا  نواة الدراسات التأثیلیة، و-تقدیمھا استخراجھا و

  :فیما یأتي عرض وجیز لبعض الكلمات تمثیلا لا حصرا و

  :ـاــــــــــأنــ 

أحسن ذلك أن  إثباتھ، و الألف و فیھا لغتان، حذف :أنـا: قال الخلیل« 

 ،إذا وقفت قلت و .ُ فعلتأنَ: إذا مضیت علیھا قلتو تثبتھا في الوقوف :

لا یبدو ھنا تصریح  و )1(» .حذفھا أحسن و .أنا: َإن شئت أنـھ، و

، "أنا"متكلم الالخوض في أصل تكوین ضمیر برغبتھ في " الخلیل"من

 إلى  یشیر فیھا لغتین بیانھ أنّمحاولة و ألف الضمیر،غیر أن وقوفھ عند 

  : الأخرى من بقایا الأثلة و  أن تكون إحداھما متطورة، یُحتملصورتین

ثباتھ الصیغة إفي تفصیل الفراھیدي عدم نطق الألف ما یشیر إلى  و

 أما الیوم فالألف أضحت صوتا ثالثا لازما لضمیر الأولیة في تلك الحقبة،

   الألف ثابتة أیضا أنّ "حسین آل یاسینمحمد "  قد ذكر و مفرد المتكلم،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .399 .ص، 8 ج،  كتاب العین:الفراھیدي -1 
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، و ھو ما یشیر إلى أن )1(" السامیات "في بعض اللغات المشرقیة العتیقة

 قدیم في العربیة، غیر أن تنبیھ بمدّ حركة النون أمر" أنا"تطویر كلمة 

،       )2(  إلى حذف الألف في الآرامیة(G.Bergstrasser) برغشتراسر 

ھما لغتان ضاربتان في و ، )3( محمد التونجي إلى حذفھا في الحبشیة و

 على یلفت الانتباه إلى صورة أبعد تاریخیا، ربما كانت شاھدا القدم،

لعل هذا ما سمح لمحمد التونجي   و.المرحلة الثنائية للغات المشرقية

إذا «أي إلى  المرحلة التي كان  ،بعد من هذا أإلى ثيلتأيذهب في ال أن

  و    )4(» و أشار بیده إلى نفسھ" أ"أراد العربي أن یتكلم عن نفسھ لفظ الحرف

و لیس في الإنغلیزیة إلى الیوم   "I"مما یدعم ھذا التخمین بقاء الضمیر

  .یر الھمزة غ، في الواقع،فیھ

   .حسبھ من الأمر ذلك و ثلین، للمؤأفق الخلیل فتح إشارةو ھكذا ففي 

  : مــــــــــاسـ 

ألف الاسم زائدة و نقصانھ السمو، و : أصل تأسیسھ: الاسم و« :قال الخلیل

   .ت بكذایْمَّسَ و تَ،میتو أسْ ت،یْمَّو سَ ي،مَسُ: فإذا صغرت قلتالواو، 

 و ھو الرأي الذي ذھب إلیھ )5 (».ھمُرة سِفي كل سو باسم الذي :قال

واه أن و قابلھم الكوفیون بمذھب آخر فحْ الفراھیدي، البصریون من بعد

  "اسم"  ةفظغیر أن المدرستین نظرتا إلى ل   ،)6( الاسم مشتق من الوسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .472-471. الدراسات اللغویة عند العر،ب ص ص: آل یاسین، محمد حسین:  یراجع-1

  .42، التطور النحوي ص (G.Bergsrasser) برغشتراسر -2

  .103ص ، 1976 ،13 العدد،رأي في جذور الضمائر، مجلة اللسان العربي:  محمد التونجي،-3

  .102، ص ھ المرجع نفس-4

  .318ص ، 7كتاب العین ج: الفراھیدي-5

  .481 الدراسات اللغویة عند العرب ص:،آل یاسینراجع ی-6
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غیر أن المؤسس الأول  .وا الألف إلى واووردّ على أنھا ثلاثیة التأسیس، 

ألف  و: "ھ إلى ثنائیة الأصل حتى قالللغویات العربیة لم ینقصھ التنبّ

، كما دعم ھذا بالقول المأثور في أخر تعریفھ و الذي فیھ "الاسم زائدة

و المیم ، و ھو   و المستخدم من الاسم حرفا السین؛  فالھاء ضمیر"ھمُسِ"

 šemā : و في الآرامیة ، šumu :الاسم في الأكدية «ما یتوافق مع صیغة 

   )šum. « )1  :أصلھا
  

  :يءــــــشـ 

 ملكنھ ، ولعِیْوزن فَشیِّئ ب: إنما كان أصل بناء شيء«  :قال الخلیل

 اسم للجمیع كان :أشیاء :قال الخلیل و ...قاطبة على التخفیف اجتمعوا 

ئاء، فاستثقلت الھمزتان، فقلبت الھمزة الأولى إلى أول یْشَ: لاءفع: أصلھ

في  في ھذا التعریف یبدو أثر الخلیل  و)2(» .لفعاء :الكلمة فجعلت

   كما أثبتھ-   فالأولى قال أصحابھاالبصریة؛ و الكوفیة المدرستین معا،

إلا أنھم حذفوا الھمزة التي  ... شَیِّئ :شيءأصل   و« :-ابن الأنباري

مناقشة بأما الثانیة فاكتفى أصحابھا   و)3(» .ھي اللام طلبا للتخفیف

 كما ذھب إلیھ الخلیل، بتخفیف ،"لفعاء"جعلوا وزنھا  ، و"أشیاء"الجمع 

 و ،قبل فاء الكلمةما إلى تقدیمھا  بو ،"شیئاء"ي الأصلإحدى الھمزتین ف

، غیر "ءيِّشَ"مع الباقین في أصل المفرد اتفق القراء  و   )4(ھي لامھا 

  أنھ جعل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 55. التطور النحوي، ص:  برغشتراسر-1
  .296، ص 6كتاب العین، ج :  الفراھیدي-2
  الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین،   :  ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن-3

  .298. ، ص2ج 
  .300-299 .، ص ص2المرجع نفسھ، ج :  یراجع-4
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ھو ما یجعل الھمزة الأولى زائدة لصیغة  و ،)1(أفعلاء الجمع على وزن 

ھذا  من واو أو یاء، و الجمع، كما یسمح باعتبار الھمزة الأخیرة مبدلة

جعل صاحب  ھو ما و ".ءيِّشَ"بالنسبة إلى الكلمة الأصلمحال 

 أشیاء في الأصل على أفعلاء، قلنا ھذا إنّ :قولھم  و«  :الإنصاف یقول

 ، و"شيء"للفظ  ثلّبھذا یكون الخلیل بن أحمد أول من أ و )2(» . باطل

 أشیاء بوصف لغوي فائق  جمعھاتناول صیغة و ، الأولىبین صورتھا

لم یتجاوزھا موغلا  و جمعا، و  إفرادا شيءة لكلمة رسم مرحلة تطوری

ح من بعید إلى  یترك إشارة تلمّ- كعھد البحث بھ -  غیر أنھ في القدم،

أما  . بوسائل لم تتح لصاحب كتاب العینلى تمثلھا إتوصلیُأثلة قد 

 بوزن شیِّئ: شيءأصل بناء «  : عبارة الفراھیدي فمن إیحاءالإشارة

  الشین،: جذورھا صفة"شيء"ـجعل الصیغة الأصلیة لالتي ت) 3( »لیعِفَ

  .الھمزة و الیاء، و

فتتمثل أساسا في الرجوع إلى قریبات العربیة القدیمة،       و أما الوسائل

 ،و معھا شيء من تخمین المؤثلین المسموح بھ في حدود ما یمكن تبریره

 في  أنما« أن الذي یرجحھ في شيء "محمد حسین آل یاسین"فلقد ذكر 

 الذي تطور (saï)شيء : الأصل ضمیر الغائبة في اللغة السامیة الأم

 (hu ́a)" ھُوء: "صوت الشین فیھ إلى الھاء قیاسا على ضمیر المذكر

ھوء و ": شيء"و " وءھُ"في كل اللغات السامیة، فصار الضمیران 

 و في ھذا ما یثبت  قدم )4( » .ھيء، ثم أصبحا ھو وھي في العربیة

   الھمزة في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .488-487 . صص . الدراسات اللغویة عند العرب:آل یاسین:  یراجع-1
  .302. ص، 2 جالإنصاف، :  ابن الأنباري-2
  .296. ، ص6كتاب العین، ج : الفراھیدي ـ 3
  .488 ص ،عند العرب ةمحمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویـ  4
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 و أبدلت واوا في المذكر و یاء في حذفت في العربیة،«الضمیرین و أنھا 

و لا شكّ في أنّ ذلك الإبدال كان في زمن قدیم جدا، أقدم من . المؤنث

أمّا الشین فیشھد ) 1(» .سائر تخفیفات الھمز في اللھجات العربیة بكثیر

دل حتى الیوم الذي ی" She"غلیزیة نالضمیر كما ھو إلى الإ لقدمھا انتقال

 انتقل إلى ھلم یحدث لھ سوى تسھیل آخره، فكأنّ و على المؤنثة الغائبة،

 سجل أخذكما یُ . الأم في مرحلة تخفیف العربیة ھمزتھةوأوربیالھنداللغة 

 الثانیة للضمیر بعد إبدال الھاء بالشین أي ھذه اللغة للصورة التطوریة

نغلیزیة إلى الإ الحال في الغائب، كما ھيرلتخصیصھ للمذكر " ھيء"

مبرر ربط  و .للمؤنث) شِ( "She"للمذكر و) ھي( "he"الیوم، فـ 

بالجذر الأول لضمائر الغائب ) فیعل كما تأثلھا الخلیلك أو شیّئ ("شيء"

 استعمال خاص،  ضیق، ولٌّ بقي منھ في العربیة ظِ« في اللغة الأم الذي

      صار یراد بھ معنى الحاجة معنویة   و... بھ عن دلالتھ الأولى دَبعُ

  )2( ».ھو الذي تؤدیھ لفظة شيء ، وادیةم و

  :ـ لات

لقرآن بالتاء لكان الوقوف كتب في ا" لات"ّ لولا أن  و«: الخلیل  قال 

      "الآن"وتزید العرب في ".لا"بالھاء لأنھا ھاء التأنیث أنثت بھاعلیھا 

   وإنما )3("ت حین مناصلا":تحین مثل  و، فتقول تالآن، "ًتاء"حین  و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82 .ص. التطور النحوي:   براغشتراسر-1
  .488ص  ، عند العربةالدراسات اللغوی :آل یاسین -2
  .3، سورة ص ، الآیة )و نادوا و لات حین مناص: ( من قولھ تعالى-3
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أن التاء " لات حین مناص" بـ ّ و من احتج...مناص حین  لا: ھي 

لأنھم قد كتبوا اللام منفصلة فیما لا ینبغي  منفصلة من حین فلا حجة فیھ،

منفصلة " لھذا" فاللام في )1( »ل ھذا الكتابماَ« :أن یفصل كقولھ تعالى

      )3(» )2("ویكأنھ"قد وصلوا في غیر موضع وصل، فكتبوا  و، "ھذا"من 

ف إن رسم لالمخاكأن الفراھیدي یرید أن یقول لأصحاب الرأي  و

في  تأثیل  أما طریقتھ  ".حین"من  تاءال  حجة لاعتباریتخذالمصحف لا 

النافیة مضافة إلیھا تاء " لا"لیست إلا " لات" فقد انتھت إلى أن "لات"

أرجع  و .بھایتوقف علیھ  ، وًالتأنیث، التي ھي في نظره مما یرسم ھاء

 التأثر برسم المصحف الذي وردت فیھ الكلمة إلى "مفتوحة" كتابتھا بتاء

 ممیزاتھ الخاصة التي لا ة، و لا یجھل أي متبصر أن لمصحفمرة واحد

إدخال التاء على بعض قد دأب العرب على  و .تشیع في قواعد الإملاء

     لالتقاء إنما وجب تحریكھا و ت،بّر ثمت و«  :الحروف، مثل

مذھبین آخرین " مغني اللبیب"في  "ابن ھشام"یذكر  و )4(» .الساكنین

 وتولى الرد علیھ،   و، أحدھما ما ذكره الخلیل نفسھ"لات"في تأصیل 

 ھا في الأصل أنّاختلف فیھ بین  أنھا كلمة واحدة، فعل ماض« الثاني

نھایة  ثم یقرر في )5(» .بكسر الیاء" لیس"و أن أصلھا  ...بمعنى نقص

  مبحثھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادر  مال ھذا الكتاب لا یغ یقولونھ وفیمجرمین مشفقین مما الوضع الكتاب فترى  و (: من قولھ تعالى-1

  .49سورة الكھف، الآیة ، )صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا
  .82سورة القصص، الآیة ) نھ لا یفلح الكافرونیكأو (: من قولھ تعالى-2
  .369ص /8 ج، كتاب العین:الفراھیدي -3
 ، المكتبة  عبد الحمید الدینيی تحقیق مح،ب اللبیب عن كتب الأعاری مغني:، ابن ھشام الأنصاري-4

  . 282-281. صص - 1 ج،1995، )لبنان( ، بیروتالعصریة
  .282-281 . صص - 1 المرجع نفسھ ج-5
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یبین  و .أنھ الأرجح وإلیھ الخلیل رأي الجمھور، "ن ما ذھب أ

أدوات " لا" : قد اشتقت العربیة من« أنْ "برغشتراسر" المستشرق

 ، ومنھا" لات "أنّ و أخرى للنفي، لا توجد في سائر اللغات السامیة

 )1( ».بعض الشعر العتیق ھي نادرة لا تكاد توجد إلا في القرآن الكریم و

، القدیم ن اللفظ الأثیل في اللسان العربيم"لات "لاصة قولھ أنّ خكأنّ و

عن المشترك  في استعمال أھلھ الغابرین الذین اصطنعوه لأنفسھم بعیدا

 الإشاراتیمثل ھذا ضربا من  و .بین باقي المشرقیین الأقدمین  وبینھم

" لات"ي  الفراھیدلَثّللعربیة أَ ھاضِ تمحّمّام التأثیلیة في القرآن الكریم، و

  .بشكل حاسم، فما ینبئ عن الكلم العربي الخالص الأثیل مثل الخلیل

ما  ،"لات"عنھا فیما یتعلق بـ ّ من الآراء الوجیھة التي لا یمكن الصد و

    من رغبة في "لا"زیادة التاء على " فاضل صالح السامرائي"علل بھ 

ھا  زیدت علیأنھا  و...نسابة   المبالغة في النفي كما قالوا علامة، و«

   ھي أكثر ما تستعمل في نفي الزمن، التاء لتخصیصھا عنھا بأحكام، ف

 ساعة "لات" ندم البغاة و(  ل قیو ،)لات حین مناص و( :قال تعالى

    )2( ».)لات أوانطلبوا صلحنا و  (قال الآخر و) دممن

أن قوة دلالة  "السامرائي"لعل من النافلة أن یضاف على استنتاج  و

لیست حاصلة " لا"ي الآتیة من زیادة التاء علىعلى النف"لات"

   تنفي ، كما یبدو من أسیقة استخدامھاا،بل إنھ ھا لنفي الزمان،صلتخصی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .169.  ص التطوري النحوي،: برغشتراسر-1 
، 2ط، )مصر(التوزیع، القاھرة  النشر و شركة العاتك للطباعة و لنحو، معاني ا:فاضل صالح، السامرائي -2 

  .237. ص، 1م، ج2003/ـھ1423
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ترجي وقوعھ، و أغلب ما یكون في معنى الندم والحسرة ما لا یمكن 

ب َن كفر و كذمّ ندم مالفائت أمر إصلاح شأنھما، ففي القرآن یأس و 

اق الثاني ندم الجائر حین حین یرى العذاب غیر المردود، و في السی

 ذھبت حٍلْ من صُیسٌي الثالث تأیف و و یفقد كل شيء، یھیُسقط في ید

  .طفح كیل اعتداء من یطلبونھ بعد اشتعال نار الاقتصاص و ھأسبابُ

د إلیھا الحیاة في حمل علیھ لتعوتُسوى ھذا المأخذ " لات"لیس لـ و

  تكتنزمة التي تحملھا وي للعربیة لكل ھذه المعاني القدیالاستعمال الآن

         اللسان العربي في الأحقاب الغابرة ھا، خاصة أنھا من محضنَحَشُ

  .أیامنا الحاضرة بالطبع في و

  : ـنـــــــلــ 

 أ لا ،صلت لكثرتھا في الكلاملا أن وُ:  فھي"لن"أما   و«: قال الخلیل

مك زید، لن یكر :تقول . لكنھا أوكدو" لا" أنھا تشبھ في المعنىترى 

كانت  ف"لن"وكدت النفي بـ ، و كأنھ یطمع في إكرامھ، فنفیت عنھ:معناه

في أصل " الخلیل"لم یزد أحد على ما انتھى إلیھ  و )1( »".لا"أوكد من 

 تخفیفا و لا أن، فحذفت الھمزة "لن"أصل «  :، فابن ھشام قال"لن"بناء 

   )2( ». الألف للساكنین

تحلیل  یظل وصف و  و. مثل ذلك)3( النحوي طورتقال صاحب ال و

فقد انتبھ من ذوقھ لأدوات  القدم، صاحب العین یزینھ جمال العتق و

ھو زیادة توكید  و ،"أن"النافیة مع " لا" العربیة إلى علھ تركیب العرب

   حسھم اللغوي التواصلي أن تستحوذ يكن یرضكأن الأقدمین لم ی و النفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .350، ص 8 كتاب العین،ج: الفراھیدي-1

  .313 ص/1 اللبیب، جيابن ھشام، مغن -2
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فكما  على إفادة النفي بمستویاتھ الكثیرة المتفاوتة البلاغة،أداة واحدة 

 بحثوا عمّا یقوّي الدلالة على النفي في ما عدا "لات"أضافوا التاء في 

و ھو حرف شدید الإیحاء إلى " أن"التاء من الحروف ، فاستثمروا 

التوكید، و ما ذلك إلاّ من النون، أحد حروف الذلاقة و أكثرھا تقویة 

  . للمعاني، و لعلّ الھمزة قبلھا عماد فقط لیُتَمكن من النطق بھا ساكنة

و تلحقان معا بالأدوات التي اشتقتھا " لات"إلى " لن"و بھذا تنضمّ 

نظیراتھا  قریباتھا في الخصائص، و و التي لا توجد في" لا"العربیة من 

  .)1( ـ "برغشتراسر" كما أشار إلیھ من قبل المستشرق ـفي القدم 

  :ســـــــلـی

    فطرحت الھمزة  "أیس لا" معناه ... لیس كلمة جحود«  :قال الخلیل

 تني بھ من حیث أیس وائ: دلیلھ قول العرب و الیاء،ألزقت اللام ب و

ھو  و الألیس، مصدر : اللیسو .ھو لا من حیث ھو و :ناهعم و لیس،

ھذا من تأثیلات الفراھیدي التي  و  )2( » .الذي لا یروعھ الحربالشجاع 

عبثا حاول  و .أو مثلھا من بعده لإتیان بأحسن منھالم یستطع غیره ا

غیر ما ذھب إلیھ إمام العربیة الأول، فقد  ب"لیس"ریون تقدیر أصل البص

ھي فعل لا  و: لیس«   :- على لسان ابن ھشام الأنصاري-قالوا

ف حركة ی أي تخف)3( »  تخفیفھل بالكسر، ثم التزمعِوزنھ فَ تصرف،ی

لا غیره من  و "ابن ھشام"لم یزد  و الیاء من الكسر إلى السكون،

الصوتي و الشكلي، و لیل التأصیل إلى التع، فافتقر البصریین على ھذا

و خلا الطرح من أي شبیھ أو نظیر، مما      انعدم فیھ الجانب الدلالي، 

  حمل بلا یلزم في الحقیقة أحدا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169 ص السابق،المرجع :  یراجع  ـ 1

  300.ص، 7 كتاب العین ج:يالفراھید ـ 2
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ر أن يتجه  مكسور الياء، و كان أجدفعل جامد أجوف وليس على أنها 

من بين الباحثين الذين تناولوا معالجة  و .تخفيفه نحو إبدال الياء ألفا

 لم يفعل كل من محمد و ،"ربرغشتراس" تميز المستشرقب" ليس"  لفظ

 و أعادا ضل السامرائي سوى أن كررا مقالتهن آل ياسين، و فايحس

بحقھ، فقد نسب كل منھما ما كانا في ذلك بمجحفًين  نسخ جهده و

 تھ من معرفأتاهو تمیز صاحب التطور النحوي  )1(.الفضل لصاحبھ

 ، مما جعل منھجھ المقارن یؤتي"یاتالسام"باللغات المشرقیة القُدمى 

 لم یُعرف عنھ علم بھذه الذي" الخلیل"ھب إلیھ أُكلھ في تعضید ما ذ

فیقابلھا في " لیس"« : الألمانيقمما جاء بھ رائد الاستشرا و. اللغات

 أن لالوجود، یُحتم: اسم معناه و" لا"ھي مركبة من  و" layt: "الآرامیة

] یِش" [yes" :ھو  أو قریبا من ذلك، و   "yitay: "یكون لفظھ القدیم

 و لا یوجد،: layt :فمعنى[...]  في الآرامیة العتیقة  itay:و في العبریة،

ا لا تتطابق مأن حروفھ ، غیرالأصلي" لیس ":ھذا ھو عین معنى

ربة المقارِنة أن أقرب مما یمكن استنتاجھ من ھذه المقا  و)2( ».تماما

تبادل الشین والسین  و) یش( "yes" العربیة الكلمة العبریة الصیغ إلى

  . وجود= أیس  =یش  :فـ .بني إسحاق أمر معروف و إسماعیلبین بني 

  لفظةأوروبیو لیُحتمل أخذ اللغة الھند ربما فُتح باب للتخمین ھھنا،  و

"yes "واضح ، فالتقارب"نعم: "نغلیزیة بمعنىالمستعمل الیوم في الإ  

 . لفظ الإثباتجود وبین إثبات الو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .229  ـ228 . صص، 1  ج،الدراسات اللغویة عند العرب:  آل یاسین-:  یراجع-1

  . 473 .ص معاني النحو، :فاضل    ـ  السامرائي، و          
  .169 .، صالتطور النحوي:  رغشتراسر ب-2
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ق ألفاظ اشتقاعلى انتھاج اللسان العربي الأقدم یقف البحث مرة أخرى  و

الكلمة المختفیة " أیس"ھا مع  كان تركیبالنافیة، و في ھذه الحال" لا" من

ھد الذي  في الشاھا بقایاالتي ربما بلغ الخلیل بعضُ من الاستعمال، و

ئتني من حیث أیس و ا: دعم بھ تعریفھ المعجماتي، و ھو قول العرب

  .وھ لمعناه بأنھ من حیث ھو و لا ھ توضیحا شرحهلیس الذي زاد

  :  ـــذمنـــــــــ 

 تُحذف النون في دق الذال فیھا أصلیتان، و النون و: مُنذُ«  :قال الخلیل

 و كذلك معناھا من ،"من إذِ" :مأخوذ من قولك" منذ"ن بناء  و قیل إ.لغة

 كثر في الكلام اِ من إذ كان ذلك، فلم: معناهنمنذ كان، كا: الزمان إذا قلت

   )1( » .فعت على توھم الغایةرُة واحدة و  جُعلتا كلمو رحت ھمزتھا،طُ

الدلالة الزمنیة للفظ المصحوبة بمعنى و في ھذا التعریف تفطن إلى 

ي لا  الشكل الآننأ حسھ اللغوي و الذي یشھد لعبقریة الخلیل و. الابتداء

  .یصرفھ عن التأصیل المقارب للواقع اللساني

عن التفكیر في لیل الخبغیر فورود المیم و الذال مضمومتین قد ینأى 

 :الكلمة إلى" برغشتراسر"و قد یكون ھذا سبب إرجاع  ،"إذ"و " من"

.  على الزمانمستبعدة في دلالة اللفظ) صاحب( "ذو"مع أن  .)2("من ذو"

 متزود بمقاربة تحلیلیة بنیویة أما صاحب كتاب العین فقد بدا و كأنھ

مبتدأ الزمن ( نذم  )زمن ماض( إذ  )ابتداء(من :ضي إلى المعادلةتف

        .)الماضي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .192ص ، 8كتاب العین، ج: الفراھیدي -1

  .62 . التطور النحوي ، ص: برغشتراسر:  یراجع-2
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  إن بدا، و"إِذ" و التعلیل اللغوي حاضر في تفسیر سبب اختفاء ھمزة

من الممكن إرجاعھ إلى دأب العرب على ضم  فضا،تعلیل الرفع غام

بھا " منذ"لحقوا قبلُ و بعدُ، فربما أ: مان عند إفرادھا كـبعض ألفاظ الز

أما المیم فلا تفسیر لضمھا أنسب من  .بعد أن خلصت للدلالة الزمنیة

ھو بعد تخفیفي جمالي في آن  الإتباع المعروف في لسان العرب  و

  .واحد

  : ـ أم  

 لأن تأسیسھ من حرفین ھ؛مَّأُ:  و تفسیر الأم كل معانیھا«: لیلقال الخ

صحیحین، و الھاء فیھ أصلیة و لكن العرب حذفت تلك الھاء إذا أمنوا 

و الصواب أمیھة تُرد إلى . ةأمیم" أم"و یقول بعضھم في تصغیر . اللبس

الواقعیة للغة لذھب  لولا نظرة الخلیل التطوریة و  و)1( » .تأسیسھاأصل 

خاصة أن كتاب العین  .كما فعل كثیرون" أم"إلى الإقرار بثنائیة لفظ 

نتقال من الثنائي إلى الثلاثي إشارة إلى ان قائما في ترتیب أبنیتھ على الإك

 كما ـمرحلة لغویة سابقة للأصول الثلاثیة كانت فیھا من ذوات الأصلین 

مة ریة المعمّھذه المعالجة شاھدة على ابتعاد الخلیل عن المعیا  وـسبق 

 ھو ما جعلھ التزامھ بالمعطیات الحقیقیة للتطور اللغوي، و بلا مبرر، و

لى أن مسار الكلمة ھذه المرة كان من الثلاثي إلى الثنائي یتفطن إ

مما یجري على " أم"طلبا للتخفیف لأن لفظ  خضوعا للاستعمال و

  .اللسان باستمرار

لتدعم تأثیل " رغشتراسرب"تأتي دراسة مقارنة أخرى من المستشرق و  

  فجمعھا بالھاء قدیم سماء الثنائیة،من الأ" الأم" لم تكن «: تؤكدو،  الخلیل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .434-433. ص ص، 8كتاب العین ، ج: الفراھیدي -1
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 :نھ في العبریةم و[...]  '  ěmmhàtà' أیضا، یشاكلھ في الآرامیة 

"ămàhōt". « )1(  و ھكذا تفضي الدراسة المقارنة لأقدم لغات الشرق

المجاورة للعربیة العتیقة، و المنبثقة و إیاھا من لسان واحد، إلى أنّ 

، و ھو ما "أمّ"أثلة لـ " أمّھ"، ممّا یجعل "أم"أصلیة في كلمة " الھاء"

 و ھو ما حمل الخلیل من الثنائي المضعف" أمّ"یجب أن یزیل توھم أنّ 

و ردّھا إلى الأصل " أمیمة"على تصحیح صیغة التصغیر المستعملة 

مضاھیا ـ من حیث قصد أو لم یقصد ـ أخوات اللغة " أمیھة"الذي ھو 

  .العربیة من اللغات القدیمة

  : أــــأبــــبـ 

أفدیك :  أنت، و معناهيبأب: قول للإنسان لصاحبھ:  البأبأة«  :قال الخلیل

ھذه المادة شاھد على وضع   و)2( » .تھبأبأ:  یشق من ذلك فیقالوي، بأب

د بھا كلمات الخلیل الحجر الأساس لإحدى الطرق التي یمكن أن تولّ

 ذلك ھو النحت الذي یُعدّ إلیھا اللغة في مسیرتھا الطویلة، جدیدة تحتاج

 یقوم على تأسیس كلمة من كلمتین با من الاشتقاق في اللسان العربيضر

قد تناول كثیر من علماء   و.حدةاأو أكثر بأخذ صوت أو أكثر من كل و

الذي " أحمد بن فارس"  أبرزھممنلتوسیع  اللغة ھذه الظاھرة بالبحث وا

 العرب تنحت «: في تألیف اللفظ الرباعي، حیث قالبنى علیھا نظریتھ 

ھذا مذھبنا  و[...]  ھو جنس من الاختصار ، ومن كلمتین كلمة واحدة

قول ل أن الأشیاء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرھا منحوت، مثفي 

إنھ من الصلد " الصلدم"في  و ،"ضبطر"العرب للرجل الشدید 

    )3( » .والصدم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    .264 -263 .صص لصاحبي في فقھ اللغة، ا: فارس أحمد بن -3
  

إنما  و لم یتوقف الخلیل بالبحث عند تعلیل تأسیس بعض الكلمات، و

ذھب بھ إلى تبریر تلاقي أصوات غیر متآلفة عند العرب في بعض 

ا لوضع كلمھم، و أن مرد ذلك إلى أنھ من المركب، و كأنھ یفتح باب

، و قد تدفع الضرورة إلى تألیف مالا یأتلف عو إلیھا الحاجةمفردات تد

 مجال التساھل اللغوي،  من تحدیدالمبین، لكنھ لونٌ في اللسان العربي

 في ھذا جمع بین المثالیة و و .تؤخذ الضرورات بقدرھا: على قاعدة

قد وضح  و .أنسجة التواصل الاجتماعي على أكمل وجھفي الواقعیة 

  .التي ھي حصیلة النحت" حعل" كلھ في شرح مادة الخلیل نفسھ ھذا

   :ـ حــــعـــــل

 إن العین لا تألف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب « :قال الخلیل

 [...]"حي على" : یشتق فعل من جمع بین كلمتین مثلمخرجیھما إلا أن

 ـ یحیعل ـحیعل :  تقول منھو "على" و"حي"فھذه كلمة جمعت من 

ا إذ : رجل عبشمي، و تعبقستعبشم الرجل و :قولھم ھذا یشبھ حیعلھ و

   )1( » .كان من عبد شمس
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  . 60 .ص، 1، جكتاب العین:  الفراھیدي -1
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  : اللغــة الأمّ-2
ناقشة مسائل تتعلّق یفتح ھذا العنصر مجالا آخر تطّلع إلیھ التأثیلیة، و ھو م    

فقھ "و قد اعتاد النّاس معالجة ھذا الموضوع ضمن مباحث . بالنّشأة الأولى للسان

و لعلّ . ، مما یطرح إشكالیة تنازع العلوم اللغویة مصطلحات و مباحث متعدّدة"اللغة

مما یَأْنَسُھ ھذا البحث في الأفق إمكانیة تصنیف جدید لمضامین التخصّصات العلمیة 

و لا تُحسب التأثیلیة العربیة بعدئذ إلاّ آخذة بحظ وافر من جوانب . العربيللسان 

            ) Lexicologie(دراسات لغویة كثیرة تساھم من خلالھا في بلورة مفھوم المعجمیة 

  .العربیتین معا) Lexicographie(و المعجماتیة 

ى أن یعین على     لذا، سیُكتفى في ھذا الجزء من البحث بطرح موجز یسیر عس

  .استشراف أفاق علمیة یمكن أن تكون موضوع بحوث مستقبلیة أكثر دقّة و تخصّصا

    كما سیتجاوز البحث القضایا الفقھ لغویة، خاصّة تلك التي لا تفید العمل التطبیقي 

أو التأسیسي في شيء كقضیة توقیفیة اللغة أو اصطلاحیتھا، فقد أخذت أكثر من 

  )1(.للغة العربیة و الأجنبیةحقّھا في كتب فقھ ا

و أما ما یتعلق بكیفیة تكوین الكلمات، و صورة ظھورھا الأولى، التي ینبغي أن 

ینشغل بھا التأثیلیون، فقد كفى البحث مؤونة الحدیث عن أحد أھمّ جوانبھا ما تناولھ 

 أصوات من الطبیعة ةتكوین المفردات بمحاكا: في الفصل الأوّل، و ھو موضوع

 و الخلاصة فیما یتعلق بھا، أنّھا )2(.ق بیان أھمیتھا في تأثیل بعض الكلماتالتي سب

ھو عنصر حیويّ یدلّ على مدى إفادة البشر إحدى وسائل تكوین الإنسان للسانھ، و 

  و لا معنى لما زعمھ الرافضون . ما بینھماممّا بسطھ االله لھم في الأرض و السماء و 

  
  : ـ یراجع على سبیل المثال1

  .الصاحبي في فقھ اللغة: سـ  ابن فار         

  .الخصائص: ـ ابن جني         

  بدر الدین القاسم،. تاریخ علم اللغة منذ نشأتھا حتى القرن العشرین، ترجمة د): Georges Mounin(ـ مونین، جورج          

  . 20ـ16. م، ص ص1972/ھـ1392 مطبعة جامعة دمشق، سوریا،           

  .16-14. م، ص ص1986، 02فقھ اللغة العربیة و خصائصھا، دار العلم للملاّیین، بیروت، ط:  بدیع بعقوب، إمیل:ع یراجـ 2
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لھذه الظاھرة الإنسانیة و اللسانیة معا، و ھو أن الإنسان أعلى من أن ینزل بھ في 

معظمھم من الغربیین، و من عجب  و )1(تحدید نشأة لغتھ إلى حظائر الحیوانات

 أقوام من أن یكون الإنسان الأول انطلق في جزء من صنعھ الكلام من تقلید افاستنك

  !صوت الحیوان، و إقرارھم بأنھ كلّھ كان حیوانا؟

 التأثیلیة، و ترتبط بنشأة اللغات ما یتعلق بالبحث عن اللغات من القضایا التي تھمّ  و

یھ تنفتح الدراسة فرداتھ، و فالأصلیة التي انحدر منھا لسان من الألسنة أو بعض م

  .على معالجة اللغة الأمّ

و ھنا أیضا یجب الحذر من الانزلاق إلى التحلیل الفقھ لغوي، و التركیز على ما     

أمّا . لھ علاقة بانحدار المفردات من أصول قد تكون أقدم من الألسنة المعاصرة

 یعني تصنیف اللّغات القدیمة، و مظاھرھا، و تعلّق بعضھا ببعض ـ مثلا ـ فلا

 Fonds () 2(مما قد یعلّل استبدال التأثیلیین مصطلح الرّصید الأوّلي. التأثیلیة كثیرا

Primitif (ّللغة بمصطلح اللغة الأم. 

بالنسبة إلى اغلب اللغات  )Fonds Primitif" (الرصید الأوّلي"    و یعنى بـ 

 یتمایز لیشكل الأوربیة، الجنوبیة خاصة، ما انحدر مباشرة من اللاتینیة قبل أن

و تغیر [...] تُنُوقلت الكلمات اللاتینیة قرنا بعد قرن "اللغات الأوربیة المعاصرة، فقد 

 بعض الأصوات ھُجِر، و بعضھا اكتسب أداء آخر مما أدّى إلى ؛ق بھا كثیراالنط

  :  مثل،)3("تغییر مظاھر الكلمات

"abanté)      "لاتیني (   ــــــــــــــ« Avant »)  فرنسي. مأما(  

"accaptare) "لاتیني ( ــــــــــــــ"acheter) "فرنسي: شرى( 

  
فقھ اللغة في الكتب العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : الراجحي، عبده:  ـ یراجع عرض ھذا الرأي ـ مثلا ـ عند1

  .                 93-92. م، ص ص1993مصر، 

2- Voir : - Guiraud, Pierre : L’ancien Français "Collection : Que sais-je ?, Presses Universitaires 

de France (PUF), Paris, N : 1056, Année 1965, pp. 15-25. 

3 : Ibid, p. 49. 
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حسب ھذا التغییر، و طبیعتھ، و مصدره، مایز اللغویون الفرنسیون بین نوعین بو 

  :من الكلمات

     و ھي الكلمات المأخوذة من اللاتینیة، : )Mots Savants()1( "عالمة" ـ كلمات 

  .و الإغریقیة دون أن یحدث لھا تغییر كبیر

  التي أخذت من اللاتینیة في تاریخ قدیم، ): Mots Populaires" (شعبیة"ـ كلمات 

" Fragilis"الأصل اللاتیني : ، مثل)2(و تغیرت بحسب قوانین التطور الصوتي

سریع : ھش و قَصِم" Mot Savant" :(Fragile)" (عالمة "كلمة: الذي تحول إلى

، و الفرق )ھزیل" Mot populaire" :(Frêle)" (شعبیة"، و أخرى )الانكسار

  .الشكلي واضح

الرصید الأوّلي الفرنسي بأنھ متكون من )" P. Guiraud"(بیار غیرو"    و یحدد 

) Roman" (روماني"، و رصید "جرمانیة"، و بقایا )Celtique ()3("السلتیة"

  .)4(كبرىل النسبة الالذي یمثّ

    لھذه المعطیات لا یمكن الحدیث ضمن بحوث تأثیلیة عربیة عن رصید أوّلي، لأنّ 

اللّسان العربيّ أقدم لسان حيّ، و جذوره الأولى متوغّلة في غابر التاریخ لا یعرف 

 میلادیة، و 843ة أحد عنھا شیئا، فإذا كانت الفرنسیة القدیمة تكونت ما بین سن

 في التاریخ الھجري، و 726 و 219، فإن ھذه الفترة تقابل ما بین )5( میلادیة1350

ھي فترة لا تختلف عربیتھا عن التي نتحدث بھا الیوم، و لا عن أقدم النصوص 

  .الجاھلیة التي وصلت إلینا

  
لا یتجّھ نحو الخطأ و الصواب، أو الفصاحة و " شعبیة"و " عالمة" ـ كلا النوعین ممعجم في اللصان الفرنسي، و وصف 1

  .العامیة ـ مثلا ـ

2- Voir : - Alise Lehmann-Françoise-Barthet : INTRODUCTION A LA LEXICOLOGIE 

SEMANTIQUE ET MORPHOLOGIQUE, p. 102. 

وا إلى بریطانیا خلال القرن المیلادي  ـ السلتیة من اللغات الھندو أوربیة كان یتكلم بھا سكان جنوب غرب ألمانیا قبل أن یھجر3

  .الأول

4- Voir : - Guiraud, Pierre : L’ancien Français "Collection : Que sais-je ?, , N : 1056pp. 15. 

5- Voir : Ibid, p. 5. 
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قضیة س معالجة للم یكن من المتوقع أن یحمل معجم لغوي موسوعي مؤسّ و     

علاقات القرابة بینھا، لأن ھذا أقرب إلى   و،انحدار اللغات بعضھا من بعض

لو كانت مقاربتھا  ماتیة والمباحث التأثیلیة النظریة منھ إلى التعریفات المعج

من كل فنون   قبسا، و علمد من كلواج" كتاب العین"أن متصفح  غیر .تاریخیة

غویة،  مُقلا في أحد الحقول اللمھما یظن الباحث الخلیلّ   و . دراسة اللسان فرعا

 وإن بدت من حیث طولھا غیر قاربھا،آفاق تتسع كلما   وجلیلة،لفِ مادتھ ذات أبعاد یُ

  .البذات 

 "كنع" في معجمھ مادة فّھو یعر ھذا ما حصل حقا و صدقا لدى الفراھیدي و و   

انوا یتكلمون بلغة ك كنعان بن سالم بن نوح إلیھ یُنسب الكنعانیون و  و«: حیث قال

 أخذ إنما  المبالغ فیھ بلغة الآباء، ودعتداالا و فلا أثر للعرقیة  (1).»تقارب العربیة

وصف  سب الكنعانیین، ود الخلیل نھایة ن، فقد حدّالأمور من أبسط أوجھ طبیعتھا

م ما یمكن أن یكون اض في بیان ذلك لقدّستفلو أنھ ا تقارب لغتھم مع العربیة، و

     .صلتھا باللغة الأم  ت المتقاربة، والمقارنة للغا ، ومنطلق البحوث التأثیلیة

غات المجاورة محاولة تصور صلة لغة الضاد بغیرھا من الللا سبیل إلى  و     

 ، فالعربیة لیست من المنتسبین إلیھا بأب أو أم والقدیمة إلاّ داخل الاستعمال اللغوي

أو غیرھا  ،لسیاسیة فلا مكان للاعتبارات العرقیة، أو الدینیة، أو اإنما العربیة اللسان،

، أم )أما(مرتبتھا من بینھا من حیث كونھا أصلا تھا مع غیرھا، وبفي تحدید قرا

فیما یأتي محاولة لتجسید مقاربة الخلیل بین الكنعانیة أقدم  و .منحدرة من أخرى

  .  العربیة المشرق ، و لغات

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .205 .ص، 1كتاب العین، ج: الفراھیدي -1
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  :  ـ محافظة العربیة على خصائص اللغة الأم2-1

الصوتیة، و الصرفیة، و النحویة، :   و تشمل ھذه الظاھرة معظم الجوانب اللغویة     

  أن«فمن الناحیة الصوتیة كانت ملاحظة كثیر من الباحثین . و اللغویة،  و الدلالیة

اللغة العربیة رغما لطول الزمان الماضي علیھا، قبل بروزھا في میدان التاریخ، قد 

   )1( » . من سائر اللغات السامیة الأخرىحفظت الحروف الأصلیة حفظا أتمّ

: اللسان العربي یحتوي علیھا جمیعا؛ فو من أھم ھذه الحروف، الأصوات الحلقیة      

 بینما اختفت من كثیر من ...الخاء و الغین، الحاء، و العین، و و، الھاء ، والھمزة

 ھذه اللغات كلھا، فكلمة ق بعض الكلمات فيطیظھر ذلك من مقارنة ن و ،قریباتھا

بالھمزة في البابلیة  الحبشیة، و ، والآرامیة ، وتنطق بالعین في العبریة" غرب"

" خمسة"طق العدد نُ  و. ھذه اللغات عن نطق الغینمما یدل على تخلي )2( ةالآشوری

ھكذا   و« ،)3( یبین فقدان الخاء من ھاتین اللغتینممّا الآرامیة  بالحاء في العبریة و

 أن العربیة في ھذا ناطقة بما كان في نطق  ...استنتج الباحثون عن اللغة السامیة الأم 

ا في بعض اختفاء ھذ ن و أالھاء، الحاء و الغین و العین و السامیة الأم، أي بالھمزة و

 كما تحافظ العربیة على كل أصوات التفخیم و )4( »  السامیة طارئ علیھااللغات

ن ییتفاوت وجودھا في أخواتھا من ألسن المشرقی  و)5(،ةنیالسناالأصوات  طباق والإ

  .القدامى

ا ھفتمیزت جمیع" السامیات"من المظاھر اللغویة التي اشتركت فیھا العربیة مع  و    

   إذ  المؤنث، انقسام جنس الأسماء على المذكر و موعات اللسانیة الأخرىھا عن المجب

  بین  ذا قابلنا بینھا و عن المؤنث إمعانا، فإتمعن اللغات السامیة بعامة في فرق المذكر«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23 ص ،التطور النحوي:  برغشتراسر– 1
  .18 ص ،لغاتھم  السامیون و:حسن  ظاظا،-2
  .18 ص ، المرجع نفسھ: یراجع-3
  18.  المرجع نفسھ ، ص-4
   .25 . و ص20 -19.  صالمرجع نفسھ، صـ :  یراجع-5

  ،م1999أفریل / 1419، ذو الحجة 75العدد  ،مجلة التراث العربي،  كتابة العربیة لغة و:ل ـ محمد محفو        
   .27 -24 . صص               
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على حالھ مع الضمائر جمیعھا، و " Went"الإنجلیزیة على بعض الأفعال، نحو

، و ھو ذھب، و ھي أنا ذھبتُ و أنت ذھبتَ، و ھي ذھبت: تقول بالعربیة مثلا

 العربیة « لكن)1( » . و ھما ذھبتا، و ھم ذھبوا، و ھن ذھبن، و نحن ذھبنا،ذھبت

المؤنث، و أوفاھا استیعابا، فقد  فرق بین صیغ المذكر وأكثر ھذه اللغات عنایة بال

على بقیة اللغات ...] [و تزید ...] [زادت على العبریة بالمیزتین الغائبات و الغائبین 

في كما تشترك العربیة مع قریباتھا  )2( » بصیغة المثنى مذكرا و مؤنثا[...] 

ردات إلى أصول أخرى اشتقاقیة كرجوع المف و  خصائص صرفیة كالضمائر، 

 الأب، و أخرى لغویة كالاشتراك في كثیر من الأسماء القدیمة كالأم، و ثلاثیة، و

ضافات لم تُسجل في ما بقي من اللغات المشرقیة إلھا في ھذا كلھ،  و ...الابن

  )3(.الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2003، 1، ط)الأردن( دراسات لغویة مقارنة، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان : إسماعیل أحمد،  عمایرة-1

    .79. ص

  .81 المرجع نفسھ، ص -2

    .27-24 صص ،  75 التراث العربي،العددةكتابة، مجل  لغة وة العربی:  محمّدمحفل،:  یراجع– 3
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  :جدیة الفینیقیة مع معاني العربیةف الأب ـ انسجام تسمیة حرو2 -2

 تأتي أھمیة الأبجدیة الفینیقیة من اعتبارھا المصدر الأول لكل ھجائیات العالم،       

ع ھذه الشجرة  تشكل جذ«ذلك أنھا تأتي من شجرة لغة الإنسان ضمن اللغات التي 

  )1( » .الآرامیة الفروع الأولى الإفریقیة و[...] للغاتاقبل أن تشكل فیھا 

 الفضل في إبداع الأبجدیة للكنعانیین الذین خطوا الخطوة « بھذا  یعود   و   

فاتخذوا الرموز الصوریة و أعطوھا قِیما صوتیة تلائم الأصوات [...]  الحاسمة

 و الكنعانیون ھم أنفسھم الفینیقیون الذین أفادت منھم كل )2(.» الھجائیة في لسانھم

  .جدیات العالمیة الحالیةاللغات و انشقت عنھا الأب

أن  ،یة الأولى إلى لغة تضارع العربیةمما یُظھر رجوع تسمیة حروف الأبجد     و  

    الانسجام بین ھذا   و)3("ألیف"لفظُوه  الحرف الأول منھا رمزوا لھ برأس الثور و

اللسان العربي واضح، فكأن ھؤلاء المؤسسین الأولین رأوا الثور الكائن الذي  و

إلى " ألیف"ى ھو مدلول ھذا المعن ، ویوانات الودیعة، الرفیقة للإنسان كل الحیمثل

 لا صلة (Alpha) "ألـــفا  "- مثلا- لإغریقیة بینما لفظ ھذا الحرف في ا.یومنا ھذا

ما تفرع علیھ في اللغات الأوربیة المعاصرة  لھ بدلالة داخل ھذه اللغة، و

  .اعا انقط وفي الفرنسیة أكثر بعدا" A"كحرف

 )4( »"بت" سموه الرمز الذي یشیر إلى البیت و«كما جعل الفینیقیون من      

و  و نطق الحرف، الأمر متسق تماما بین صورة البیت، و الحرف الثاني لأبجدیتھم،

  معنى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . 24 ، ص 1986 ، الخط العربي وآفاقھ وتطوره ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ـ خالد قطیش1

  .40 ، ص  التراث العربية لغة و كتابة، مجلةالعربی:  محفل، محمد-2

  .166 یراجع، خالد قطیش ، الخط العربي وآفاقھ وتطوره، ص -3

  .40، ص 75عدد  محمد محفل ، العربیة لغة وكتابة ، مجلة التراث العربي، ال-4
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تمیزا حرف العین  و مما ھو أكثر جلاء و. في لغة التخاطب المعاصرة' بیت'كلمة 

  .)1 (                 الذي رمزوا لھ بشكل العین

كثیر من مثلھ یشیر إلى توافق العربیة مع أقدم خطاب عرفتھ بلاد   كل ھذا، و      

أھل ھذه المنطقة في وضع الرسوم الأولى یمتد إلى ما قبل مرحلة تفكیر  المشرق،

و تحولت إلى قیم صوتیة تلائم الأصوات  ، كانت وسیلة توثیق للأداء الشفويالتي

  .الھجائیة في ألسنة المتكلمین

و بقي أن یشار إلى أن وضع الكتابة الأبجدیة كان ابتداء من القرن الثالث        

 أسماء الحروف لا تكاد يمعان ة، و سن3300 قبل حوالي ي، أ)2(عشر قبل المیلاد 

فإلى أي حین من الدھر یمكن أن تمتد حیاة . تفقد شیئا من جانبیھا الشكلي و الدلالي

  المفردات التي أُخذت منھا ألفاظ أصوات الھجاء ؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .166آفاق تطوره ، ص   الخط العربي و:خالد ، قطیش: یراجع-1

  .47 .لغاتھم ، ص السامیون و: ، حسن ظاظا: یراجع-2

  

  



 
 

 181 

  :مشابھة أقدم النقوش الآرامیة للعربیة ـ 3 -2

      إلى أوربا [...] و منھا انتقلت« مھد الكتابة الأبجدیة"لجبی"كانت منطقة لقد      

بحت أیسر الطرق لتسجیل أفكار البشر أص و سیا و جزء كبیر من إفریقیة،آو غرب 

یونان و من أجل ذلك سمیت ھذه المدینة عند ال تسجیلا بصریا بالحبر على الورق،

  .)1( »أو مدینة الصحف المسطورة ،أي مدینة الكتابة" بیبلوس"

        لذا، عرفت الكتابة تطورا كبیرا على الضفة الشرقیة للبحر الأبیض المتوسط، 

آرامیة  "« التي اشتھرت بـ ية القدیمة أجلى مظاھر ھذا التطور، فھو كانت الآرامی

یرجع إلى القرن التاسع قبل المیلاد، و لغتھ كانت ما [...]   و أقدم نص منھا"النقوش

       ' )شمأل(زنجرلى'و لقد عُثر علیھ بـ ). 2( »تزال متأثرة بوضوح باللغة الكنعانیة

 . )3(  ـع المتاخمة للحدود السوریة الشمالیة الدولیة مملكة آرامیة تقع حالیا في البقا-

  :     و مما جاء في ھذا النص

  انــھ    بـر  ركب   بـر     فنمو            :      بالآرامیـــــــــة-                

  أنــا    ابن   ركب  ابن    فنمو:                 ترجمتھ بالعربیة-                

  :ضاو فیھ أی

  أنــھ    بنیت  بیتـا   زنــھ:                  بالآرامیـــــــــة-               

   أنــا    بنیت  البیت   ھـذا:                  ترجمتھ بالعربیة-              

 اللغة العربیة و ،تشابھ العجیب بین لغة نقوش قدیمةألا یدھش القارئ ھذا ال

 من یقرأھا لیجد من التوافق ما لا یجده بین أیة لھجة في حتى إن ،الفصیحة الیوم

یشیر إلى  و  یختصر الزمن،ممّاإن ھذا ل .طار العربیة و اللغة المكتوبة فیھأحد الأق

  أن العربیة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54 – 53 .  ص ، ص السابقالمرجع  -1

  .94 – 93.  ـ المرجع نفسھ، ص ص2

  .31، ص 75 لغة وكتابة، مجلة التراث العربي، العدد ةمحمد محفل، العربی:   یراجع-3
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لتصدر من مشكاة واحدة، ھي تلك اللغة )  الفینیقیة( الكنعانیة و ، الآرامیةو ،الخالدة

   . أو المتجاھَلةالأم المجھولة،

توسع آفاق العالم العربي القدیم من وسط من فوائد مثل ھذه النقوش أنھا  و     

 مجموعة تمثل الطرف العربي من « إلى - كما یظن كثیرون- الجزیرة العربیة 

ھي بدورھا  و. یم سوریا ولبنان وفلسطین والأردنو تشغل أقال الھلال الخصیب،

الأولى ملاصقة لساحل البحر الأبیض المتوسط وھي الشعبة : ینتتشعب شعبت

    )2 (»الثانیة في الداخل وھي الشعبة الآرامیة  و الكنعانیة،

 الاحتلالصمد أمام تأثیر  الذي  ھذه الأقالیم على لسانھا الأقدم حافظتلقد و

 ،ه بماضیھ بعد الفتوحات الإسلامیةبط حاضررُ سرعان ما و الفارسي، الروماني و

  .ارثتھ أجیالھالذي لیس إلا مظھراْْ لما توصلتھ بلسان القرآن العربي المبین وثق  و

كل شمال  مصر و العراق و لعل ھذا ما یفسر سرعة تعریب شعوب الشام و و     

لم یخرج  كأن اللسان عاد إلى أصلھ، و و . بعد أن شرح االله قلوبھم للإیمانإفریقیا

  .    من لغتھ إلى لغة الفاتحین

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47 .لغاتھم ، ص السامیون و :حسن  ،ظاظا  -1
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  : أقدم الأنبیاء مع اللسان العربي توافق لغة أقوام ـ 4 -2

رھا من اللغات القریبة غیقد یحتاج ما سبق التنبیھ إلیھ من انسجام بین العربیة و    

قدم لغة أمشابھتھا ل و ،رجوع تسمیة حروف الأبجدیة الفینیقیة إلیھا ، والقدیمة

نس بھ من خطاب شعوب سكان  یستأیحتاج كل ذلك إلى ما ،النقوش الآرامیة

مصر الغابرین، فاللغة اجتماعیة قبل أي شيء  العراق و الشام، و و       ، الجزیرة

  . آخر

ي شعوب الھلال فلیُ  من بدایة الكتابة الكنعانیة الفینیقیةبعدإن المتوغل في القدم أ

فقد  الشام نازحین من موطنھم الأصلي شبھ الجزیرة العربیة، الخصیب في العراق و

تغیره  ]و[ [...]تعرضھ للریاح الموسمیة، و] فیھا [[...] میل السطح «ى أدّ

 إلى )1( »  النھران الكبیرانجفّ و[...] بانخساف قي طبقات الأرض فندر الماء

لعموریین العمالقة منذ ا الفینیقیین و  نقلت الكنعانیین و«ھجرات متتالیة نحو الشمال 

لقد أوضحت   و.ـ علیھ السلام -براھیم  إ)2( »أزید من ألف عام قبل عصر الخلیل 

كان مع بدایة القرن التاسع عشر ـ  علیھ السلام -الحفریات أن عصر شیخ الأنبیاء

، فھو أقدم من عھد  سنة قبل یوم الناس ھذا4000، أي حوالي )3( قبل المیلاد

، لم یسجل لنا التاریخ اختلافا جوھریا بین لغة بحوالي سبعة قرونالأبجدیة الأولى 

  .العراق الشام و أھل مصر و و  سكان الجزیرة العربیة، 

  دائم الحركة بین ھذه الأقالیم كلھا-  علیھ السلام-لقد كان نبي االله ابراھیم  و     

لقد  ، وھ أحدٌانَھادیا إلى االله تعالى من دون أن یستعجم لس مُحاججا، و  داعیا، و

 جاء زائرا ولده –علیھ السلام - أن الخلیل - سلم   صلى االله علیھ و-أخبر النبي 

  اسماعیل ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16 – 15 حسن ظاظا، السامیون ولغاتھم ، ص -1

  .8، ص 1976 ، 11م ، مجلة اللسان العربي ، العدد  عبد العزیز بنعبد االله ، اللغة الأ-2

   .8 یراجع، الرجع نفسھ ، ص -3
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، ثم تحاور في "جرھم"تھ التي كانت من قبیلة ین كنّب جرى حوار بینھ و فلم یجده و

 فلم یرد في الحدیث ،"جرھم" أیضا من )1( ھي  و الثانیةزیارة أخرى مع زوج ابنھ

بل إن كلا منھما  لھ ما یشیر إلى خلل في التواصل،صیالنبوي على الرغم من شدة تف

 ـ علیھ السلام ـ بتبلیغ رسالة شفویة إلى ولده اسماعیل ـ علیھ السلام ـكلفھا خلیل االله 

؛ إذ بل إن أمانة النقل كانت كبیرة ،ل منھما دون نقص في وصول المقصودففعلت ك

  الثانیةو ،»رْ عتبة بابك غی«  :الأولى عن الطلاقكانت عبارتا الوصیتین كنایتین، 

بین فلو كان ثمة اختلاف كبیر) 2(  ». یثبت عتبة بابھھِ مُری« :عن ترسیخ عقد النكاح

     إسماعیل، هھُل تفاھمھ مع زوجي ولد لغة إبراھیم الخلیل لما س و"جرھم"عربیة 

  .، فعلم ما یصنع بعد سماعھ لما وصل قولھ بحذافیره إلیھو

 علیھ ـ یروي القرآن قصة قوم نوح ـ علیھ السلام ـھد إبراھیم بعد من عو إلى أ      

 حوالي عشرة قرون، - علیھ السلامـھو الذي عاش بعد أبي البشریة آدم   و-السلام

           یعوق، یغوث، و سواع، و و ود، :فیذكر أسماء الأصنام التي كانوا یعبدونھا

اد قومھم أن یخلدوا ذكراھم أر صالحین  و ھي في أصلھا أسماء لرجال.)3(نسر و

ھذا مما یزید من رجوع  و )4( ،بتماثیل تصورھم، ثم أوحى لھم الشیطان بعبادتھم

ى المرء ل إلخیّا یُمّمعناھا لمِ إنھا من حیث شكلھا و و: الأسماء إلى غابر التاریخ

 كلمتان شائعتان في لغة الناس "النسر" و "الود" فـ؛أنھا تنتمي إلى عھد قریب

، "یعوق: عاق: "فعل المضارعالجاءا على وزن  "یَعوق" و" یغوث" رة، والمعاص

تبدل بھ المتكلمون مزیده اس إن قل استخدام ھذا الفعل الثلاثي و و "یغوث: غاث" و

  ".غیثیُ: أغاث "  الرباعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .135ص ، 2 ج  صحیح البخاري،: یراجع، البخاري-1

  .135ص، 2، جالمرجع نفسھ -2

  .23، الآیة في سورة نوح سماءالأ ذكرت -3

  .62 .، ص28ج  جامع البیان في تفسیر القرآن،:الطبري:  یراجع-4

  

  



 
 

 185 

      و لا یزال العرب یدأبون على تسمیة أولادھم بأسماء على وزن الفعل 

 كما جاء في لسان -اع فھو أما السو و .حمدأ یشكر، و یسعد ، و المضارع كیزید، و

قد ذكر المفسرون أن  و .)1(»ھو المذي  السواعي مأخود من السواع و«  :-العرب

 معنى ، فالعلاقة إذن واضحة بین الشكل و)2(الصنم كان على صورة امرأة" سواع"

  .الاسم

ا درج نما ھي ممی، بلا یندھش المرء من قرب الكلمات من أبسط استعمال عربي أ

فكیف لا یكون لسان كنعان مقاربا نة أھل أولى أحقاب تاریخ البشریة؟ على ألس

  ن إلیھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي؟للعربیة كما تفط

 أن اللغة العربیة الفصحى ھي بلا منازع « أن یجزم بـ :ھذاحق لمن عرف  و     

تلك التي تفرعت أقرب ھذه الصورة ھي   والأم،أقدم صورة حیة من اللغة السامیة 

التي ترجع  یمكن القول بأن العرب البائدة الآرامیة «بل  ،)3(»منھا اللغات السامیة 

منھم قبائل إبراھیم الخلیل، ھم العرب الأصلیون الذین  إلى إرم بن سام بن نوح، و

قد نزحوا حوالي أوائل الألف  وضعوا لجمیع الشعوب السامیة لغتھم العربیة الأم ، و

  .)4(» مناطق بابل فياستقروا  بل المیلاد إلى جنوب العراق ونیة قاالث

اللغات السامیة أخوات لا «  :"جرجي زیدان"ذا كلھ، لقول  بعد ھ،لا معنى و     

 إنما یجحد بھا الذین لا تصلھم بھا واصلة ، و بلى إنھا لمعروفة.)5(»ُیعرف لھن أم 

لعلمي في استنتاج الأحكام كذلك كثیر منھم فقد بذلك المنطق ا ، و الحبونتماء، الا

   لفظا في رأینا «ا من أنھ إذ"  تاریخ آداب اللغة العربیة "الذي ذھب إلیھ صاحب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ن لسان العرب ؟\ ابن منظور - 1

  .62، ص 28ج یراجع الطبري ، جامع البیان في تفسیر القرآن - 2

  .16 ظاظا، حسن ، السامیون ولغاتھم ص - 3

  .7، ص 1،1974 عبد العزیز بنعبد االله، اللغة الأم ، مجلة اللسان العربي ، العدد - 4

لمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، للنشر، الجزائر، ، جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، ا زیدان- 5

  .57، ص 1993
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لھ شبیھا في العبرانیة أو السریانیة أو الحبشیة ترجح عندنا أنھ نر لم  و العربیة 

  )5(».دخیل فیھا

خلو  ؟ إن ورود الكلمة في اللسان العربي صحیحة فصیحة، وأ لیس العكس بصحیح

  .             قریباتھا القُدمى منھا لدلیل على أنھا أثیلة خاصة إذا تعددت منھا المشتقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   61 المرجع نفسھ ص -5
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  ): Emprunt Lexique (الاقتراض اللغويـ  3
    لعلّ الاقتراض اللغوي یكون أكثر مجالات نشأة المفردات لفتا للانتباه؛ فھو من   

 بعید، لرسوخھ في كلّ اللغات، و الظواھر اللسانیة التي أھمّت الباحثین منذ عھد

  .تجذّره بصورة أقنعتھم بأن لا جدوى من إنكاره، أو عدم الانشغال بھ

      كثیرة، تكاد تكون كلھا خارجیة عن نظام اللسان،  و للاقتراض اللغوي أسباب    

  :و لعل من أھمھا

مي لغات فحیثما یكن اتصال ثقافي بین متكلّ"    ـ الاتصال الثقافي بین الشعوب، 

     ، [...]مختلفة، تُستعمل كلمات مقترضة لتعیین الأشیاء، و المسارات، و السلوك، 

، حتى اعتبر )1("و الأفكار التي لا تتوفر كلمات، أو عبارات، مخصصة لھا في لغتھم

وجود علاقات اقتصادیة، أو أدبیة، أو اجتماعیة ) "A. Dauzat" (ألبار دوزا"

  )2(."روریا للاقتراض اللغويوطیدة بین شعبین شرطا ض

، فمن )3("تؤدّي إلى اقتراض من لغاتھا"  ـ ھیمنة بعض البلدان سیاسیا أو حضاریا 

الأمثلة على الھیمنة السیاسیة، انتشار لغة المحتل بین أفراد الشعوب الأصلیة، و أمّا 

فردات للغات العالمیة من مالمنزلة الحضاریة فأھمّ مثل لھ في التاریخ ما دخل إلى ا

  )4(.ة الأولى، و شيء مما بعدھاة الستلال القرون الھجریعربیة خ

 أخرى لھا صلة بتطور و سائل الاتصال في  ـ و تضاف إلى الأسباب التقلیدیة 

  .عصرنا كالصحف، و الكتب، و البث الإذاعي، و التلفزیوني

  ص، س من أنّ الاقتراض اللغوي نقو على نقیض ما یتبادر إلى أذھان عامة النا
  

1- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, traduit en Français par: Armand, Paris, 

1973, p. 288. 

2- Dauzat Albert: Précis d' histoire de langue et du vocabulaire Français, Libairie LAROUSSE, 

Paris, 1949, p. 132. 

3- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 289. 

4- Voir: Dictionnaire étymologique de la langue française, Préface D' Antoine Meillet p. 187 - 187. 
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عجز في اللغات، فإنھ ظاھرة صحیة، تدلّ على حیاة اللسان التي تتجلى في أھمّ و 

  .التأثّرسماتھا و ھي التأثیر و 

 نفع متعلقة  ذاتو من فوائد الاقتراض اللغوي أنھ یمدّ مجالات كثیرة بمعلومات

فوجود ... "  الدولیة،العلاقاتلاجتماعیات، و التقاء الحضارات، و و ا بالتاریخ، 

، و التأمّل فیھا یفضي إلى )1("دلیل على اتصالات ثقافیة] مجردا[ة كلمات مقترض

حددة فقد ة العلاقات بین الشعوب في فترة زمنیة متمثل صورة حقیقیة عن طبیع

العربیة " التأثیلیة الفرنسیة ـ من خلال المفردات ـ المقترضة أنّ اتجمأثبتت المع

مثل كلمة الجبر [...]  من بعد ةأمدت الإسبانیة بمصطلحات علمیة، اعتمدتھا الفرنسی

)Algèbre"()2( لعربیة لسكان عطاء الحضارة الإسلامیة ا، و ھو ما یشیر إلى

الضفة الشمالیة من البحر الأبیض المتوسط، و من جزیل ھذا العطاء أنھ لم یأت 

الأوربیین من الأندلس فحسب، بل كان یدرّ علیھم فیض منھ من الشرق، كما تدل 

علیھ بعض المفردات الإیطالیة المقترضة من قبل الفرنسیة، و التي تدل على أن 

وظیفة الوسیط، و كذلك اللاتینیة العلمیة، بسبب ...] [الإیطالیة استطاعت أن تؤدي "

 فیا لھ من فیض معرفي كان یرسلھ )3(."تقدم الریاضیات و الطب في العالم العربي

 !  مدرارا إلى أوربا عن یمین و شمالالعرب المسلمون 

 كلمة إسبانیة ذات أصل 2858بدراسة لـ " دةبوعلام بن حمو"و قد قام الدكتور       

 فكان ترتیبھ على النحو ، رتبھا بحسب عددھا ضمن تخصصات مختلفة وعربي

  : )4(الآتي

  
1- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 289. 

2- Dictionnaire étymologique de la langue française, Préface D' Antoine Meillet p. 188. 

3-  J. Dubois, Henri Mitterrand, Dauzat Albert: Dictionnaire étymologique, LAROUSSE, Paris, 
2001, Introduction, p. 188. 

4- Boualem Benhamouda: L'origine Arabe exacte de certaines mots Espagnols, Dar El – Oumma, 

Alger, 1991, pp. 188-188. 
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  . الزراعة و الصید ـ قطاع1   

  . ـ كلمات ذات معاني عامّة2   

  . ـ قطاع النشاط الصناعي، الكیمیائي، و التقلیدي3   

  . ـ مجال الحیاة الأسریة4   

  . ـ قطاع الإدارة5   

  . ـ قطاع الأشغال العامة و الھندسة المعماریة6   

  . ـ مجال النشاط الأدبي أو الدیني7   

  .بحریة ـ قطاع الحرب، و ال8   

  . ـ علوم الحیوان9   

  . ـ التجارة و النقد10 

  . ـ مجال الطبخ11 

  . ـ المجال الطبي12 

  . ـ علم الفلك13 

  . ـ الریاضیات14 

و ھو ما یبرز بوضوح علاقة العرب المسلمین الأوائل بغیرھم من شعوب       

 و أصدق العالم، تشھد بھا المفردات المقترضة، و اللغة في تاریخ الشعوب اقوى

  .وثیقة یستعین بھا من أراد الإنصاف و الموضوعیة

لیست "ھذا، و إن للاقتراض اللغوي فوائد أخرى أجل داخل نظام اللسان، إذ       

فالاقتراض  )1(."و تعید الإنشاء] المفردات[اللغات المقترِضة مقلّدة، و إنّما ھي تدمج 

وین وحدات لغویة جدیدة دون تك"من وسائل إثراء المعجم اللغوي، فھو یمكّن من 

  المسار متنفس  ، و ھذا)2("اللجوء إلى عناصر معجمیة موجودة في اللسان من قبل

  
1- Dauzat Albert: Précis d' histoire de langue et du vocabulaire Français, p. 134. 

2- Aïno Niklas-Salminen: LA LEXICOLOGIE, p. 83. 
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  .ى عناصر دفع حركیة اشتقاقیة كفیلة بتلبیة حاجات المتكلمینالفقیرة إلكبیر للغات 

    و من أھمّ منافع الاقتراض أنھ عامل حیوي، و وسیلة تجدید للغة، و ذلك ببعثھ 

لمفردات تنتمي إلى لغات قدیمة میّتة، خاصة في الخطاب العلمي الذي یتطلّب 

 ب كلمات من صواتمالتدقیق و التخصیص، فكثیرا ما أعادت اللغات أوربیة تركی

)phonèmes (لاتینیة و إغریقیة لھذا الغرض)كاقتراضھا الكلمات )1 ،

"Opticien " و"Ophtalmologue " و"Oculiste " لتعیین الأشخاص

  :، وفقا للمسار الآتيتطبیب العیون، و بیع ما یحقق ذلكالمشتغلین ب

ticien         pO ــــــــــــــــــــ talmologuephOـــــــــ  ــــulistecO 

P : ــــــــــــ 1شكل إغریقيP + H:  ــــــــــــ  2شكل إغریقيK :شكل لاتیني.  

  )Oftalm.")2"و كلّھا من الأصل الإغریقي 

 أنھ یُسھم في سدّ حاجة العلوم إلى مصطلحات   و الملاحظ في ھذا الاقتراض    

ا وضعت لھ لعدم تناولھا في جدیدة، تكتسب دقّة الدّلالة من خلال حصر معناھا فیم

و لئن كان ھذا شأن اللغات المنحدرة من أخرى میّتة كالفرنسیة، . اللسان المستعمل

فإنّ اللسان العربي و إن لم یتمیز بھذه الظاھرة، فإنّھ یمكن أن یحقّق ھذا الطموح 

ن تداول المتكلّمین، و تمحیضھا لاحي من خلال إحیاء مفردات خرجت مالاصط

الخلیل بن "التي أشار لمیة، و كذلك بعث أبنیة غیر مستعملة و ھي تلك لمفاھیم ع

  . الذي یمكن استثماره)3( من المُھْمَل إلى أنھا" أحمد

  

  

  

  
1- Voir: Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 290. 

2- LAROUSSE (Nouveau Petit), Dictionnaire de la langue française, p. 715. 

  .كتاب العین، في بدایة كل بناء لغوي: الفراھیدي، الخلیل بن أحمد:  ـ یراجع3
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 :التحلیل التأثیلي للمفردات المقترضة ـ  1  ـ3

 التأثیلیة أن التأریخ لظھور المفردات أحد أبرز  مھام   قد تجلّى من خلال عرض 

بالباحث إلى معرفة توقیت من بین المعطیات التي تنتھي  و. اھتماماتھا المبدّأة

اقتراض الكلمات، و لو تقریبا ـ إن لم یتوفر التاریخ تحدیدا ـ مسار تطوره بعد 

تتعرض للتغیر الصوتي نفسھ الذي " ) 1(دخولھا إلى اللغة المستقبِلة، إذ أنّ الدّخیلة 

 و إذا كان ھذا من قبیل )2(." تكون تتعرض لھ اللغة التي تدخل فیھا في فترة محددة

معرفة الخاص في ضوء العام، فإنّھ لا مانع من أن یسیر البحث في الاتجاه 

الكلمة المقترضة إلى المسار التطوري للغة ) étymon(المعاكس، فیشیر تطور أثلة 

كلھا في الحقبة نفسھا، فیؤدي بذلك الخاص إلى استجلاء ملامح المظھر العام، و ھذا 

  .اض اللغويمما یضاف إلى منافع دراسة ظاھرة الاقتر

   و الملاحظ في تطور الكلمات المقترضة أنھ یتم بالصورة التي تقربھا من   

الكلمات المقترضة تدمج في الطبقات "ممیزات اللغة التي انتقلت إلیھا، ذلك أن 

للغة التي ) Schémas phonologiques(و الھیاكل الصوتمیة       الصوتیة، 

ائتھا بأقرب صورة ممكنة من ھذه تستقبلھا، و تعوض ھذه صوامتھا و صو

یصیر تشكلھا مانعا من التعرف إلى ) لیس تاریخي و(ثم من منظور آني . العناصر

 الكلمة التي  أنّصار صعبا على عامة الناس التنبّھ إلى و من ھنا، )3(."أنھا مقترضة

یستعملھا مقترضة، و لا یعلم ذلك إلا المتخصصون، أو المھتمون بالرصید اللغوي و 

و إذا كان ھذا حاصلا عند من لا یتجاوز نشوء لسانھم بضعة قرون، فكیف . أسراره

  بالناطقین بلغة لا یعلم مبتدأھا إلا االله تعالى؟

    و مما تجدر الإشارة إلیھ في نھایة جوانب التحلیل التأثیلي للاقتراض اللغوي،   

  نادر أن تدخل كلمةال"ضة، فمن تضییق اللغات المستقبلة لدلالات الكلمات المقترَ

  
  .ھھنا مقترضة، و لا یقصد بھا المعنى الاصطلاحي العربي، و إنما المعنى اللغوي العام" دخیلة" ـ تعني كامة 1

2- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 289. 

3- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 290. 
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ل فصَة بتعددھا الدلالي، مھما كان محدودا، فلا تؤخذ إلا دلالة واحدة، و بھذا یُأجنبی

 و ھذا ما یؤكد فعّالیة الألسن التي تأخذ من )1(."المقترَض عن وحدتھ الأنموذجیة

  .مفردات غیرھا، و یدفع عنھا رمیھا ـ حین تقترض ـ بالعجز أو الضعف

ض اللغوي، من دون أن یعوج على ال الاقتراجم و لا یمكن للبحث أن یبرح     

اھتمام الباحثین العرب بھ، الذین اعتبرھم كثیر من الدارسین متأخرین في معالجة 

  )2(.ھذا الموضوع المھمّ

بید أن واقع الأمر یثبت سبقھم إلى الحدیث عن اللفظ الأعجمي في اللسان العربي؛ 

ما جعل أحد الأسباب  و ھو )3(.أول من تكلم في الدخیل" عبد االله بن عباس"كان 

التي قدمھا من زعم أن العرب تأخروا في دراسة الاقتراض واھیا، ھو إرجاعھم ذلك 

التأخر ـ في نظرھم ـ إلى أسباب دینیة لھا صلة بالقرآن الكریم الذي استعظم 

اللغویون أن یحتوي لسانھ على كلمات أجنبیة، و الحاصل أن الدین، و خاصة 

 ھو الذي حفّز العرب على بحث قضیة إمكانیة وجود ،الاعتناء بالقرآن الكریم

  .)4( الكریم منذ القرن الأول الھجرينأعجمي في القرآ

 و قد تعرض لھذه المسألة الفقھاء، و الأصولیون، و المفسرون، و اللغویون،      

المعرب من "في " الجوالیقي"الذین أفرد لھا كثیر منھم مصنفات مستقلة على غرار 

    ، " في القرآن من المعرّبقعالمھذّب فیما و "في" السیوطي"، و "جميالكلام الأع

، كما بیّنھ البحث في "الدخیللیل فیما في كلام العرب من شفاء الغ"في " الخفاجي"و 

  .عرض مصادر المعجم التأثیلي في الفصل رالأوّل

  
1- Dauzat Albert: Précis d' histoire de langue et du vocabulaire Français, p. 134. 

-330. تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، رسالة دكتوراة، جامعة وھران، ص ص: أ ـ حلام، الجیلالي:  ـ یراجع2

331.  

اللفظ الأعجمي في معجم العربیة التاریخي، وقائع ندوة المعجمیة العربیة بتونس، نوفمبر :              ب ـ بن مراد، إبراھیم

  .208-207. ، ص صم1989

الاتقان في علوم القرآن، تحقیق عبد الرحمن فھمي الزواوي، دار الغد الجدید، القاھرة، : السیوطي، جلال الدین:  ـ یراجع3

  .86. ، ص02م، ج 2006/ ھـ 1427، 01مصر، ط

  .87-86. ، ص ص02المرجع نفسھ، ج:  ـ یراجع4
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الخلیل بن أحمد "م العربي  المؤسس الأول للمعج    و من المعجماتیین، سبقَ

نظري، و : إلى طرح الاقتراض اللغوي على مستویات ثلاثة" الفراھیدي

ن من خلالھ ـ كما سبق في الفصل الثاني ـ ظري فقد بیّ الناأم. اصطلاحي، و مفرداتي

كلمات العربیة الأثیلة علامة تثبت أنّھا منھ أصالة، ذلك أنّھا إذا تجاوزت ثلاثة أنّ لل

ر، ل، ن، ف، ب، م : واحد أو اثنان من الحروف الذّلق"أن یكون فیھا أحرف دون 

  )1 (."فاعلم أنّھا لیست بعربیة[...] 

محدث ـ مبتدع ـ : أمّا المستوى الاصطلاحي، فھو أول من استعمل المصطلحات

، و أمّا التطبیقي فیظھر في إبرازه أعجمیة اللفظ، و نسبتھ إلى لغتھ )2 (مولّد ـ دخیل

 كما سیتضح من خلال المفردات ما حدث لھ من تغیّر أحیانا و بیان الأصلیة،

د عددھا حسب ما أحصاه البحث والتي زاالمعالجة في كتاب العین من ھذا المنظور، 

، ولأحدى "دخیل"لثلاث وعشرین منھا مصطلح الخلیل ، استعمل ثمانین مفردةعن 

في ثلاث كلمات دخیل معرب : ین جمع بین المصطلح ، و"معرب"عشرة مصطلح 

  كلمات مقترضة، و لخمسة أعجميلفظ استعمل  و.جكُرَّ فرانق، و  و سجّیل،:ھي

ھو ما یجعل الكلمات  و.  مفرداتلثماني" غیر عربیة"أو" یست عربیةل "عبارة

 أي حدد درجة اقتراضھا تبلغ الخمسینو مصطلحا لھا المقترضة التي وظف الخلیل 

أو  ،"عُربت" : مثل عامة استخدم لھا عباراتلماتالك  بقیة  و،% 59,52: نسبة

  .جمتھاو كثیر منھا لم یُعلق على نسبة عُ" العجملغة "

  

  
  .43. كتاب العین، مقدمة المؤلف، ص:  ـ الفراھیدي1

  .316. ، ص6 – 5المعرب و الدخیل في المعجم التاریخي، مجلة المعجمیة، ع : خلیل، حلمي:  ـ یراجع2
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ضة إلا لحوالي ثلاثین كلمة، مما یدل على نقص في یل اللغة المقرِلم یحدد الخل     و

غتھ ، أي صیغتھ في لضأما ذكره لأثلة اللفظ المقترَ. ةالتعریف التأثیلي من ھذه الناحی

خمس كلمات فقط  ، و% 9,52ھي نسبة قلیلة تبلغ  و الأصلیة فلم یتجاوز الثمانیة،

  .% 5, 95حوالييجعل نسبتها هي التي بين الخليل كيفية تعريبها، مما 

فيما  ضا، و مفردة من مجموع ما اعتبره مقتر67حرص الخليل على شرح  و    

  :ضة تمثيلا نماذج لطرائق الخليل في تعريف الكلمات المقتريأتي

  :مــقّــــــــالبَـ 

و إنما علمنا [...]  غ به،هو صِبغ يصب شجرة، و: مبقّال«  :قال الخليل

لو كانت عربية  ل وعّناء فَ ليس للعرب كلمة على بدخيل لأنهأنه 

هم بنو العنبر  وم، صخَ و ،رذّ ما يقال من بنظير إلاّ جد لهاوالبناء ل

  .)1(»بن عمرو بن تميم

 فإنھ یرجع ـ وإن خلا من كثیر من جوانبھ الأساسیة -هذا التعريف  و

معرفة  ما یستلزم إلى اللغة المقترِضة نفسھا لیأخذ من خصائصھا

نظریة الخلیل الصوتیة في ھذا الشأن، غیر أنھ قد سبقت  و    الدخیل، 

في ھذا المدخل جعل من وزن الاسم سببا لعدم اعتباره أثیلا، فوَزْن فَعَّل 

 لا نظیر لھ في الأسماء، و من علمھ بالواقع اللغوي في البلاد العربیة ردّ

التأصیل والجغرافیة ، فجمعت نظریتھ بین "بني العنبر"ھذا الوزن إلى 

  .اللغویة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .182 . ص.5كتاب العین، ج: الفراھیدي -1
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   :دـــنـــــالبـ 

 ،    ]أي كثیر الحیل[ یقال فلان كثیر البنود دخیل ، و: ندالب « :لیلخقال ال

لجمیع البنود، و تحت كل بند علام للقائد، و ا كل علم من الأالبند أیضا و

لتجار الذین یلزمون ھم ا ،البنادرة و الدرابنة دخیل[...]  فآلاعشرة 

  .)1(» بندارة حدھم المعادن ، و أ

ھ یلع دخیل أي لم تجر في ھذا التعریف ذكر لدرجة عجمة اللفظ، فھو  و

بما عدم البحث ر ، والھ من لغتھ الأصلیة إلى العربیةتغییرات عند انتق

 ھ، ھو الذي جَعل القول بعدم تعریبھعن صیغتھ قبل ھذا الانتقال، أي أثلت

قد أتبع  ؟ وشكلھ في اللسان المقرِض  نطقھ ونكاما  یدري فمن. طیفر

ھو ما یوحي   واللفظة،شرحا وافیا لدلالة ' دخیل'الخلیل مصطلح 

ربما أوحى  ، والمكر سلوكا، إلى العلامة اللافتة تطورھا من الحیلة وب

  .آخر التعریف بدخول اللفظ المجال العسكري

، فالأول دلالي ادرة إشارة إلى تطور شكلي وفي انتباه الفراھیدي للبن  و

ة التي دأب قلاذھي إحدى حروف ال و" بند"إلى "الراء"یتمثل في إضافة 

ھي من الناحیة  و ، للمعاني في الكلمات تقویةتھالى زیادعالعرب 

أكثر، إذ ھذه الحروف أخف اللفظ على ألسنة العرب  ا یجريتیة ممّوالص

علامة ممیزة لعروبة ، أو " كتاب العین" ھي عند صاحب  الأصوات، و

   .تعریب المفردات
       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52 .ص، 8كتاب العین، ج:  الفراھیدي-1

  

  

  

         

  



 
 

 196 

أه َّ، الذي بو من مسار العربیة التطوري القدیمطور الثاني مستوحىالت و

ھو تقلیب أصول البناء،  و الخلیل مقعده الصدق في عقد أبنیة معجمھ،

 لمسة تطوریة بتغییر ترتیب حرفي الباء و "ةدرابن" إلى "بنادرة"فمن 

  .النون في بدایة الكلمة

 اللغة  تحدیدلتأثیليعریف امن الواجب ذكر إھمال ھذا الت إنّ و، ھذا

قد تكون  عھا  بشاھد، وصیغتھا فیھا، كما لم یدعم تتبّ و للكلمة،الأصلیة 

ذات ملمح استشھادي یشیر إلى أن " فلان كثیر البنود:  یقال و: "عبارة

 إلى توظیف أدبي، أو لم یرقَ استعمل في التخاطب الیومي، واللفظ 

  .فكري

  :انــــسالجُلّـ 

  :قال و ."كُلشانّ"ھو بالفارسیة  لجلسان دخیل، وا  و« :قال الخلیل 

ماً المرزَجُوش مُنمن سِیسَنبر و  بنفسج         ندھا وعسان لّلنا جُ    

«)1(.  

تنبھ إلى تحدید  ، و"دخیل"ة في ھذا التأثیل ذكر الخلیل درجة العجم و

، ثم أتى بشاھد "كلشان" صیغة اللفظ فیھا  و"الفارسیة"ضة رِاللغة المق

 العصر الجاھلي لكلمة الدخیلة من أحد فحول شعراء استعمال اعلى

  .إن لم یصرح باسمھ الأعشى و

 مما یلاحظ في بدایة ھذا التعریف أن الفراھیدي لم یشأ وصف التغییر و 

" لشانكُ"و أمر ظاھر بین ھ حصل للكلمة باستبدال الجیم بالكاف و الذي

 ل خیالمصطلح، فكأن دأمر لعل ھذا یشیر إلى عدم نضج   و"نجُلسا" و

ُ ملیم ، وربعمھي  دم ھذه ، فھو أول من استخالخلیل في ھذا غیر

  لم یحتو تعریف  و . المقتديتھدج مھما االفضل للمبتدي المصطلحات، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .54ص /6 جكتاب العین،: فراھیدي ال-1
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 شرح معنى المفردة، فلا یُدرى في أي الحقول الدلالیة  على"جُلسان"

قبة یُنثر ] فھي[  نِثار الورد في المجلس« إنھا لتدل على استُعملت؟ و

  )1(» .الورد الأبیض: الریحان علیھا الورد و

   :ـقـ خورنــ

ب خُورنكاه فعُرّ: ھو بالفارسیة و نھر،: لخورنق او«  :قال الخلیل

: التقنیات الآتیةتوى ھذا التعریف التأثیلي على قد اح و  )2(» .الخورنق

صیغتھا   الأصلیة للكلمة، وذكر اللغة شرح المعنى المقصود ابتداء، و

فكأن الخلیل  ل في كیفیتھ،فصِّإن لم یُ ما حصل لھا من تغییر و ، والأولى

 صوت إبدالحصل من   بنفسھ ما اللفظین لیرى القارئُبإیراداكتفى 

  .حذف الھاء من آخره ، وبعد الخاء فة الواوإضا الكاف قافا، و

لا الشاھد الدال على مصدر  نا ذكر لدرجة العُجمة، ولم یأت ھھ و

   .ع تطورھا الدلاليتبّكما لم یُتَ ضة،استخدام الكلمة المقترَ

    :دیـابــــوذـ 

ة، : یقال  ثوب لھ سدّان، و: دیابوذو« :قال الخلیل     ھو كساء لیست بعربی

   )3(» .وذ فعُربتوبُدُ فارسیةھو  بال  و

  في ھذا، شرح للكلمة بمعنیین متقاربي الحقل ، فكل من الثوب،  و

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .553 .معجم متن اللغة، ص: أحمد  رضا، -1

  .321ص /4 كتاب العین ج:الفراھیدي -2

  .13ص /8، ج المرجع نفسھ-3

  .لبحث من الاھتداء إلى صاحب البیت لم یتمكن ا-3
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شامل      دالّ و الكساء  ستر ال ى ال دن،     عل ل  استخدم و للب ان درجة    الخلی  لبی

ارة  ة عب ة : "العُجم ست بعربی ة      ، و"لی ة المقرِض ر اللغ اء ذك د ج ق

في ھذا التعریف یكرر الخلیل الاكتفاء       و صیغة الكلمة فیھا،   و' الفارسیة'

ف    كیفیة التعریب،  عن وصف " بترّفعُ"بقولھ   ضا كما خلا التعری  من  أی

  . شاھد على الاستعمالأيّ

 :ةزّالقــاقُـ 

:  یقالو. ھي فیالجة دون القرقارة مشربة، و:  القاقزةو«  :قال الخلیل 

لیس في كلام العرب مثلھا مما یُفصل بین حرفین مثلین  أعجمیة، و ھي

بابل فإنھ اسم خاص لا یُجرى أما  نحوه، و و" زقق"بناءمما یرجع إلى 

   : ة، قالاقوزة بمعنى قاقزّق: یقال و .سماء العوامالأ مُجرى

   )1(» .موزعة  علینا في الأكفّبقواقیز                                     

 شرح معنى الكلمة، و الإشارة إلى أعجمیتھا، : فمن تقنیات ھذا التعریف

لعرب، ففي خروج اللفظ عنھا مدعاة بالمألوف من أبنیة او تأكید ذلك 

 لاعتباره غیر أثیل، و لم یھمل ذكر الشاھد غیر أنھ مفتقر إلى عند الخلیل

نسب كل بیت و لو أن الفراھیدي . ذكر قائلھ مما یُصَعّب مھمة التأریخ لھ

ه من المؤثلین و المؤرخین اللغویین، و إنْ كان لصاحبھ لأعان مَن بعد

 إلى أن شواھده لا تعدو نھایة القرن الثاني - الأقل  على -قِدَمُ عھده یشیر

  .للھجرة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13 .ص /5، جكتاب العین: الفراھیدي – 1 
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ة المقِ د اللغ ى تحدی ف عل ذا التعری وي ھ ةولا یحت صیغة لا و ،رض  ال

  . دلالة  متابعة تطور الكلمة شكلا و یؤدي إلى غیابمما الأصلیة للكلمة

  : زرــكــــــ 

رْس    یيّالعَ]: من الناس [ ز  الكُر و «: قال الخلیل    سمیھ الفُ ذي ی یم، ال :  اللئ

  : ةبقال  رُؤ زیا، كر

  .ز یمشي بطین الكرزّكر و                                             

   :ةبز، دخیل ، قال رؤالطائر یكر و

              راــ رأیتُھ كما رأیتُ النس                                         

  )1(». ز یلقي قادمات زُعراِّكُر                                         

 روایة  وشرح المفردة،  ذكر اللغة المقرِضة، والتعریفمن محتویات ھذا 

  .شاھدین منسوبین إلى قائلھما

ا الأصلیة، و        مما لا یُلمس فیھ    و ي لغتھ ا من      صیغة الكلمة ف ا حصل لھ م

  .متابعة الانتقال من حقل دلالي إلى آخر  و تطویراْ،، وتغییر تعریبا

  : ـ الكــوس

ل  ال الخلی وس  « :ق شب   : الك ع الخ ا تربی ار بھ یس النج ة یق شبة مثلث           خ

دویره، و و ة  ت ي   كلم یةھ وس و و .فارس وْس الكُ ل ا: الكَ ة إفع ذا لداب

شت[ لاث ]م ى ث ا   ،عل وس كوس ت   تك وس و .كاس رق ،  : الك الغ

  )1(».  تكویسا، أي قلبتُھھستُھ على رأسكو و [...]أعجمیة

ا و ا ق ىھن ف عل ة: م التعری ى الكلم رح معن ا   ، وش ى لغتھ ارة إل الإش

  تطور دلالتھا من الخشبة الثلاثیة الأضلاع إلى فعل الدابة   والأصلیة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .319ص /5، جالمرجع السابق -1
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على ) أو الشيء( لب الإنسان ، ثم ق قوائم، ثم الغرق ثلاثةالمرتكز على 

كیفیة تعریبھا،  ، ومغة الكلمة في لغتھا الأصی:  من أھم ما نقصو .رأسھ

 إن حصل یكون ، و ھوو شكليتغییر صوتي أمن  علیھا  طرأما و 

  .ھدا على دخول الكلمة إلى العربیة، أو تبادلات دلالاتھاشا

  :حـــالمسیـ 

ي   أُُالمسیح عیسى بن مریم، علیھ السلام،       و « :قال الخلیل   عرب اسمھ ف

سیحا      ":شیخاْ، قال ھو في التوراة مَ     و القرآن، ل الم ي  "إذا المسیح یقت  یعن

   )1(». جال بنیزكھعیسى یقتل الد

ة و ة العُجم ل درج ر الخلی ا ذك رب: " ھن ا " أُع ي مفادھ رّ"الت           " بمُع

اف   و ا یئا ش أض ى طر    ومھم ھ عل صدر تعریب ان م و بی ض  ھ ة بع یق

نھج من فائدة   والحدیثة،العصور المعجمات الأكادیمیة في    ة  مقارب ھذا ال

سان    ي الل ظ ف ور اللف اریخ لظھ ي الت ن  العرب ذي یمك ل  - ال ى الأق  - عل

رآن، و ا زول الق ع ن ضاد م ة ال ل لغ اره دخ ي   عتب ة ف ع الكلم ع موض تتب

ات   الاقتراضكتاب االله تعالى یساعد على حصر فترة     ك أن الآی  أكثر، ذل

سیح  م الم ا اس ي ورد فیھ سلام -الت ھ ال ة- علی ا مدنی ل  ،)2(  كلھ ا یجع مم

ین             د الھجرة، ب ا بع ة واقع ذه الكلم رآن لھ ـ و  1استعمال الق ى  10ھ ـ عل  ھ

ین     و .ع تقدیر أوس ا ب م     و.  م635 - م 625ھو ما یقابل تقریبا م ا دع مم

دد    صدرھا دون أن یح لیة، وم ظ الأص یغة اللف ر ص ھ ذك ل تأثیل ھ الخلی ب

  .الآرامیةإن غلب على الظن أنھا  اللغة، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .392ص /5 ،جالمرجع السابق -1

 دارالجیل،بیروت،لبنان،        المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم،:یراجع محمد فؤاد عبد الباقي -2

  . 666 .ص
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ن   و ع م ذا الموض ن ھ ال م ن الانتق وي  لا یمك الحس اللغ ادة ب  دون الإش

ذي ت زال ھمی ل و ب ادة   الخلی الج م و یع سح"  ھ ي     ،"م ة ف ي أثیل ي ھ الت

ة، شتقات   و العربی ا م دةلھ ن ع سیح" م ول   " م م المفع ن اس أخوذ م الم

مسیح إذا لم یبق  رجل ممسوح الوجھ و و« :الذي عرفھ بقولھ" ممسوح"

ھ عین و   قي وجھ د ش ى أح ب إلا  عل توىلا حاج دجال  و ، اس سیح ال الم

     )1(».ة فعلى ھذه الص

ان           فكأنّ سمیة دجال آخر الزم ین ت  صاحب كتاب العین خشي أن یُخلط ب

ة،       بالمسیح الذي ھ   ي العربی ل ف ل       و اسم أثی شتق من فع سح "م م    و"م اس

 ھذا مَّلضَ" الخلیل" فلو كان غیر ب،بن مریم الذي ھو دخیل معرعیسى 

إلى الأسماء العربیة الأصیلة بفعل تأثیر صیغة الكلمة، بینما فصل الحس   

وا وي ال تق اللغ ا اش ین م ري ب الم العبق ذا الع د ھ وري عن ا  وقعي التط  م

 لكنھ مقترَض، و لعلّ التعریب ھو الذي جعل لغة الضاد أشبھھ في الشكل

  . مستساغة لدى المتكلمینوتنحو بھ نحو صیغة قریبة من الأثلة 

  :دســالمھنـ 

ل    ال الخلی ي     « :ق در مجاري الفُن ذي یق دس ال ث    و ،المھن مواضعھا حی

زاي  مشتق من الھندزھو و ر ، یُحتف یس   سینا ة، فارسي صُیرت ال ھ ل ، لأن

    )2(».شيء من كلام العرب زاي فيبعد الدال 

ف  ذا التعری ي ھ ردة : ف ى المف رح لمعن لیةذكو ، ش صیغتھا الأص   و،ر ل

ا    تحدید لغتھا    درت منھ ي انح د       و ، الت ة بع ذي حصل للأثل ر ال ان التغیی بی

ع  م أتب ا، ث ل تعریبھ سین     الخلی ة ال تبدال العربی وتي لاس ل ص ذا بتعلی  ھ

     .الدال الزاي بالزاي، ذلك أنھ لا یأتلف فیھا إتباع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .156ص/3، جالمرجع السابق -1

    .130 .ص /4، جالمرجع نفسھ -2
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  : تطـور الدلالــــة- 4
  

 عن مزید  التاریخیة للتاثیلیة في الفصل الأولطرح في عرض المقاربةیغنى ما        

ة  خلاصة ذلك ت نّو إ .ینیعالجة لھذا الجانب من اھتمام المعجممن الم  جعل تتبع الدلال

  : على أسس من أھمھاقائما

  .ملابسات ذلك      ـ ضبط فترة ظھور المفردة، أو دخولھا حقلا دلالیا و

  .تتبع معناھا الأول ، و الشكلي، و  ضبط جانبھا النطقي-   

  .اریخھتوثیقھ بت  تسجیل أي تغیر دلالي و-   

  .حصل تسجیل التغیر الشكلي إن -   

ا         و ى جانبھ د عل ن أحم ل ب ف الخلی ي وق ردات الت بعض المف رض ل أتي ع ا ی فیم

ھ   الدلالي  بما تھیأ لھ من معطیات في عصره، و        ات معجم ھ تقنی اللغوي    ما سمحت ب

  :يالموسوع

  

  :أوسـ 

ل   ة من    :أوس« : قال الخلی یمن، و قبیل ؤو    ال      ،س أوسا اشتقاقھ من آس ی

   )1(».العوضھو من  ، وساالإی: الاسم  و

ل    ى أص ف إل ذا التعری ار ھ ظ  أش لاق لف ة  " أوس"  إط م قبیل ھ اس  ، وأن

ى  یتضمن ھذا أنھ  اسم جدّ    ھذه القبیلة الأول الذي تسمت بھ، مما یشیر إل

ھ دلالي ل  .قدم ل ال ان الحق ل بی اول الخلی ا تن ھ  كم ى أساس ذي عل ة ال لكلم

ھ   "أوس"و كأنّ . ھو العوَض ، و اشتق الاسم  ره، أو   عِوض لقوم عن غی

  .الاسملم یغفل الخلیل أصل اشتقاق  و. عن كل شيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .329 .ص /7، جالمرجع السابق -1
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عذر من یؤثل  قد یُ، وسجل التعریف توقیت أول ظھور للكلمةلم ی و

  .  للعربیة في ھذا، لبعدھا الزمني 

، مع أن بعض المعجمات تذكر "أوس"لم یذكر الخلیل أي تغیر لدلالة  و

    )1(.أن ھذا اللفظ أطلق على الذئب

  : رجــــــبـــ 

ة    البر و«  :قال الخلیل سن الحدًق ین من ح دت   ، وج سعة بیاض الع إذا أب

ل   جیدھا و محاسن   المرآة ك      و د تبرجت،   ق  :وجھھا قی ع ذل ا  [م أي مرافق

  )2(».من عینییھا حسن نظرترى ] لھ

رج    في ھذا التعریف مح   ى للب ة الأول ان الدلال سن     ، واولة لبی ھو صفة ح

شدة بیاضھا، ثم انتقلت الدلالة إلى إبداء كل   في الوجھ من اتساع العین و     

رى من     و" :لكن ما یشبھ الاستدراك في قول الخلیل       المحاسن، مع ذلك ت

ان التطور من  سابقة  إلى مرحلة   یریش "عینیھا حسن نظر   ظ الدلالي ك   اللف

ط،     متعلقا بتع فیھا   ا فق سن عینیھ رأة ح ل   و  مد إظھار الم و تعلی شتقاق  لاھ

ى أن شكل      و . بعد ذلك حصل لھ تعمیم  ، و "تبرج"فعل ذا إشارة إل في ھ

رج  ، وجمیعھا" برج"ھو أصل مشتقات مادة العین  سع  «  : منھا جاء ب ات

  . بمعنى الحصنالبُرج  و)3(».ره في الأكل والشربأم

  : الحواریونـ 

ل  ال الخلی ون و«  :ق سلام : الحواری ھ ال سى علی ع عی انوا م ذین ك ال

صرونھ ال  و ین صارین، یق انوا ق ذا  :  ك ون ك ل الحواری صر  و،فع  ن

ون  ذا الحواری ا   ك ر        ، فلم ل ناص مي ك اس س سنة الن ى أل رى عل ج

   )4(».حواریا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .222ص /1ج  معجم متن اللغة، : أحمد، رضا : یراجع-1

  .6/115 كتاب العین ، ج:الفراھیدي -2

     .263ص /1جمعجم متن اللغة،  : أحمد،  رضا-3

  . 288ص / 38كتاب العین ،  :الفراھیدي - 4
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ك     بط ظھور اأھم ما في ھذا التعریف ر    ى ذل ي أدت إل ائع الت ة بالوق    ، لكلم

اب     . غاب تأریخھا  إن و   فلفظ الحواریین كان یطلق على محترفي دق الثی

د العرب              یغلب ع  و تبیضھا، و م یكن عن ذا ل ى الظن أن ھ دو من    ، ول یب

ة   خلال طرح الخلیل     اب        لأصل الدلال  أن ھؤلاء القصار المحورون للثی

ربما   المجتمع مما جعل ذكرھم متداولا، ومواقف في كانوا ذوي نشاط و

ي   رحلة بنصرة بعض المبادئ أو الناس    تمیزوا في م   ، فاتخذ اسمھم المھن

ة   ة أخلاقی ةدلال ق و  تمثل تاجتماعی ل الح صر أھ ي ن اء    ف م الأنبی         أولھ

لو صة     و.  الرس رد ق سمى س ة ی ل الدلال ة لأص ن المعالج وع م ذا الن ھ

  . في المعجمیة الحدیثة(Histoire  du mot)  الكلمة

  :ومـــــالزقـ 

ل   ال الخلی زقم «  : ق وم  : ال ل الزق ة    و. أك ة إفریقی وم بلغ ال الزق د   یق ؛ الزب

ة     ،ا نزلت آیة الزقوم لم تعرفھ قریش  لم و . (بالتمر   فقدم رجل من إفریقی

وم و ن الزق ئل ع يس ال الإفریق د الزق:  فق ة ، الزب ة إفریقی وم بلغ

و ج    .)1()والتمر ل  فقال أب وا        : ھ ھ فجعل دا نزدقم را وزب ة تم ا جاری اتي ی ھ

الوا أ    و ،یأكلونھ و   یتزقمون منھ    ا    ق ذا یخوفن د    بھ ھ   [محم صلى االله علی

جرة     :"  فبین االله في آیة أخرى    ،]وسلم   ا ش ة للظالمین، إنھ إنا جعلناھا فتن

   )3(» ")2 (.تخرج في أصل الجحیم

ا و غبتحدید ل" زقوم"ف تأثیلا لكلمة   یحمل ھذا العری   ة   تھ ا الجغرافی  بیئتھ

  :في ذكر القصة فوائد منھا و .الأصلیین

  .Histoire du mot) ( بیان قصة الكلمة ـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .متن معجم العینو أثبتھ المحققان في " العین" من الأزھري' أخذه"التھذیب"افة من ما بین قوسین إض-1

  .63 سورة الصافات الآیة -2

  .94ص /5كتاب العین، ج :الفراھیدي -3
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و    المصدر الأول الذي استعملھا و    ـ    الى      ھ ھ تع ي قول ریم ، ف رآن الك : الق

    )1() لئون منھا البطون فماكلون من شجر من زقوم،لآ(

سان            ـ   ة الل ا الكلم ت فیھ ي دخل ي، تحدید الفترة الت د ذك    والعرب ي  ق رت ف

ل    رآن، ك ي الق ع ف ة مواض أریخ    ثلاث ى الت ساعد عل ا ی ة، مم ا مكی  آیاتھ

ة  (  م 611ما بین حوالي   لظھور اللفظ في العربیة ب       م624و ) سنة البعث

 .)بدایة الھجرة(

  :امــــــالشـ 

ل ال الخلی شـأم«  :ق ھأ: ال میت ب ةرض س شأمة القبل ن م ا م         )2(» . لأنھ

أثیلي، و      لا یحتوي ھذا التعریف عل     ف الت ل   ى الكثیر من جوانب التعری ك

د العرب  . الشاملعلة تسمیة بیان  ما جاء فیھ           ،غیر أنّ ھذا الاسم  قدیم عن

ي الصلاة       ولقبلة لم یكن معروفا في الجاھلیة،أمر ا  و ان التوجھ ف إنما ك

دس     ت المق سلمین       و ،إلى بی ا حصل للم ر  ھو م سھم أول الأم ل أن   أنف  قب

   .ة إلى بیت الحرامتتحول القبل

ا    و د الاتجاھ ي تحدی رب ف صوره أن الع ن ت ذي یمك انوا   اتال ة ك لأربع

شرق   ي الم ھ ھ شمس، وجھت شرق ال ون م ذا   ، ویواجھ ى ھ ان عل ن ك م

ذا الاسم،        الوضع كانت الیمن عن یمینھ، و      سمیتھا بھ شام أشأم    ومنھ ت ال

  .منھ

  :ةـ العقیقــــ

ھ           الرجل عق: العرب تقول«  : قال الخلیل ق عقیقت ق إذا حل ھ یعِ عن ابن

  : و من الحدیث[...] قیقة ة و تسمى الشاه التي تُذبح لذلك عو ذبح عنھ شا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52 سورة الواقعة ، الآیة -1

  .295ص /6كتاب العین، ج :الفراھیدي -2   
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ھ   : و في الحدیث.  مرتھن  بعقیقتھكل امرئ  أن رسول االله ـ صلى االله علی

العقیقة تجمع . [...] سلم ـ عق عن الحسن والحسین بزنة شعرھما ورِقا و

ذلك  . الشعر الذي یولد الولد بھ : و العقیقة . عِققا و تُسمى الشاة التي تذبح ل

ي  جكما وقع اسم ال عقیقة، یقع اسم الذبح على الطعام،     ى   زور الت ع عل تنق

  : قال زھیر في العقیقة  النقیعة، و

  اءــــ علیــھ من عقیقتھ عف  بٌُ          أ ذلك أم أقبّ البطن جَأ        

  : القیس و قال امرؤ

  بـــــاھ أحْســـة         علیھ عقیقتُــــوھي بُــنكح    یا ھند لا ت        

دھ         :  یقال و ى ول ة عل ا فھي معق    أعقت الحامل إذا نبتت العقیق ي بطنھ     ّ ا ف

ھ   ما یبقى في السحاب من شعاعھ، و : قة البرقیعق و[...] عقوق   و جمع

  : العقائق، قال عمرو بن كلثوم

    )1(» . ختلینــــا كالعقائق یَبیضٍ ي لُدْنِ        وــر من قنا الخطِّــسُمْب      

ا        ي انتق درج ف ة  على الرغم من أن ھذا التعریف لم یظھر علیھ الت ل الدلال

م الخلیل فیھ مادة لغویة یمكن للمطلع علیھا فقد قدّ. من الأقدم إلى الأحدث  

العقیقة في ف. الإسلام أن یرسم مسارا تطوریا للفظ المعالج بین الجاھلیة و

  الولدعقیقة  و) شعاعھ الباقي( عقیقة البرق : الجاھلیة ذات مدلولین

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .63 – 62. ، ص ص1كتاب العین، ج  :الفراھیدي ـ 1
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عر      ( ن ش ھ م ى رأس ت عل ا بنی ى الأول     و ).أول م ى المعن شاھد عل    ال

  . أما الشاھد على الثاني فھو لزھیر بن أبي سلمىلعمرو بن كلثوم، 

دلول       و د الم ى الآخر،    لیس ثمة من سبیل إلى الحكم بقدم أح سبة إل ین بالن

   .تقاربان من حیث انتماؤھما الزمنيلأن صاحبي الشاھدین م

ود  ى المول ذبح عل شاة ت ى ال ة بمعن ن العقیق صر  لك تعمال ع ن اس ي م  فھ

ود  فالسنة النبویة ھي التي حثت على أن یعقّ       ،صدر الإسلام  ى المول .  عل

رق   :بھذا یمكن رسم تطور دلالة ھذه الكلمة على النحو الآتي  و شعاع الب

وم( ن كلث رو ب ود)عم عر المول ر(  ش ق  ) زھی د حل ذبح بع شاة ت  ال

          )- صلى االله علیھ و سلم – االله حدیث رسول( شعر المولود 
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  :  ـ الجغرافیة اللغویة5
          اللغة    إذا كانت الأقسام السابقة من ھذا الفصل أشارت إلى متانة الصلة بین 

 لارتباط اللسان بالبیئة و الأرض التي  فإنّ التاریخ باعتباره مؤثرا في تطورھا،و

یُمكن "ذلك أنّھ .  و إن قلّت نسبتھ مقارنة مع التاریخأھمیة كبیرةیسكنھا المتكلمون بھ 

ضرب  و ی)1(."حصول تباعد لغوي آت من توسّع جغرافي لبعض الشعوب

 مثلا باختلاف الھولندیة التي یتكلم بھا محتلو إفریقیا لھذا) (Robins" روبینس"

   )2(.عنھا في ھولندا" Africaans"الجنوبیة المسمّاة 

و على ھذا النحو یمكن ملاحظة اختلاف اللغات السامیة التي ھاجر أھلھا من 

لأمّ، الجزیرة العربیة، موطنھم الأصلي، فیما بینھا، و اختلافھا جمیعھا عن السامیة ا

 و البعد التأثیلي في )3(.ن في جزیرتھم أقرب شيء إلیھا ظلّت لغة العرب الباقیالتي

 كلمات ة الرصید الأولي الذي انحدرت منھھذه الظاھرة أنھا تساعد على معرف

تظل ھولندیة ھولندا ) (Robins" روبینس"اللغات المتقاربة، فبالنسبة إلى مثال 

فمن حیث تحریك أواخر الكلم . وبیةفریقیا الجنتختزن أصول ما تفرّع منھا في إ

و في مقدمة ھذه [...] تخلت جمیعھا عن ظاھرة الإعراب [...] لغات سامیة "ظھرت 

اللغات مجموعة تمثل الطرف العربي من الھلال الخصیب، و تشغل أقالیم سوریا و 

الأولى ملاصقة :  و ھي بدورھا تتشعب شعبتین         و الأرد،لبنان و فلسطین 

البحر الأبیض المتوسط و ھي الشعبة الكنعانیة، و الثانیة في الداخل و ھي لساحل 

   )5(. بینما ظلت العربیة محافظة على الإعراب)4(."الشعبة الآرامیة

  

1- Robins R.H: Linguistique Générale: Une Introduction, p. 276. 

2- Voir: Ibid, 276. 

  .16. لغاتھم، صالسامیون و : أ ـ ظاظا، حسن:  ـ یراجع3

  ،1993م، الجزائر، . ف. و . تاریخ آداب اللغة العربیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، م:             ب ـ زیدان، جرجي

  .76-57.             ص ص
  .47. السامیون و لغاتھم، ص:  ـ ظاظا، حسن4

إعرابیة اللسان العربي إلى الیوم، و ذلك لحكمة جلیلة تتمثل في  ـ مما یجدر الإشارة إلیھ أن القرآن الكریم ھو الذي أبقى على 5

إعطاء المتكلم سبیلا إلى التقدیم و التأخیر في تركیب جملة بحسب أھمیة اللفظ، أو غرضھ البلاغي منھ، و قد یمثل الممنوع من 

  .الصرف مرحلة انتقالیة شرعت فیھا العربیة نحو التخلي عن الإعراب أوقفھا الذكر الحكیم
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 و ھذه نتیجة تعني التأثیلي نّ السامیة الأمّ كانت لغة معربة،من ھنا أمكن القول إو 

في أي المناطق : عن المساحة الجغرافیة للكلمة"قبل غیره؛ فھو الذي لا یفتأ یبحث 

محليّ، و في أي أسماء الأماكن نجدھا؟ ما ] Parler[ متكلَّم استعملت ابتداء؟ في أيِّ

تضم الجغرافیة اللسانیاتیة، و اللھجاتیة ] و ھكذا[؟ ]المتقاربة [نظیراتھا في اللغات

)Dialectologie(و اللسانیات المقارنة معطیاتھا إلى التاریخ ،".)1(  

    و العلاقة بین الجغرافیة و التأثیل متبادلة، ذات اتجاھین؛ فكما یُعرف أصل من 

تأثیل كلمة تسمّوا بھا أو منطقة سكان الناطقین بھ، یُعرف إقلیم مجموعة معینة من 

فالعبرانیون ـ مثلا ـ یدعون حقا لیس لھم، و ھو أرض فلسطین التي . بأحد مشتقاتھا

 Edouard" (إدوار دورم"عمرھا الكنعانیون قبلھم، و یفید تأثیل الباحث 

Dhorme ( بمعنى > عبر<مشتقّ من الفعل الشائع في العربیة "أنھ > عبريّ<للفظ

كسر العین و سكون الباء اسم موجود في اللغة العبریة بكسرتین اجتاز، و العِبْر ب

الجھة الأخرى التي یستلزم الوصول إلیھا : خفیفتین، و معناھا كما ھو في العربیة

ھو ساكن الأرض الواقعة إلى ] بناء على ھذا[فیكون العبري [...] اجتیازا أو عبورا 

.  لسوریا، و التي تسمى بادیة الشامالضفة الغربیة من الفرات و ھي الأقالیم المتاخمة

كذلك كانت تسمیة عبري تنطبق على من یھاجر من العراق فیعبر نھر الفرات إلى 

  . الناس فوائد جلیلة على و لا تزال التأثیلیة تساقط)2(."الشام

    و لا یمكن الانتقال من ثنائیة التأثیلیة و الجغرافیة دون الإشارة إلى ان ثمّة كنوزا 

تحتفظ بھا القراءات القرآنیة تعین على تمثّل جغرافیة لغویة للھجات العربیة، نفیسة 

تكون أرضیة التطلّع إلى الأصول الأولى للغة الفصحى الراقیة التي جرت على 

و قد وقف البحث على كثیر منھا، لا یمكن . السنة القرشیین، و نزل بھا القرآن الكریم

  ھ، و تحقیقا للتوازن بین أجزائھ، و قد تُرجىسردھا و تحلیلھا ھھنا استجابة لمنھج
 

1- J. Dubois, Henri Mitterrand, Dauzat Albert: Dictionnaire étymologique, p. 209. 

  .63-62. السامیون و لغاتھم، ص ص:  ـ ظاظا، حسن2
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و سیُكتفى بمثال واحد لعلّھ یجلي ھذه الحقیقة، و یشیر إلى . لأفق علميّ آخر

أي : و ھو مرتبط بظاھرة صوتیة لا تزال آثارھا إلى الیوم، و ھي النّبر. لمقصودا

أبو عمرو بن : فقد ثبت أنّ القرّاء الذین یحقّقون الھمزة ـ عموما ـ ھم. تحقیق الھمزة

البصرة، : العلاء، و ابن عامر، و عاصم، و حمزة، و ابن حبیب، و ھم بالتتابع قرّاء

 و )1(.تسھیل الھمزة فقد عُرف بھ نافع قارئ المدینة المنورةأمّا . و الكوفة و الشام،

 و یلون إلى تسھیل الھمزة في كلامھم،ھو ما یبیّن أنّ سكان منطقة الحجاز كانوا یم

أنّھ " أبي زید اللغوي"عن " ابن منظور"  العربیة، فقد روى اتبھذا جاءت المعجم

 مما یجعل من )2(."لا ینبرونأھل الحجاز، و ھذیل، و أھل مكّة، و المدینة : "قال

تحقیق الھمزة ظاھرة حضریة تمیزت بھا المدن الكبرى و ما حولھا من المناطق 

لتنائي القبائل  وسطھا و جنوبھا فتغلب علیھ البداوة اأمّ. المتمركزة في شمال الجزیرة

 و ھذا المثال )3(.ن تسھیل الھمزة أضحى سمة البدو في الكلامبعضھا عن بعض، فكأ

ھي المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغويّ الذي " أنّ القراءات القرآنیة  إلىرییش

أصل المصادر جمیعا في ] و ھي[...] [كان سائدا في شبھ الجزیرة قبل الإسلام، 

، و ھي وسیلة معرفة الأداء الأقدم للعرب من خلال )4("معرفة اللھجات العربیة

  .مسار تطوّري للسان العربيّمحاولة رسم في توزّعھم، یفید التأثیل 

   و بعد ھذا العرض المختصر ـ بحسب ما أُتیح ـ لجوانب التأثیلیة ضمن المنظور 

اللغوي العامّ، فإنّھ صار حقّا على البحث أن ینتھي منھ إلى صورة معجماتیة 

  .  للتأثیلیة، یھتدي بھا أصحاب الصناعة المعجماتیة في تعریفاتھم

  
النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ): ھـ823ت (ي، أبو جعفر محمد بن محمد ابن الجزر:  ـ یراجع1

  .325-282. ، ص ص01م، ج2002/ ھـ 1423، 02ط

  .22. ، ص01لسان العرب، ج:  ـ ابن منظور2

  م،1984 للطباعة، القاھرة، مصر، القراءات و أثرھا في علوم العربیة، دار الاتحاد العربي: ـ محیسن، محمد سالم:  ـ یراجع3

  .94.                ص

اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، :        و    ـ الراجحي، عبده

  الإسكندریة،

  .118-105. م، ص ص1998              مصر، 

 .93. القراءات القرآنیة، صاللھجات العربیة في :  ـ الراجحي، عبده4
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 یخلص ھذا القسم إلى العلاقات المكانیة بین الظواھر اللغویة، و تأتي  بھذا،و    

فائدتھا بالنسبة إلى التوجّھ التأثیلي من جھة أنّ بعض المناطق قد یحتفظ أھلھا بعادات 

لعصور قدیمة، و مثل ھذا الأمر جلي في لھجات القبائل العربیة في الجاھلیة، و في ا

یأتي تتبّع سالإسلامیة الأولى، أي إلى عصر الخلیل بن أحمد الفراھیديّ، الذي 

مداخل معجمھ التي تحتوي على بُعْدٍ جغرافيّ قابل لأن تستلھم منھ إشارات تأثیلیة؛ و 

  :منھا

 : أســـــــــ ب

 [...] و منھ بئس، و ھو نقیض صلح، [...] الحرب : البأس: "قال الخلیل

بعذاب <]: قولھ تعالى[نَعِیم و بئیس، كما یقرأ : ه نعتا قالواو إذا جعلو

نِعیم و بِئیس یكسرون الفاء في :  على فَعیل، و لغة سفلى مضر)1(>بئیس

 فعیل إذا كان الحرف الثاني منھ من حروف الحلق الستة، و بِلُغَتِھم كُسِر

 غیر الظِّئین ز رِئیس و دِھین، و أمّا من كسر كِثیر، و أشباه ذلك من

حروف الحلق فإنّھم ناس من أھل الیمن، و أھل الشّحر یكسرون كلّ 

فعیل و ھو قبیح إلاّ في الحروف الستة، و فیھا أیضا یكسرون صدر كلّ 

و ما <" شِھِد و سِعِد، و یقرأون: فعل یجيء على بناء عمل، نحو قولك

   )3(." )2(>شِھدنا إلاّ بما علمنا

فقا لسانیا آخر، یقوم على رصد العادات و في ھذا التعریف یفتح الخلیل أ

اللغویة عند العرب، و اختلاف لھجاتھم في شيء ممّا تمیّزت بھ العربیة، 

و قد خصّ ھھنا حركة أوّل الكلمة المتبوع بحرف حلقي . و ھو الحركات

  ".فعیل"الكسر في الصیغة الوصفیة ببین الفتح و 

  
  .165. الآیة:  ـ سورة الأعراف1

  .81. الآیة: ف ـ سورة یوس2

  .317. ، ص7كتاب العین، ج :  ـ الفراھیدي، الخلیل بن أحمد3
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إلى كلّ " یئیس"و لقد عرف كیف یخرج من ضیق المثال الذي یدرسھ 

و الواقع اللغوي في جزیرة العرب في عصر الخلیل و . ما ھو على زنتھ

الكلمات قبلھ یدلّ على أنّ ھذا الاختلاف بین فتح أوّل الكلمة و كسرھا في 

و لا . متفرّعة من الفعل إلى كلّ مشتقاتھالتي یكون ثانیھا حرفا حلقیا 

تفسیر لھا سوى میل من یكسر الأوّل إلاّ الاتبّاع، الذي یسوغھ أنّ 

حرف حلقي یجوز أن یتبعھ ما قبلھ في "الصوت الثاني في الكلمة 

فاء و بفتح ال] الواردة[شَھِد و شِھِد، و لَعِب و لِعِب : الحركة مثل

  )1(."كسرھا

: في قولھ تعالى" نِعِمّا"و قد سجّلت لنا القراءات القرآنیة مذھبین لقراءة 

؛ أحدھما بفتح النون و كسر العین، و ھي )2("إنّ االله نِعِمّا یَعِظُكم بھ"

قراءة ابن عامر، و حمزة،   و الكسائي، و الثاني یكسر النون و العین 

و القراءات تعكس .  ورش عن نافعكما ھم الحال في روایة" نِعِمّا"

لكن كیف ترسم جغرافیة ھذین المذھبین في البلاد . الواقع اللغوي بصدق

   العربیة وقت وجودھما معا؟

إلى سفلى مضر، و یظھر من قول ابن " فَعیل"لقد نسب الخلیل كسر فاء 

     تِعلمون : مثل> قیس<و > أسد<و لا الكسر الذي تسمعھ من : "فارس

 أنّھ ینسبھ إلى قبیلتي قیس و أسد، كما )3(."و مثل شِعیر   و بِعیرو نِعلم 

یفتح ابن فارس بابا آخر یمكن ضمّھ إلى ھذه الظاھرة، من خلال تمثیلھ 

و ھو ما عرف عند اللغویین بكسر حرف " نِعلم"و " تِعلمون"بـ 

  المضارعة، 

  
  .130. ،  ص1984ر الاتحاد العربي للطباعة، القاھرة، مصر، القراءات و أثرھا في علوم اللغة، دا:  ـ محیسن، محمّد سالم1

  .58. الآیة:  ـ سورة النساء2

  .56. الصاحبي، ص:  ـ ابن فارس، أحمد3
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الذي یبدو أنّھ بدأ في الأفعال التي فاؤھا حرف حلق، ثمّ اتّسع إلى البقیة 

لأنّ علّة الاتباع فیھا واضحة، و ھي مجيء الحرف الحلقي ثانیا في 

  .كلمة بإدخال حرف المضارعة على أوّل الفعلال

الكسر "و بھذا یصیر الأمر ظاھرة لغویة عرفت عند العرب، بل صار 

 و بھذا قال الفرّاء فیما رواه عنھ )1(."لغة جمیع العرب إلاّ أھل الحجاز

 و ما دام الكسر ناتجا من الاتباع فلیس بأصل، و خلوّ لغة )2(.ابن فارس

    أنّ القبائل العربیة المتاخمة للمتكلّمین بالآرامیة، الحجاز منھ دلیل على

عندھم ھذا التصرّف في و العبریة، و الحبشیة، و غیرھم ھم الذین ظھر 

النطق تأثرا و تأثیرا، أمّا قریش و من حولھم فقد أبقوا على الأصل، و 

ھذا معروف عنھم إذ سلموا من التأثر بحكم بقائھم في أرضھم بما ھیّأ االله 

       م من أسباب الأمن، و الغذاء الذي اضطرّ غیرھم إلى الھجرة الشمال، لھ

فلیعبدوا ربّ ھذا البیت لذي أطعمھم من : "و أقصى الجنوب، قال تعالى

 فإذا كان السامیون یعترفون بمحافظة )3(".جوع و آمنھم من خوف

یحقّ اللسان العربيّ على أقدم صورة حیّة من اللغة السامیة الأمّ، فإنّھ 

للعرب أن یعتقدوا أنّ لغة الحجاز ھي التي حافظت على القدر الأكبر 

  )4(.لأقدم رصید من العربیة الأولى

و ھكذا یمكن القول إنّ كسر ما قبل الحرف الحلقيّ اتّباعا مرحلة 

تطوّریة، ربّما كانت آثار مجاورة مجتمعات عُرفت لغتھا بالابتداء 

كون ھذا مظھرا من مظاھر لغة الحضَر بالكسر كالعبریة ـ مثلا ـ، و قد ی

  تأثرت بھ بعض

  
  .335. الدراسات اللغویة عند العرب، ص:  ـ آل یاسین، محمّد حسین1

  .50. الصاحبي، ص: ابن فارس، أحمد:  ـ یراجع2

  .4 -3. الآیة:  ـ سورة قریش3

  .16 -15. السامیون و لغاتھم، ص ص: ظاظا، حسن:  ـ یراجع4
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ھم، ثمّ انتقل إلى من سواھم، ما عدا سكان أمّ القرى و القبائل القریبة من

  .من حولھا

و بعد ھذا كلّھ، یمكن الاعتراف للخلیل بن أحمد بفضل السبق إلى فتح 

أفق من الدراسات اللغویة یقوم على رصد الظواھر الكلامیة عند 

و عاداتھم اللغویة، و یساعد على الرنوّ إلى دراسة لسانیاتیة   ،العرب

ة عربیة، من أھمّ فوائدھا أنّھا تقدّم صورة عن المسار التطوّريّ جغرافی

  .للغة من خلال ما تحتفظ بھ لغات القبائل و لھجاتھا

  :رخـــــــــ ب

ضرب بالسیف یقطع بعض اللحم، و البَرْخ : البَرْخ: "قال الخلیل

كیف / الحرب، و أھل عُمان یقولون: الرخیص بلغة عُمان، و البرخ

  .بَرْخ ھكذا، أي رخیص: ول المجیبأسعاركم؟ فیق

  :      و قول رؤبة

     و لو أقـــول برّخوا لبرّخوا                      

   لمارِ سَرْجسَ و قد تدخدخوا                                      

  )1(."برّخوا أي برّكوا، أخذھا من النبطیة: قولھ

على " البَرْخ"دوا بدلالة یفید ھذا التعریف أنّ أھل عُمان وحدھم انفر

  .رخص الأسعار

و لا یمكن أن یعرف أصل ھذا المعنى، غیر أنّ ذكر الخلیل لبیت رؤبة 

مُبدِلا الكاف خاء على طریقة " برّكوا"بمعنى " برّخوا"الذي استعمل فیھ 

  النبطیین ـ حسب الخلیل ـ یسمح بالتفكیر في إمكانیة حصول الشيء نفسھ

  
  .257 -256. ، ص ص4العین، ج كتاب :  ـ الفراھیدي1
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من البركة التي " برك"قد یكون أصلھا " برخ"عند أھل عُمان، و أنّ 

تصدق على رخص الأسعار في السوق، و إمكانیة اشتراء أشیاء أكثر 

و على أیّة حال فإنّ الأمر یحتاج إلى متابعة لھجة أھل . من المعتاد

قد لا یُتاح الیوم، غیر عُمان، و معرفة خصائصھا الصوتیة، و ھو أمر 

أنّ مثل إشارات الخلیل الخاطفة قد تشكّل توجیھا و محفّزا للبحث، و من 

یدري لعلّ مجتھدا واجد ما لم یكن یعلم ھو و من یتشرّف بالبحث في 

في " بَرْشَ"و ممّا یمكن استشرافھ إمكانیة ربط كلمة . اللسان العربي معھ

" بركة"العُمانیة القدیمة، بـ " برخ "بـ" كثیرا"لھجة التونسیین التي تعني 

  .العربیة الفصیحة، ففي كلّ ھذه المفردات مفھوم التكثیر و الزیادة

  

و أكثر من أن یحصى،      و یظھر الخلیل علما واسعا بلغات العرب و لھجاتھم، و ھ     

  :و ممّا جاء من ھذه اللغات في كتاب العین

 لغة أھل الحجاز:  

مفترق بین بیتین، أو دارین لم : الخوخة: "لخلیل قال ا:ةـــــوخــخـ 

و أھل مكة یسمّن ضربا من [...] بلغة أھل الحجاز  یُنصب علیھما باب

  )1(."الخوخة :الثیاب أخضر

 لغة ھذیل:  

   )2(".الشِّرّیب، ھذلیة: و المستخمر" :المستخمرـ 

  :و قال

          صغار مسایل الماء : الخوامش: الخامشة، و جمعھا ":ـ الخموش

   )3(."البعوض بلغة ھذیل: و الخموش و الدوافع،

  
  .318 -317. ، ص ص4، ج ـ المرجع السابق1

  .263. ، ص4 ـ المرجع نفسھ، ج 2

  .174. ، ص4 ـ المرجع نفسھ، ج 3

  



 
 

 216 

 لغة تمیـــــم:  

  )1(".الخبعُ، الخبء في لغة تمیم": الخبعـ 

ضمّن الفراھیدي معجمھ بعض و من علمھ بالظواھر الخاصة الممیزة للقبائل،      

من ترك عنعنة تمیم، و كشكشة ربیعة فھم : "ملاحظاتھ المتعلّقة بھا، و منھا تمثیلا

و ربیعة تجعل مكان الكاف [..] أمّا تمیم فإنّھم یجعلون بدل الھمزة عینا . الفصحاء

   )2(".علیكِشْ و بكِشْ: بل یقولون[...] المكسورة شینا 

تمیّز بھ الخلیل، أنّ ذكر ھذه العادات اللغویة الصوتیة من و من الحسّ اللغوي الذي 

و ربّما كان ھذا . دون أن یَسِمَھا بالنقص أو العیب كما فعل كثیرا ممّن جاء بعده

إیذانا بإمكانیة دراسة ھذه المذاھب في نطق بعض " العین"التسامح من صاحب 

  .رضةالأصوات تاریخیا، و إیجاد مصادر لھا في لغة سابقة، أو مق

  :    و من فرط تریث الخلیل قبل الحكم بالخطإ، قال

  )3("سمعناه فلا ندري أ لغةٌ ھي أم لثغة[...] الذّعاق بمنزلة الزّعاق ": ذعق       ـ 

  :بین الفصیح و ما یمكن أن یشبھ العاميّ في عصرنا فقال" بن أحمد"و لقد میّز 

خو المَمْضَغَة، تُعلفھ الناقة العقوق نوى ھشّ لیّن رِ: و نوى العقوق " :العقوق       ـ 

و لا  إلطافا لھا، فلذلك أضیف إلیھا، و تأكلھ العجوز، و ھي من كلام أھل البصرة،

  )4(."تعرفھ الأعراب في بوادیھا

و مثل ھذا . فكأنّ ھذا من بدایة التأریخ لظھور العامیات في المدن الكبرى كالبصرة

  ره، و ھو ما یظلّ أفقا علمیا منشودا بعد كلّجدیر بأن تُدرس معالمھ و تُستجلى أسرا

  
  .123، ص 1، جالسابق ـ المرجع 1

  .91. ، ص12 ـ المرجع نفسھ، ج 2

  .148. ، ص1 ـ المرجع نفسھ، ج3

  .63. ، ص1 ـ المرجع نفسھ، ج4
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ما تمّ عرضھ من آراء و نظریات، و أحكام و تعریفات، و جھود بیّنات، كلّھا جاء بھا 

    ت، عسى أن یھیّئ االله من الوقت، على المعجمیة العربیة و اللسانیاالخلیل بن أحمد

و تسھیل سلوك طرق العلم، و الھمّة ما یزیدھا توضیحا و بیانا، و دراسة حتى تُقتل 

فھما، فیحیا بھا الفراھیدي و أحفاده و لغتھ حیاة أخرى، تلیق بحیاة و خلود أھمّ أسباب 

  .لمعجز، و حدیث رسولھ ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـكلام االله تعالى ا: بقاء العربیة

         

  

  

   

                     

                          

          

  

   

          

  

  

  
   

َ  
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  .و فضلھ  بكرمھ أعان على إنجازه و ، ھدى إلى ھذا العمل بلطفھ الذيالحمد الله

، و ركوب بحر لُجّي ككتاب العین  التصدي لرسم معالم تأثیلیة عربیةیكن لم        

 و موردا سائغا؛ فالتأثیلیة لمّا تحسم قضایاھا في اللسانیات ا،ً أمرا یسیرللفراھیدي

الغربیة الحدیثة، فكیف بالمباحث العربیة؟ و كتاب العین كنز مكنون، و صدَفاتُ 

  ریر، و لغوي خبیر، فكیف بباحث صغیر؟لآلئھ مضمُومة لا تنفتح إلا لعالم نح

العربیة، أو  نتائج ذات بال في شأن التأثیلیة لا یمكن أن أدعي الوصول إلىلذا       

یع زعمھ أني أثرت أسئلة  كل ما أستطإنّ فیما یتعلق بالصرح الخلیلي الشامخ، و

صادر اللغویة  و المة بین ثنایا المعجماتكون آفاقا علمیة تؤسس لتأثیلیة مبثوثتلعلھا 

  . بذلك و أجدرھو أحق قدُمھا كتاب العین و، و التي یَالعربیة

 ، و النفائس الخلیلیة بالقدر الذيد أن اطّوَفْتُ بمعالم التأثیلیةننتني بع ظلقد و   

مُجْترئا على تقدیم بعض  ، واستطعتھ، متوصلا إلى نتائج عامة، و خاصة

 ى الكَلَف بالتأثیلیة مجالا للبحث،التنبیھ إل ضاربة بسھم في الاقتراحات التي قد تكون

آراء الخلیل كافة مرجعا  بكتاب العین خاصة و ، وھامعجمو طریقا إلى إنجاز 

  .أساسا، و مشكاة لطلائع الدراسات اللغویة عند العرب 

 أشار إلیھا، أو بعض منھا، باحثون قدالتي یمكن أن یكون  ھي و :النتائج العامة

بحث ركز علیھا، و استجلى معالمھا، و عمل على أن یجعلھا لكن ھذا ال. آخرون

  : خالصة للمفھوم التأثیلي، أو العمل الخلیلي و ھي

المقابل الدقیق للمصطلح لفظ التأثیلیة بأن یكون ة جدار - 1

  ". "étymologieجنبيالأ

ص تخصل ، و تمحیض دلالتھ ھیم المصطلحاحتواء مفا: ذلك أنھ یجمع بین أمرین

          ،مة تأثیل العربیة لمعاني التأصیلا الأمر الأوّل فیأتي من اكتناز كل، أمّعلمي

ص مادة و التكثیر، و التعتیق، و التثبیت، و الإلزام، و الحقیقة كما وضَّحھ تقصّ

     و مشتقاتھا في استعمال اللسان العربي، و تعریفات المعجمات قدیمھا و "أثل"

  .فّي جوانب علم التأثیل عند الغربیین و تزید و ھذه المعاني كلھا توَ .حدیثھا
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لیتھ، الذي یدل صیغة المصدر الصناعي تأثی و أما الأمر الثاني فیتحقق بالتزام   

ذي عبَّر عنھ اللغویون العرب آخره على التخصص العلمي، و المقطعُھُ الملحَق في 

، و مما " Etymon + logie"عة، مما یحیط باللفظین الأجنبیین المركبینبیاء النز

تكون مصطلحا لغویا أنھا كلمة مفردة، و لیست مركبة  یرسخ أحقّیة التأثیلیة بأن

  ، و إنھا، مع ھذا ، تنتمي إلى جذر لغوي- مثلا-تركیبا إضافیا على غرارعلم التأثیل

  .  كما بیّنھ تتبعھ في مصادر اللسان العربي الكبرى قلیل التداول في اللسان العربي 

 و ئانھا مقعدھا من الحقل الاصطلاحي،تمع للتأثیلیة عاملان مھمان یبوّو بھذا یج

  .ظیف اللغويووحدة اللفظ، و ندرة الت :ھما

ب فقد تجلّى من خلال الطرح اللسانیاتي للتأثیلیة أنھا تقرّ:  سعة مجال التأثیلیة - 2

 لھا لتتضامّو ھو ما یؤھ. التاریخیة، و الدراسة التعاقبیة بین الدراسة الآنیة الوصفیة

، و نحویة، و بلاغي ، و صرفیة، )لغویة ( باحث علمیة شتى معجمیة في حشاھا م

  . و فقھ لغویة

البحث ما یتعلق بالقلب و الإبدال اللذین ظلا یعتبرھما الدارسون و من التي أثارھا 

ھ من قضایا الصرف المحضة، و منھا ما یتصل باللفظ الأعجمي الذي تناول

، و یعالجھ بعض المحدثین ضمن مسائل المعجمیة  راسات اللغویةالأقدمون ضمن الد

lexicologie ) (العامة.   

صل نشأة الألسن ، و تقارب من طرح أ ما أبرزه البحث و یضاف إلى ھذه الجوانب

 كل ذلك اعتبره علماء العربیة من اختصاص فقھ)  اللغة الأم ( ، و أصلھااللغات

 أخرى ٌثر على أنھا تتنازعھا التأثیلیة علوملتي عُفھذه و غیرھا من الحقول ا. اللغة

ادرة على أنھا قتضح ؛ فقد الھا من دون المجالات اللسانیاتیةینبغي أن تكون خالصة 

بنیة الكلمة إلى تتبع  ، و تحلیلضم التعلیل إلى التأریخ، و الوصف إلى رصد التطور

  .مسارھا 
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ة في التوجھ المعجماتي  خاصذلك نو قد تبیّ:  التأثیلیة الحداثة بالتراثوصل - 3

، حیث أظھر البحث ما للتراث العربي من زخم علمي یمكن أن یزود المعجم للتأثیلیة

ن خلال دراساتھم اللغویة و ذلك م. التأثیلي بمادة ینقطع نظیرھا عند غیر العرب

 و ؛ العامّةقدیمة بعضا منھا كالمعجمات ال، و التي استقرأت ھذه الرسالةُالقدیمة

، و مؤلفات الغریب و الدخیل، و كتب لحن العامة، و كتب و الاصطلاحیةالخاصة 

و ھذا كلھ بیان صریح ...  و كتب المولَّد، و ما اُلف في الكلمات الإسلامیة الأضداد،

ھا لتكون وحدة شتاتا من قیم تأثیلیة تحتاج إلى أن یُلمّ ً لم یكن صفربأن تراث العرب

  .نھا التأثیلیون المحدثون و قاعدة ینطلق متأسیسیة ،

 أنھ فلقد كان بحق بدیع علوم العربیة، و حسبھ من ذلك:  و ریادتھالخلیلسبق   - 4

و من فضل االله على . كان لا یحب أن یؤلف في علم سبقھ إلى التألیف فیھ غیره

وزان الشعر، و إلا حُرموا من أ، أو ضبط عرب أن لم یبادر أحدھم بوضع معجمال

من الفراھیدي لأفرد للنّحو و  و لولا ھذه الھمّة العالیة. علم العروضكتاب العین، و 

الصرف مصنّفا یؤسس لھذین العِلْمین بما ھو أھل لھما، فلیت أبا الاسود و من 

سیبویھ  تلمیذه  ھذا الرجل أنھ أمدّا حتى یتكلم ابن أحمد، و من حسناتعاصره سكتو

 ك لمن بعده كتابھ المعروف، و لولابما جعلھ یستجیز لنفسھ من علم أستاذه، و یتر

و أصل : "  ما جاء في مقدمة الكتاببلغوا من الوفاء و الأمانة أعلى مبلغأنّ الأولین 

  ".فإنما یعني الخلیل" تھ وسأل" إذا قال و[...] ما جاء بھ سیبویھ عن الخلیل 

دراتھ ظراتھ الصوتیة و مباھ كتاب العین بنو من حسناتھ أیضا تدبیج مقدمة معجم   

ب و المولّد و غیرھا، و إشاراتھ الاشتقاقیة الاصطلاحیة المتعلقة بالدخیل و المعرّ

 من اتكلم بعض الفي حدیثھ عن تقلیب الأبنیة، و بناء الثلاثي من الثنائي، و نحت

  .وحدات عدة
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و البصریة في   الذي اھتدى بھ رواد المدرستین الكوفیة و لقد كان الخلیل النجمَ

من وجھتین ئل عالجھا الفراھیدي أشار البحث إلى مساو قد ن المذھبین، تأسیس ھذی

  .صار كل منھما فیما بعد رأیا تعصّبت لھ إحدى المدرستین

 .جعل واضع عروض الشعر أبا للغویات العربیة القدیمةكلھ، و مثلھ معھ، یھذا     

غویة، و الحقول كما یجعل منھ سبقھ إلى مقاربة التأثیلیة البنیویة و الجغرافیة الل

  .الدلالیة أبا للسانیات العربیة الحدیثة أیضا

التي  فقد أشار البحث إلى الصورة المتكاملة: ترقیة الخلیل للصناعة المعجماتیة - 5

    و تنظیم مداخلھجاء علیھا كتاب العین من حیث مقدمتھ و ترتیبھ و تصنیف أبنیتھ 

     .ولَد مستویا ناضجا راشدا محیطا معًاو تقنیات تعریفاتھ، مما جعل المعجم العربي یُ

 Système(خاصیة النظام المعجمي  اكتسب ھذا  أنو من رفع الخلیل لشأن المعجم

lexical( فكرة حصر  وذلاقة حققت نمطیة التألیف الصوتي ؛ فنظریة حروف ال 

یة، و أبنیة أصول الكلمات ما بین الثنائي و الخماسي ھدت إلى نمطیة البنیة الصرف

تجمع ل و المھمل ما یحدد نمطیة الوحدات المعجمیة التي في التمییز بین المستعم

و الجانب المنجز في الخطاب الموجود ) یة الدالّ( بین النمطیة الصوتیة و الصرفیة 

 الإحصائیة الناتجة من تقلیب الأبنیة الأصول في ، و في العملیة)المدلولي ( بالفعل 

  .للإحصاء الریاضيحدات المعجمیة العربیة ما یؤكد قابلیة الو

و ھذه كلھا ترقى بالمعجم من مجرد لائحة ترتب مفردات اللغة إلى عنصر منظِّم لما 

ینجزه الإنسان في مساره التواصلي الرابط بین الدوال و المدلولات لتحقیق الدلیل 

  .اللغوي التام
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ة وقف علیھا مؤسسو ھي التي یزعم البحث أنھا خاصة بھ، لم ی: النتائج الخاصة

دراسة تناولتھا  فقد یُعثر على ن یقال بتحفظ كبیر، فیما سواه، و ھذا الزعم ینبغي أ

  :لمّا یوقف علیھا، و منھا

صلھ البنائي   أثیلیة نفسھ من خلال إرجاعھ إلى أثیل مصطلح الت محاولة البحث تأ- 1

مي مفھومھا العلضمن ً أول مستعمل للمفردة مؤسسةرصد  ، وو الدلالي

من خلال مقالاتھ،        " عبد الحق فاضل"، و ھو الباحث العراقي )الاصطلاحي( 

  .و متابعاتھ المعجمیة في مجلة اللسان العربي

ا للتأثیل في العربیة من خلال بعض صیغھ ًاعتبار القرآن الكریم مصدر - 2

 و ھ،المحتفظة ببقایا مراحل لغویة سابقة، و منھجھ الاستعمالي للمفردات في قصص

  . في المصحف الشریفتعدد قرءاتھ، و طریقة رسم كلِمِھ

  لمعجمھ كتاب العین،  استنباط نظرة تطوریة فاحصة من تبویب الخلیل بن أحمد - 3

     و ترتیب أصول مداخلھ بالانتقال من الثنائي، إلى الثلاثي المضعف، ثم الثلاثي، 

   ث بعضھا بشيء من التحلیل و كذلك من خلال كثیر من التعریفات التي تناول البح

كل ھذا أكد من جانب تأثیلي علو الحس اللغوي لدى الفراھیدي، و سمح  . و المقارنة

     للعربیة تمسح الماضي و الحاضر  )Diachronique( قواعد تعاقبیة لھ بإرساء

  .و المستقبل

         أن حظ المعجمیة عامة  تبین من خلال فصول الرسالة و مباحثھا: الاقتراحات

لى یة، مما یحتم التنبیھ في خاتمتھ إ قلیل في الدراسات العرب،و التأثیلیة خاصة

 ضرورة تولیة مراكز البحث، و مشاریع ما بعد التدرج، و الھیئات العلمیة كافة

عجماتیة ابتغاء التوسیع، و ابتغاء تأسیسھا وفق  شطر الحقول المعجمیة و الموجھھا

  .و الانتفاع من الحداثةما یضمن استحضار التراث، 
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بحث في خاتمتھ توجیھ عنایة الدارسین إلى توفیة الخلیل بن أحمد كما یقترح ال   

حقھ من خلال إقامة الملتقیات و الندوات لتدارس شخصیتھ و علمھ و أعمالھ، 

تعلق الأمر بعلمھ أم   أفللعرب     و المسلمین فیھ أسوة حسنة، و قدوة مثالیة سواء

و إنّ في آرائھ مِن .  بذكائھ أم بعزة نفسھ أم بسبقھ إلى كل خیر و فضلبورعھ أم

التمیز  و العمق، و الإبداع و السبق و الموضوعیة و الحذق ما یربأ بالدراسات 

اللسانیاتیة العربیة في العصر الحدیث على التعصب و التكلف و التعقید و التأثر 

  .بفلسفة سابقة أو لاحقة

قتراحھ أیضا من خلال ما استنتجھ البحث التفكیر في إدراج و مما یمكن ا      

، و الریاضیات و بعض الجوانب الفلسفیة "السامیات " اللغات المشرقیة القدیمة 

ما ضمن محتویات برامج الدراسة الجامعیة قبل التدرج في أقسام اللغة العربیة و لِ

ا للدراسات ًیجعلھ كفءفي ذلك من فائدة جلیلة، و إضافة نوعیة تزود الطالب بما 

  .ھادفة اللغویة الدقیقة و ال

 و في الختام، لابد من الإشارة إلى ضرورة توفّرالإرادة السیاسیة لتنمیة البحث    

 و ھو مشروع  المعجم التأثیلي الذي ترنو إلیھ،المعجمي حتى یصل بالأمة إلى إنجاز

     ن الھیئات العلمیة، عظیم یحتاج إلى میزانیة ضخمة، و جھود كبیرة، و تعاون بی

، فإنھ على فت ھمّة المسؤولین السیاسیینو إن ضعُ. و تعدد الآراء العلمیة و تنوعھا

وا لھذا الصرح ما المشرفین على الأقسام العلمیة، و المجالس اللغویة أن یعدّ

د و من ذلك إنشاء مراكز و لجان علمیة ترصد البحوث المعجمیة و توحّ. یستطیعون

  .بھا و ترشّدھا حتى لا تخرج عن مجالھا، و یمارسھا غیر أھلھاجھود أصحا

فلا مناص من تحقیق ذلك على    وإن تعذر ھذا الأمر على المستوى القومي، 

، و على مؤسسات التعلیم العالي أن - على الأقل -مستوى القطر العربي الواحد 

  تبادر بذلك، 
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لھیئة العلمیة المنوط بھا ھذا التطلع و لتكن جامعة وھران رائدة، و لیكن على رأس ا

العلمي و القومي و الحضاري أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور العلامة عبد الملك 

أحق بھذا المقام و أھلھ لمالھ من علم بالمعجم العربي، و خصائص  ھو و. مرتاض

ھ من توسم فیتخیر اللفظ، و تولید المفردات، و ما یُاللغة، و ما یتمیز بھ من مرونة 

غیرة و حب للغة الضاد، مع مراسھ العلمي، و خبرتھ في تولي أمر المجامع 

  .العلمیة

و االله أسأل أن ینفع بھذه الرسالة المبتدئة، و الخطى المتعثرة، و یھيء لي من     

الھمّة و الظروف و الوسائل ما یمكّنني من الارتقاء بالبحث إلى المنزلة التي ھي 

  .فقیرخلیقة بھ، و ھو إلیھا 

  

    .من بعد الله الحمد من قبل و و                                                           
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  :اللغة الأم   2

  .           ـ محافظة العربیة على خصائص اللغة الأم 

  .          ـ انسجام تسمیة حروف الأبجدیة الفینیقیة مع معاني العربیة
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  .             ـ توافق لغة أقوام أقدم الأنبیاء مع اللسان العربي 
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178  

181  
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   :الإقتراض اللغوي  3
  .                  ـ  التحلیل التاثیلي للمفردات المقترضة 

187  
191  

  

  202  تطور الدلالة   4

  208  الجغرافیة اللغویة  5

  218  تمة                   الخــــا  

  226  قائمة المصادر و المراجـــع  

  



:ملخص 

یقوم البحث على وضع مصطلح التأثیلیة في إطار اللغوي و العلمي لیستوعب كل 
، و تتبعھ في الدراسات اللغویة عامة، و عند الخلیل بن (Etymologie)معالم نظیره الأجنبي 
و قد قسمت الدراسة على مدخل تأسیسي لمصطلح .خاصة"كتاب العین"أحمد الفراھیدي في 

ثة فصول، تناول أولھا مفھوم التأثیلیة من منظور لغوي برؤیة لسانیاتیة معجمیة التأثیلیة، و ثلا
(Lexicologique)و أخرى معجماتیة ،(Lexicographique)  لإستشراف المعجم التأثیلي

الفصلان الثاني و الثالث فقاما على عرض حھود الخلیل بن أحمد الفراھیدي التأثیلیة أما .العربي
اھتم الفصل الثاني بالحوانب النظریة على المستوى الصوتي و "كتاب العین"من خلال معجمھ 

الإحصائي و الإشتقاقي من خلال مقدمة الكتاب، و كان اھتمام الفصل الثالث بتجلیة القیم التأثیلیة 
، و محاولة مناقشتھا و عرضھا على جھود علماء "كتاب العین"طبیقیة من خلال تعریفات الت

.آخرین قدماء و محدثین

:الكلمات المفتاحیة

التأثیلیة؛ المعجمیة؛ المعجماتیة؛ المقاربة التاریخیة؛ المقاربة البنیویة؛ الإقتراض اللغوي؛ اللغة 
.ل؛ الذلاقة؛ البناءالأم؛ الجغرافیة اللغویة؛ المھمل؛ المستعم


